بروی هذا الكتاب قصة مشرة : 


اف ںی YT‏ شنعب ر ا 4 االغار € الا تى ¥ E REA‏ ّ امتنأ حر ع إلطر بقة 


القبيلة » الرازح تحت العبء المزدوح للتخلف رآوهام القرون الوسطى > وقد حب في العشرينات 
من هذا القرن › بقيادة رجل فحل حقا »> يحارب اسيانيا الطامعة قي أراضيه » وذلك بالسلاح 
الذي يكسية منها في ميادين القتال » فينزل بها هزائم يشهد المؤرخون أن أية دولة استعمار ية 
لم ا تمن بمتلها AS‏ تهون ع اند هكان لها اکر لای ی انور ا 0© 000 0 
RE O SEO ARS‏ بغر نسا حليفتها » وهي ليرى الدول الاستعمأرية في ذلك 
الحس » فقف 2 الصغط > الدي وحدته المقاومة ضد الغاأصبي الغزاة »> وصهرته في بوتقة 
فولاذية : يقف قي وجه EAN E,‏ والبحربة واليرية » يقاوم سنوات قبل أن 
يغلب على أهره ١‏ وحيدا اللا من بعض الشعاطاف EE‏ العالم ا هم أ بضا مغلو ديل 


على أمرهم تقرببا قي تلك الايام 


a 


و عط EN a‏ شدازة ر اسه 


0 و کو الاش ای چ 0 م 
دول استعمارية رى بالمعرقة . والىسلاح » والمال . والر حال ٠‏ أنه ل بقف وب 7 
التتعوب العر دة حمبعاً الى جأزه ١‏ والملدان الاشتراكية . وأحرار العالم الدين لم يعو دوا 
مغلو بين عل أمرهم ۰ بل عم في کل مكان يشنون الهجوم على القلاع الاستعمارية المتهاوية » في 
عصر يشهد انحسار الامبريالةه » ويتهيا لدفعها الى الايد ٠‏ 


٩ 


ما آشبةه الوم دالسارحة . وما آ وعد الفارف ھا ستهما EE I‏ 


النشر والةرزبح في الاقطار العرببة ‏ دار دمشق 


ده ق س شسارع نور سول صاتف ۱۷۰٤۸‏ ہے 1۱۰۳۴۳ 


السعر 


EES 


ج د ا e‏ 


ابل ورور 


قصه التحدي العر بي لا شعاود الغر نسسى والاسسيا دی 


ترحمة 
ر رالوب 


TON 
ادج سی‎ 
اع وہ‎ 


ال اد: 


+e 


« ان الدول الكبرى تشحد أمواسها »> وسوف بكون دورنا في المرة القأادمة » ٠‏ 
ويشسدد المتكلم » وهو رجل مربوع القامة بدين الحثة › على انذاره بحركات بسيطة 
ومعبرة من يديه الصغيرتين الرشيقتين ٠‏ وطافت نظرته بالحاضرين » فانتفض زعماء 
القباثئل ق ضبق تحت وطاة نظرته النافذة ٠‏ وسرعان ما امتلاً الحو بطنين خافت من 
الأحاديث المتبادلة ٠‏ لقد لاذ المتكلم بالصمت › بينما الزعماء يتشاورون » كل مع جاره 
القريب ٠‏ وشحذ أذنيه كي يلتقط كلمة من هنا » ويميز همسا من هناك » قي حين راحت 
عيناه تراقبان الوجوه من حوله ٠‏ انه يعرف بعض الزعماء معرفة قديمه جدا » لكن 
معظمهم غرباء لم يلتق بهم الا خلال السنة المنصرمة ٠‏ وكان الاتفاق الجماعي على التعاون 
من أجل المصلحة المشستر كة أكثر مما بتوقع › لكن احجتماع قادة الريف في مؤتمر أمر لم 
سيق له مثيل ٠‏ لقد عاش الريفيون() طوال آلف سنة ونيف ق عزلة تامة » وكل 
قبيلة تعتصم داخل حصونها الجبليةءو كانت كل قبيلة العدو اللدود للقبيلةالمجاورة لهاء 


وعلى الرغم من أن الريف يمتد على الشاطىء المتوسطي لافريقيا الشماليهة › 
فاته ناق عن وروا قس ها تأي سبال التببت رافغال الإمازون * بدا لم برغب انسان 
فيه منذ أيام الرومان القدامى » ولم يطمع آي جار قوي في وديانه الحجريةه وجياله 
الصخرية ٠‏ أما الآن » فان استقلال الريف لفي خطر ٠‏ لقد أمضي المتكلم سبعة أشهر 
يجوب البلاد » يحاور » ويرافع » ويحذر ٠‏ ان الاسبانيين سيغزون الريف في الربيح › 


)١(‏ ساستعمل طوال الكتاب كلمة « الريفيين » قاصداً بها أهل الريف بالضبط » من دون أن يكون لها علاقة 
دصفة الويف الشائعة ( المترحم ) ٠‏ 
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مو ا وامطاره ا و کے دی مهلة یه ا ان آمام إا ر فع 9 ژ عشتر ی 


ومن واجیهم ان قروا حلافا تھم يتعدموا کا 


4 عا با رحا تنفد العو حلالي)‎ a 
LL يتحدون ضد العدى‎ 


ا ار کے قاد اک کے ۽ م المنطقه الجبلية الواقعة ق شمالي مراکش › 


بر ) عام »۰ ولم تنصر م 
سم المقكلم الذى عمل عى انهاض مو اه بتر دد 
أحمع 4 هو جو 5 المقاو سه المحلة ن ك کم a‏ 


فد الشأم ق مکان ہبدعی القتادة ق شر دن الاول ) اوک لتو 


شرج أشهر عل هدا التاريخ حتي اف 
ل و ٤‏ العالم 


ری 
شو آ أفر بقي شمالي نادي و مدا تقر در الأصار ع صرحا ا الامسربالة ان 


رل القانون الط الذي انقلب حندا a bg‏ الصغيرة الذى مصی الى الحرب 
ترپ کات حمارا E ٤‏ اجتاح مخله ملا رن الاس ق أو رو دا ET‏ ۰ إن صحفییس ماهر 


e ۱‏ 4 ش ا ت دقا دوه کا أن الصحف 


دشرت ا 0 @: دعناو ی ا ح u‏ صفحا تھا الاد 


قد فلت وا ھن دةله اعدایه 4 و تعدو 


هو لدی لصو ره آ۹ تصدق جو شس 
اسیا زرا فر ىسا مخ وتر لحت اسسا ا 


ا 


هن اهز اتم لم کے منها بسي ۶ هن المحد سو ی راید بدعی فر انشسکو 
فر انکو ۽ اضر ضطرت ترو سا ان ر رعسل ن و ٤‏ ا قان ¢( ا ما کک 
د کو أن والدي کان بتساءل 


ا شف ی دك الكر دم ma‏ 


وا ني 


کل بوم » وهو يفت جر الصا و ی ؛ ما الذي 


جا رات حر او فأ عر الكريم Ei‏ ¢ عادت ارق القهقرى > س متل 


و استحضر دهني صو ره رعیم قبلي ال سمه 


الصحر ا ظ يا من لو حة مز دفة كاذبة 1 


لمح المصر ی ا من هدا القرن ٠‏ 
ا ي هوليوود على اعتباره بطلا لرمال 

هدا ما عر فته حیں مضیت ابحٿ عن عد الكريي ٠‏ 9 وأرشد ني و ده سعيد عبر محاهل 
الرسھع > فنا مسار المغارك الكبرى » تید مخ الاخياء من الارن 


ہیں » ھولا 
الشيوخح ادن فانرا مع عبد الكريم ف شیا دهم ° N ES‏ ان جماهر 
دماشة ا و أطفب EC‏ دمع حو لنا ( a‏ ذرف شيوخ طاعنون ٤‏ | کر وع التتا تى 


fF 


3 و قا لا اء ٤‏ 
والانفعال اد 9 و جس عر صت مکافاة عي فلل شا رفس يكر 
و وزاك ی ار کش ٤‏ تار ب ع ا 2م ¢ * 


E‏ القاهرة E‏ 2 سعيك و اخو ته القصة ا لم یی روا ت عن الحو ا 
خاضها رال شت ول آورو دا اله ة وأو ضح ا محمد » أخو عد الكردم و ماعده 
OME ea‏ ضئيله من رجال القبائل المفتقرين الى السلاح قد 
١ نيىخيسشىSملا a‏ وعرفت ق وا ن وفص ان ك ا TTT‏ 
ر ا افر دنا » E‏ شخص محل ف العالم ال بي ۰ وان اولك الدين 
ووا e‏ الكريم بتحدتون عنه كما لو كانوا يتحدتون عن النبي › كما اف 
الا عن تشرشل › و كما يفكر الهنود في غاندي ٠‏ ولقد أصبحت آنا الآخر مسلون 


امم در عك 1 لكر 


د ھ. 4 (E‏ السا ك 
في تشرين الاول ( أوكتوبر ) عام ۱۹۲١‏ » أخفق عبد الكريم في الحصول على القأيي 
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وقد شح ذت الامواس 


في مليلا » على بعد سبعين ميلا من أجدير » كان الجنرال فرنانديز سيلفستر ينتظر 
الر نيح دصبر فارغ ء لقد أقام الاسبان طوال خمسة قرون في تلك المدينة وفيما حولهاء 
وهي أبعد مواقعهم على الساحل المراكشي من جهة الشرق ٠‏ وكان سيلفستر بخطط . 
بصورة تتعارض مح أوامز رئيسة » الحنرال دامسكو درنجر › المفوض السامي لمراكشس 
الاسبانية » للخروج من مليلا واجتياح الريف بضربة خاطفه ٠‏ إن سيلفستر سيضرب 
من الشرق » بينما يتوانى برنجر ف الغرب ويضيع الوقت سدى ٠‏ وکال سيلفستر 
بری نفسه اذن في صورة كورتيز جديد » في صورة بيزارو القرن العشرين ٠‏ ان اسانيا 
لفى مس الحاجة الى انجاز عظيم > وامبراطوربدة مراكشية تقوم على عتبتها الخاصه سوف 
ھی ق فقدان المستعمرات الام ر كية وتكون البلسم الشاف لجراح الكبرياء الاسبانية٠‏ 
وكان سيلفستر بحتفظ بسرية خططه » ولم بحدث أحدا بها سوى صديقه » آلو نسو 
الثالت عشر » املك الشاب الطموح والمتهور الذي كان يتوق الى تنفية المشروع المراكشي - 


هذه الغامرة التى ستكلفه العرش قبل أن تخفت أصداؤها الاخرة وتتلاثى ٠‏ 
i‏ : 


ولقد حعلت الامبراطورية المراكشية القديمه تنهار عام ٤‏ »۰ اذ أن الحكم 
الضعيف الدي كان يمارسه السلطان الصبي عبد العزيز قد فتح الباب على مصراعيه 
أمام التدخل الاجنبي ٠‏ لقد أصبحت مراكش ناضجة من أجل الغزو الاوروبي ٠‏ كانت 
فر نسسا قد استولت على الجزائر وتو نس > وكانت أنظارها الحشعة تتوجه نحو مراكش › 
هذه الغنيمة الاغنى في شمال أفريقيا » وهي في وقت واحد التاج وحجر الاساس اللدان 
نتوق اليهما من أجل استكمال امبراطوريتها الافريقية ٠‏ وكان عامل واحد يعوق الغزو 
الفر نسي ألا وهو الخصومة البريطانية ٠‏ وجاء تبدل ف الميزان المعقد ااا او 


الاوروبيه الكبرى فلطف من المخاوف البريطانية تلقاء المشاريع الفرنسية عبر المضايق 
من جبل طارق ٠‏ إن خطرا أعظم يلوح في الأفق ٠‏ ذلك أن الانيا » وهي القوة العسكربة 
العظمى ي القارة »> قد وضعت نصب أعينها تشييد أسطول بحري يضارع الاسطول 
البريطاني ٠‏ وسعت بريطانيا الى حلف مع قرنسا » فعرضت فر نسا عليها أن تطلق يدها 
في مصر لقاء حرية العمل لها في مراكش ٠‏ ووافقت بريطانيا على شرط وإاحد › آلا وهو 
ألا تحتل فرنسا الساحل الشمالي الذي يقابل جبل طارق 
الاسبان قي الموامرة ٠‏ 


E TT 
فر نسا واسبانیا‎ NS FF E E ووقعت المساومة الدنيئة‎ 
عمدتا » في معاهدة سرية تعهدت كلتاهما فيها أن تحترما استقلال الامبراطورية المراكشة‎ 
ولقد تنازلت‎ ٠ ووحدتها وسبادة السلطان »> الى تقسيم مراكش الى منطقتي نفوذ لهما‎ 
فرنسا لاسبانيا عن المنطقة الشسمالية من البلاد »> وذلك سعيا منها لتهدئة المخاوف‎ 
موريل ف هدا الصدد : « ان حكما سريا بالاعدام قد لفظ‎ ٠د‎ ٠*١ ويقول‎ ٠ البريطانية‎ 
تلعب دور الجلاد »> وعلى اسمانبا أن تلعب دور المساعد‎ E ھا ۶و عى‎ 


صاحب الا اكه + وع در نطا نیا ك تلعب دور ل التي « 


وتبتت المعاهدة الدنسة في مؤتمر دولي عقد قفي الحزائر عام ۱۹۰٩‏ > يحيث 
أصبحت الغنيمة المشستهاة ف متناول فرنسا ٠‏ وطبق الفر نسيون الخطة المحربة منذ القدي» 
هذه الخطة التي تستولي الدول الكبرى بواسطتها على « الدول الهمحية » »> 
فار سلوا مستتسارين من أجل تقديم المساعدة الى السلطان ف تعصير حكومته » وأقرضوه 
مبالغ ضخمة من المال شجعوه على تبذيرها ق ترهات تافهة ٠‏ وحين اغتيل رجال أعمالهم 


ولم تدفع القروض المستحقة > فقد دحل الفر لستون الاد » کی دعبدوا النظام و دجمو ! 
الساطا ر ٠١‏ 


وأقامت فرنسا حماية على مراکش عام ۱۹۱۲ » فاحتلت جيوشها البلاد باستشناء 
طنجة التي اعتبرت منطقة دولية » والمنطقة الشمالية التي أطلقت فيها يد الاسبان 
لاستشمارها ٠‏ وكانت الحدود بين النطقتي الفرنسية والاسبانية قد اتفق عسها عام 
٩‏ حین رسم على الخارطه خط وحمي عبر راض لا یمکن سلو کها وباستهتار مطلق 


e‏ ھن سا کس ہ آئ ااك ل المشسكلة من حال 


5 أ‎ -. RE E E 
ات در ررغلا › و ندلك تقر ا اي ایر و وون !ا و ا‎ 
ا 2 ا ات زت کہ‎ 


2 er ا‎ 


*% X* *F 


اع ا ل( E‏ ف أ ى 1[ ET‏ ا 
ى ر » حافه » او جردا › او آرض مرر و عه ریه rE‏ ل 


تا ا 8 : : * 2 ۴ " # ٍ 3 eı‏ 
ر ر جا نطق تث دن i)‏ کی ار س ٤ ELE‏ ي دعنی الساحل المحرى 


مه عر نة لا نقح على أثر لاستعمالها 
i‏ ۾ 8 + س 
E‏ حغی بعر عليها تاب مکتوب ف القرن 
درل الخا تى 4 م مو أف خر سی داژود القر طي ٤‏ اف 
س ۹ ب 


الشمالي الدفاع الخار چی عن اکل اد ے و ی 
ا FL‏ العاشر 4 8 ھا ل 


وف ضوف 


ت ع اعتباره إمتد من النطقة 
ل يك ع ا ا i‏ ا ر ق ر 

e‏ ره حتی الحدود الجزاثرية مروا ٠‏ ويصف ليون الاقريقي › وهو 
ا لے : و 
دنہ ی م اے۔۔طحہه والده یعیش ف مرا یں و ود ت ف القون ا 


| س شر › 
ر اراي » عى اعتساره احدی مناطی ا اسبح ا 


یا ع ا ےا ا وو 

تہ 1 ج کا کر من مضاردی حہل طار CE CE‏ حتی 
در تخور قي مىسساقه ملح حو ٠‏ ماله ژ ار دعسل ملا واديا تحاذی 
e a 4 | 2 2‏ 1 1 


التي صب و ف أو رغه ر هر و رغلا ¢ 9 ار اضصی فاس وان هلكه الطةة 
TT e + N E‏ 
ا 6 هره بالحبال ا الترودة والصحاري اقفر إء ال 


تغطىها اشحار فاده الحمال و داسقة الف e‏ نتت ال ا لکنھ 
1 ت چ ج ۳ 


لین اعدادا كمرة هن الكروم ٤‏ وأشحار التعن والز تون واللوز ھن 


هده المنطهة أراير 2 EE aE‏ 

A‏ ر ی شع ان + اکم و گت الراب (جحست نأادر! ا 
د + 2 2 ê et a» 4 1  ة i e a‏ 
بحتفظون lu Ab ao Eg ° gage‏ ق اى 
TET‏ لک م ا 8 E RE‏ 
ا ف جبالیم ال 2 ی الاعر ور ال<مر والقردة ٠‏ ومد نهم فلیله ¢ و فصو رهم 


و فر اهم مشه دصو ره دس طه دا مں دول ا شات أو 


2 4 ا 
طوانی »> وهي شسهة 
ں او الشسحر 9 جمیح فسان 
هده الأنطقة لتممز اون حجر U‏ > وھ 


¢ قوم 5 حفاة 


ارون ا ا ا MM‏ 
ار جوب لتوب امتداد الريف بالقسم الإوسط والشرقى من المنطةة 


الر وف والارصس المحاورة ړا 


کک 


دصورة مباشرة › المتمادية ٠‏ ميلا من الغرب الى الشرف وتلاته وخمسين ميلا من 
الشسمال الى الحنوب ٠‏ ويتاخم الجبال من جهة الشرق الستهل الذي يمتد حتى ملبلا ء 
ومن حهة الغرب مناطق غماره وصنهاجه الشمالية التي لا تشكل » على الرغم من كو نها 
مناطق حبلية ›» قسما حقيقا من سلسله جہال الریف » کما لا پسکنها ريفيون حقيقیون ٠‏ 
وتتكون سلسلة جبال الريف من ذرى متحهمة »> برتفع بعضها حتى علو ۷۰۰۰ قدم › 
ومن ممرات متو حشه وودبان صخر به ٠‏ تلك بلاد قاسية »> حرداء »> حافه » حداء» ولم 
یکن ساو 4 س حتى عبد عبد الكريم الطرقات فيها »> ولا تزال أجزاء كبيرة منها حتى 
الآن غار محددة على الخارطة ٠‏ ويتفااوت طقسسها بين البرد الشسديد في الشتاء والحر اللاهب 
ی الحم ان ار او والثلوج الذائبة تحول سواقيها الضحلة الى سيول 


وبتألف أحهل الربف > سسكان البلاد » من ثماني عشرة قبيلة أكثر أو أقل تميزاء 
ندر ا العظمى من الیو و تنطی دغه ال * آما حواشي اإرطةة فقطنها ا 
عربيه اصيلة أو مختلطة من الاعراب والبر لر * وتتميز هذه القبائل عن الريف » بد 
آ تشکل قسما منه من وحهه ان السباسة والحغرافيه A‏ عبارة « ا ات ( 
قد صيمحت تشمل » ق زمن حروب عبد الكر بم » منطقه أوسع من المنطقة المقصودة 


ےا . 


ورای أصل أهل الريف بحجب الغموض ويتجلبب بلباس الاسطورة ٠‏ وان 
الفراااك الاتنوغرافيه التي نشرها البروفسور كارلتون كون وأحد تلامذته السابقن 
دافید هارت تد قضت على عدد کر من الخرافات بشان البردر » هذه الحماعة اللغوبة 
اأتى تقطن ساحل أفر يقبا التسماليه بأكملهء ٠‏ وتو كد مشساهداتي الخاصة أن كشرين من‌أهل 
ا بظهرون خصائص عرقية مماثلة لتلك الخصائص التي تتميز بها شعوب أوروبا 
الشمالية الغربية ٠‏ ويقدر ولتر اريس »› مراسل التایمس في مراکش عام ۱۹۲٩‏ » أن 
دا م ای 2 لاا مین میا کی کش مق کرو م م دد 


E 


e ۹‏ آ1 : n‏ 
احروں ج ایر در امستعر ہیں 


التجالى دیل حوالی + ee‏ عام و دوا ٤‏ شمالي مرا کن عر قا لاا 5 ا چ 
الكرومانيو ليس ف ورو ا ك اختاطو ا ده حتی درحهۀ ما * و ال نتا جحد تارا 


متميزة من هذا العرق البديء بن اهل الريف ء وتالخاة بين القبائل المقبية فى الحهات 
الانآى ٠‏ وهكذا فان ثمة سلالتين حكميتين ماميزتين بين آمل الريف » وذلك عل الرغي 
م انعدام أنه فو ارف بينه في العادات وإ لتقالىد ء 


والقامة التو ية ٤‏ وأطرافهم e‏ ا اقا 


مقار ذه جدوعیم 2 0 ا 
رووس متطاو ل ٤‏ ژر حو © ضرقة ٤‏ وا 


ا صغارة » وآنوف ا89 شن اعود » 
رعيون بنية » وشعر بدني کثیف جدا انهم ليبدون › مثلهم تي ذلك مثل جمیع سکان 
الج الا يقن امسج > ميلا ابت > مع مزيد من القوة ء› الى اللون الاشقر والشعر 
الكستناني أو الضارب الى الحمرة » زان الغجون #لورق أو الخقضر » وهو ما بعزوه 
البروفسور كون الى الانعزال في ملجاً جبلي غائم ورطب من جهة واحدة » والى الاختلاطل 
بسلالة أقدم من حهة ثانيه ٠‏ ويقترح هارت أن تكون هذه السلالة العتيقة قد استمرت 
قي البقاء من الأزمان الساقة للزراعة »> وهي تظهر شبهاً بالبقايا العظمية التي عثر علبها 
قي اما کن آخرى من آفريقيا الشمالية ء کما تظھر شبھا أقل راناس الكرومانيو في أورونا 
العصر الحجري الأعلى ٠‏ وبستطرد هارت قائلا : 


ان ممتلي هده السلالة المحدتن يشسبھون الاير لنديين › أبدانهم متينة 
عریضه > ووجوههم عريضه ( لكن رؤوسهم متطاولة ) » وأنوفهم فطساء 
وأسنانهم ضخمة »> وشعرهم أصهب » وعيونهم خضر أو بنية صافية > 
غطيهم النمشس ٠‏ وانه ليمكنني آن أجزم شخصيا بأن وجود أناس من هذا 
النمط الحكمي في الريف الاوسط لاکثر تواترا من أن يکون في الامکان 
تجاهله » وأعتقد بثبات أن هؤلاء « الباق من اا الحجري » هم راسخو 
الحذور ف ف مقامهم الجبلي دصورة آمثن من آن ا بأ عرو صن الازمان 
القأريخية » سوا آكان هذا الغزو حقيقيا آم وعهميا ٠‏ أما أن البرير 
المراكشيين هم أحفاد الغوتيين أو الفا نداليين»فتلك خرافة لاببرح اضمحلالها 
بتطلب لسوء الحظ بعض الوقت › والاسوا من ذلك اني صادفت ريفيسن 
خلصوا هم أنفسهم الى الاعتقاد بها ٠‏ 


وسواء أکان هؤلاء الريفيون البدثيون يمتون بأية قرابة عرقية الى السلتين ف 


اورو با الشمالية أم لا > كما تشرا کی ی م یک ی اہ کا پک 
البروفسور كون » سلالة شمالية التجأت الى أفريقيا الشمالية في الازمان قبل التاريخية. 
وبعتقد هارت أن هؤلاء « الشمالیین » قد لا بکونون کشر من متوسطين « باهتن » فقدوا 
تصبغهم الأصلي من جراء السكنى المديدة ف O‏ ق 
القول » > كما لاحظت » بأن هؤلاء الريفيين الحمر مج ارو و الور الغيون وکن أن وخا 
بصورة مرضية تماما جماعه من أهالي غربي ايرلندا أو المدن السكاندينافية » وذلك 
اذا ما أحسن تدريبهم وارتدوا املاس المتمدنة ٠‏ وبالمقابل فان البربر الحقيقيين حم من 
عرق متوسطي > وحم يملكون شبها مرموقا بالاقوام الذين تصورهم نقوش آشورا 
القددمة ٠‏ 


ولقد كان هؤلاء الريفيون الملختلطون » المتوسطيون قسماً و « الشماليون » قسماً› 
بحيون في الجبال أيام آقام التجار الفينيقيون قاعدة لهم في رأس أجدير » اسم مليلا 
القدريم > حوالي عام م e‏ وا فر اومان على الساحل > هذا الساحل 
الذي أطلقوا على منطقته الداخلية اسم « موريتانيا » ٠‏ ولم تتغلغل أية من هات الأمتين 
في المناطق الداخلية ٠‏ ولقد قدم الفانداليون في القرن الخامس بعد الميلادء لكناقامتهم التي 
لم تمتد سوى قرن واحد لم تترك آثرا في الخليط العرقي هناك ٠‏ ووصل العرب الى 
ا على موجتين » الموجة الاولى في القرن السابع والموجة الثانية في القرن الحادي 
عشر »> حين استكمل الخزو العسربي لمراكش ٠‏ واعتنق أهل السريف الدين 
الاسلامي واحتفظوا بلهجتهم البربرية المسماة تمازرت أو شلوح ٠‏ وعلى الرغم من عدم 
حضوعهم للسلطان سياسيا » لان السلطان كان يمارس عليهم شيادة اسمية وسلطانا 
روحياً فحسب » فان الكثيرين من أهل الريف قد انضمو! الى الغزو العربي لأسبانيا التي 
لم يبخرج منها المسلمون بصورة نهاثية الإ عام ١٤۹۲‏ . 


ان آهل الريف مشروطون بورانتهم وبيئتهم ٠‏ ولقد كان الريف فى العشرينات 
م ان م شیا مناطق العالم وعورة » اذ هو محرد سلسلة من الحسال 
المجهوله وغير المستكشفة » على الرغم من كونها واقعة تحت أبصار المراكب الكبرى التي 
تعبر البحر الابيض المتوسط ٠‏ وكان أهل الريف بحيون قي مساكنهم النائية » منعزلين 
عن العالم الخارجي وغير عارفين به » حذرين من الغرباء ومقاومين بعنف للقوى الخارجة٠‏ 
ولقد خلقت حياتهم الانعزالية » على حد تعبير ولتر هاريس» « كراهيتهم الفطرية والعميقة 


E 


الجدور لكل سنلطة خارجة عن تلك السلطة التي تمارسها منظماتهم المحلية الديموقراطية 
الخاصة » ٠‏ ولقد كانت روح المحافظة عند أحل الريف بارزة بشدة »> كما لاحظ كون عام 
٨‏ ۾ بحيت آن المسافرين العاتدبين كانوا| بترددون في وزات الاق صصص عن اكت 
الاراضى الغر ديه دة ان دته مو ا دالکذب ° وقول کون ان اهل الر يف بر تابون ف کل 
فعل أو ابتكار لم يقبل أجدادهم بهما ويرفضونهما ٠‏ ان هذه التقارير > المقدمة من قبل 
مساهدين يتحلون بالكفاءة » تؤكد على الثورة الحبارة ال حققها عبد الكريم قي الردف 
ف کر ل عن خیش نوات » وهي وره لا تيرح ى تقدم مندذ ذلك الجن ١:‏ 


ان البروفسور كون > الذي قضی عدة سسنوات ق الريف » قد درس عادات شعبه 
وتقالیده ( راجع کتابه قبائل اريف ) ٠‏ وانه ليقدم هذه اللائحة بالقبائل الريفية 
الحقيقية : كبدانه » جاليدجا » بثو سعيد » بنو بويحيى » متيلسا › بنو اوليسيك > 
تفرصیت » بنو توزن » کسنمایا » بنو اوریاغل » بنو عمارت › تارغیست › يوقویا » 
دنو اتافت › دنو بوفراح ›» مستاسا “> ويوا * يولم يتين البرى قط وضورة كاملة فمارة 
« يني RT‏ بفضلون عليا عبارة « آنه » ء وكان و اوو غا 6 او آنه وریاغر 
كما يتهجا دافيد هارت اسمهم » أكبر هذه القبائل » وكان عبد الكريم ينتسب اليه ٠‏ 
وینکب دافید هارت في الوقت الحاضر على دراسة مخصوصة وموسعة « ا وریأغل » 


کہا يفضل E‏ للسهولة * E‏ 0 كتاره دراسة النوغرافة افسسلة 1ة أور:احیل 
ار فة + i (Toff‏ 


کات کو ور اقل عدون جرال ۰۰١‏ نا کا ۹48 وق ارچ آق دده 
کن یر ا س د وات ارم اا که ن ا 
الحسيمة قي الشمال حتى مستجمع مياه نهر نخوت ف الجنوب » كما كانت تمتد اعتباراً 
من نهر نخور شرقا حتى حدودهم مع القبائل المجاورة غر يا » وهي منطقه تبلغ حوالي 
۷ کيلو متر مربع ٠‏ وكان بنو ورياغل وبعض القبائل الأخرى يشسكلون كتلة لغوية 
ريفية مر كزية » كما يقول هارت »› لا يتكلم العربية فيها الا أقلية حهزيلة من المتعلمين › | 
حافظت القبيلة على ملامحها البربرية القديمة قي وجه التعريب المتعاظم ٠‏ ولا كان بنو 
ورياغل بشكلون القبيلة الآشد بأساً » فقد كانوا يوجهون سياسة الريف ٠‏ ولم تكن 
التربه تنتج الا مستوى معيشياً ضئيلا جداً من أجل السكان الكشبرين الذين كانوا 
يشغلون الكان بكثافةه خمسة وستين شخصاً في الكيلو مقر المريع الواحد وفقاً لاحصاء 


چ ا چ 


ا الذي جری عام ۱۹٤٥١‏ ۰ وکانت ريادة السكان » التى "كانت الضغائن إلدمو ية 
ازج منها ا مصی » لخقف منها حنی عام NTO‏ هحرة لر ستو به اک الحزاتر الغر ده 
حست کان رجال القبائل يشتغلون بالحصاد » ومنذ عام ۱۹١١‏ الهجرة الى أورونا » 


و دالخاصهة کا > حست کا آهل الوت بتكىفون عالا مح الىسثة العحد ددة e‏ مهره 


ان الأراضي القبلية الخاصة بيني ورياغل » كما هى الحال بالتنسية الى ا 
القبائل الريفية » هي أراضي جدباء عقيمةء تشر ثب في الجنوب في كتلة جبل حمام الوعرة 
المتحهمة ( وارتفاعها ۸٤۱۹م‏ ) » هذه الكتلة التي تكتسي ذراها العليا بالشلوح في 
کانون. القاتی ( نایر ) اوشباط ( فبراير ) › وتنتهي في الشسمال بذلك السهل الطمي 
المفتوح الذي /بحيط بخليج الحسيمةء والذي تنتصب في وسرطه أجدير المدينة الرئيسية س 
هدا اذا کان في الامكان اطلاق هذه التسمية على محموعة مبعثرة من البيوت الواطقة 
السقف المجمعة حول المنزل الكبير الذي ولد فيه عبد الكريم › ابن قاضي المدينة ٠‏ 
ويندر المطر في هذه المنطقة المتوسطة من الر يف > فلا يزيد عن ٠٠١‏ مم في السنة› 
مقا دل ٥‏ مم ٤‏ تطوان و 21٥‏ مم ق ملبلا » وهو يأ تي دص ورة مفاحئة » مودا الى 
فيضانات عنيفة ”تحول النهر ين العابرين في المنطقة » وادي نخور ووادي غىث › الى سيل 


اق 


4 


ويفلح آهل الريف أرضهم ويزرعون مواسم من الخضروات والشعير في الخريف 
اا ویدرسون حنطتهم ف الصيف ء وكانت دزرة العمل لكل اسبوع قي الابام 
القديمة تنظم من قبل الفقيه > رئيس القريه » الدي يعلتها قي الجامع كل بوم حمعة > 
8 نکل حدر عن الافصاح قن ف کمار من المعلومات خشبة أضعاف مرک ز الرحة 
| ا بتمتع به بين قومه ٠‏ ولقد عمد أهل الريف في سبيل زيادة مرتبهم الغذاائي:الى 
زراعه الاشحار الثمرة والكروم والى تربيه الدجاج والماعز ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كله ء 
نقد کانت اسر کشرة تسارف المجاعة حوالي شهري كانون الثاني ( بناير ) وشباط 
یراس € * و گان الماء > المدخر بكل حرص » بخص صاحب الأرض التي بعبرها > لكن 
العرف » هذا القانون المتعارف عليه » كان بحفظ حقوق الماء على أبة حال » و كان الغرض 
منه هو توذیع حصص عادلة من المياه على جميع الناس ٠‏ وکان چ ۽ کبیر من ا 


الرراعي ا و اسه اليد التعاو ني 2 فك ی بعش الاق ' بىمتخدمون ا اء 


شا ۷۳ ت 


فيتقاسمون الادوات والحبوانات ی بتقاسمون المحاصيل صو زره متساو به و انیت 


بعض الاعمال » حفر الآبار وشييد الطواحين الماثية واليدوية مثلا » تسند الى الحرفبين 
المتحولىن > كما كانت بعض الآشغال مقصورة بفعل العادة على 


المراتب الوراثية » وفي 
عدادها الحدادون » والمنادون الذرين كانوا يعملو 


ن زمارين أيضآً في الأعراس ٠‏ وكان 
القبانون يعتيرون من المراتب الدنيا لانهم كانوا > بما يعمدون اليه من تباه واثارة 
الضوضاء بين الحماهر »> يسيون الى التواضح » الآمر الذي كان يعتبر من قبيلل 
الاسغفاف ۰ کان أفراد هده الجماعات يوصمون « بالوقاحة » > وعلى الرغم من أن المجتمح 
الريفي كان ذا نزعة مرموقة الى المساواة » فان هذه الأقليات 
حد تعبار هارت من قبل الغالبية الذدين 


کانت موضع احتقار على 
E‏ بعتبراون أنفسهم « أكثر سواء » منهم ۰ 

كان الاثم بحق التواضح جريمة عظمى ف الحقيقة ٠‏ ولقد وجدت أن أهل الريف 
بنغفرون من الحددتث عن منجزاتهم » وقد عاقني تحفظهم عں تحصیل عدد كبر من تلك 
التفاصيل التي يتحدث الغربيون بكل حرية عنها ٠‏ ولقد اختبر آخرون المصاعب نفسها 
کا ت ن ا و کوت مرون کچ کل ھی ا ب 
عام ۱٩۹۲۰١‏ سرالا بشأن الشسخص الذي « وضح خطة النصر في أنوال » »> لكن عبد الكر يم 
یی کک کہ کا و لق کے ا عاك * ۰ 


وتتألف الحماعية الريفية من محموعات من المنازل المربعة أو المستطيلة » المسطحة 
السقوف والشديدة التبعثر > وکل منزل منھا تالف ف الأغلب من غرفة واحدة » مبشة 
من الطين أو الحجر > وله باحة واسعة ٠‏ وان أجمة متراصه من الصبار تحيط بكل 
منزل على حدة » كما تحميه عصابة من الكلاب الجر راء التي تنبح أبداً بصورة محنو نة 
عند اقتراب الغرباء ٠‏ وحين يدخل المرء الى المنزل من باب واطىء » فانه يجد الداخل 
مبيضاً وبالغ النظافة ٠‏ ولقد كان كل منزل حتی عام ۱۹۲۲ یشکل حصنا قاثماً دذاته > 
تحميه « قلعة صخيرة انتقامية » » وهي برج مراقبة يشيد قريباً من الدار بحيث يستطيع 
صاحبها أن بنتظر فيه العدو ويطلق النار عليه حين يقترب من مسكته ٠‏ ولقد ازيلت 
هذه الابراج بأمر من عبد الكريم ٠‏ 


ولقد أسساء الغ ر بيونفهم التنظيم الاجتماعي والسياسي فيلر بف حتی أاوضحه دافد 


هارت الذي عاش في الريف سننوات عدندة و کان يتكلم لغة المر ر دطلاقة ٠‏ ولقد أخمر نى 


هارت أن هذا التنظيم يقوم على أساس ما يسميه الأنترويولوجيون الأنظمة « القطعية » 
ا ي ٠‏ مدا ا جي الي كن امز ا واو اة ی و ع : 
مه وان فعل هدا التنظيم بسري وفقاً للذرية المياشرة › سرا وعشساثر »> ويحر که مدا 
« المعارضة » القطعة الذي كان بخلى 


توازناً في القوى > وهو ما بوضحه بول بوهانان 
في كتابه الانتروبولوجيا الاجتماعية : 


ذلك اسقاط للفكرة القائلة ان أخى ونا متضادان في حال انعدام ی 


خر اا قرادة منا ف حاله تضاد مع ا واي أ نضم اك خي ضد 


اخوتي من ابي »› کما ل أخو تي من أبي ينضمون الي والى خو تي الحقيقيين 


ص حماعه اء أعمامی . وادهم لينضمون ال E‏ ص أنناء ا 
هي اي" 


ان الساطة السياسية ف مشل هده ال مو حوده ع المسوات ¢ ذلك ك 
کل HERS‏ یشکل فرداً مستقلا لم يكن بعترف مأبة زعامة حتى عصر عبد الكر دم 
وکان الرحال الآشدإء دسعون ا ل التوازن فما چ € ¢ و کان هناك منالماهة هن 


الاغتيالات واملاء الشواغر تىساعدنا کما بلاحظ حارت على فهم المصاعب التي لم يکن 


* 


لبعد الكريم ند من مواحهتها . 


ویہدا تنظیم الريف الاجتماعي بالجماعة العائلية التي هي أوسع بما لا يقاس 
من فرينتها الغربية » لان « الضلع » أو « الفرع » كما يسمى يتضمن الاب وزوجتة 
أو زوجاته وذريته واخو ته وزوجاتهم وذريتهم ٠‏ ان العائلة حماعة من أبناء الأعمام ٠‏ 
واي نوق العائلة الذرية الأبوية بالاضافة الى الناس الين سمح لهم بالانضمام الى 
الجماعية لانهم طردوا من قراهم الخاصة بدافع اليأس أو على اعتبارهم مجرمين ٠‏ وكان 
مشثل هؤلاء الرجال الذين لا آرض لهم يقبلون في أحضان الجماعية ليسهموا في عملها 
و نشماطاتهاء و کان رخص لهم بالزواح فیهاء لکنه ما کان سمح لهم بالاسهام في ادارتها » 
أو في الصرورة أعضاء في الأسر أو العشضاثر » قبل أن تمر بضعة أجيال عليهم ٠‏ وكان 
فريق من الذراري يشكل جماعة أخرى »> وحمس جماعات من هذا الطرار عشيرة هي 
وحدة جغرافية بالأحرى منها وحدة تتالف من الاوإاصر الدموبة وکا کیل 
فبيله تتألف من عدد من العشسائر » وكانت الادارة تتحقق بنظام من المجالس التمشيلة 
المتراتبة فى كل مر من تراتب الحكم » من الذرية الى العشيرة » أو « الخماسية » كما 


ب ن 
خد س ان 
ت a‏ 


کا بیت نمی ¢ و صعوداً حدی ااا ا 8 أن إل 


احالس دقعل علد الدراري الا 2 بأمرو ذها « و سحتفظون منص هم هد۱ 
و فام 


م 4 یدن اوقا التي E‏ دقح ف ال غل دو اسرطه EN.‏ 


رحال بص حو ں آعضےاء ٤‏ 


a 


و کا نین المحالس e EYES‏ دجت شح رة وأرفه ف السوق ٤‏ کن اا e‏ أن 


و يحلس ون على الأرض في دائرة ٠‏ واصف 
TTL‏ وان اجتماع أحد اال کا چ 


بعقد ي أي مکان > اد بلتئم آعضاوه 


بتوقف مکان الاجتماع عل الموافقة المتبادله » وتشغل كل خماسة 


حتی يتم الاتفاق على مو قف 
متستر ك دحصو ص موصو ع الاجتماع ° وما بحصل الو سط ع التعليمات 
من حمهر ەه اسا فازه ترب من مر ا 


قسما من الدائرة٠‏ ويتحدث وسيط الى الإاعضاء 


رة » بينما يعمد أعضااء 
المجلس الذين بقوا ف الحلقة الخارحية الى الامساك ببنادقهم معبرين بذلك 
عن استعدادهم للدفاع عن المحتحدث باسمهم اذا ما دخل في مشسادة عنفة . 
ويناقشون القضة المطروحة على ساط اليحث وهم یتحدنون جمیعا فی وقت 


و أاسحد أو ا نحلو ھم ¢ ما دام ن هنا( و رط اريسي ٤‏ ورادا ما طالب 


اجه لاء فعا غو بات > فان ذلك يشكل ذريعة وافية من أجل 
القتل ۰ ونتفقی و سرطاء الخماسة 8 ھا لسنهم ٤‏ الو سرعان ما تتطور 
اة e‏ ل السحيت ق کک الما سے ات التي 


و دد هذا الرآي وعدد 
الخماسيات التى. تؤيد الر 


ا الا ھ وإستطيبعح و سر احدی الخماسبات 


اى رشوته بالانحباز الى طريقته في التفكر ٠‏ واذا ما خضح الوسيط الآخر 


الآخرين لخماسيته ٠‏ ويستمر التفاوض حتى يتم الوصول الى قرار اجماعي 
أو حتى بد أعضاء اخسن ف القتال وينفض الاجتماع في معر كة ٠‏ ويشسكإ 


الخصوم ق شد إالحأل محالفان حر یه ار لىستمر القتال حنی نهر م اة 


الطرفين و بضطر الى دضع تعويض الى الطرف الآخر وحتى اذا انفض المحلس 
اتفاق ۰ 


قبل أن ينتهي أعضاره الى 


ا ا سے 


کانت هذه المجالس تعالج قضابا القتل والسرقة والزنا ٠‏ وكان القتلة يعاقبون 
باحراق منازلهم وقطح أشجارهم » وبطالبون بأن يدفعوا فدية نقدية لأقرباء القتيل » 
اکن هارت وجد أن قبول الغدية من جانب‌العائلة المفجوعة يشكل ظاهرة نادرة لانهاً كانت 
تفضل أن توسح القتل الى تأر كثراً ما يتحول الى حرب قبل أن تتمكن المجالس العلا 
ومن وضع حد له ٠‏ ولقد كان الريف برمته مشرباآً » قبل حكم عبد الكريم » بالضغائن 
الدمويه لأن الاغتيالات الحديدة كانت توغر الفرصة من أجل الثأر للاحقاد القدرہة ٠‏ 
وکانت سه ريفية عام القرض ها اليف رن اقفن قن ق الاعت عار 
مضاعفتها ٠‏ ذلك هو العار » أو كما يصفه كون فعل التضحية الاحتفالية بغرض احبار 
شخص آخر على اتيان أمر ما بصورة مضادة لارادته ٠‏ 


وقي الريف » كما يقول حارت » حتى مجيء عبد الكريم » « كانت حالة الحرب 
قا مةه بصورة متصلة بحيث يمكن القول بكل صدق انه اذا كان من عادة الأورو سين 
والأم ر كيين أن بعلنوا الحرب › فانه كان من عادة أهل الريف أيضا أن يعلنوا السلم ٠»‏ 
كانت الضغائن تتخد نسبة عالية بحيث آن قربة واحدة » على سبيل المثال » لم تعرف 
السلام مطلقاً حتى الاحتلال الاصباني » وكانت معظم الجماعيات لا تعيش في سلام الا 
ف الصيف وحده » حبن تكون مضطرة الى جمح محاصيلها ۰ وبورد هارت مثال احدى 
الحماعيات » وقد تحقق هو نفسه من #صتها بأحاديثه مع انين من المشتر كين : 


بدا اطلاق النار بعد مقتل كلب كان يخص ضيف زعيم عبرسان » 
اذ رفض أبة القاسسم أن يدفع الفدية النقدية ( ٠١‏ دورو ) المطلوية ٠‏ وقتل 
اثنا عشسر رجلا ق المعركة في اليوم الاول ؛ وانضم لكل طرف حلفاؤه وسرعان 
ما انتشرت الضغبنة الى سائر الحماعات المنلاحمة في ابن حارم وأبة عمار 
والحميد ٠‏ وفي السنوات التالية قتل ٠١‏ رجلا من طرف واحد و ۲ رجلا 
من الطرف الآخر > وذلك ف المعارك المتلاحمة وحدها ٠‏ ولا يشمل هذا الرقم 
اة الي لاولئك الدين لاقوا حتفهم في الكماثن أو تسمما بالزرنيخ الذي 
يبيعه التجار في الحسيمة ٠‏ وقررت الجماعة المغلوبة أخرا أن تغادر البلاد » 
ولم تخلف وراءها الا الشيوح والنساء والاطفال الذين التجآوا الى جبل 
زارهون المقدس ( حيث مدفن مولاي ادریس أول سلطان راکش ) › بعدما 
باعوا کل ملکیتهم کیما بحاولون استثجار رجل ينتقم لموتاهم ۰ ودرست 


e ت‎ ۷ 
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e DE‏ جا ٭ وغل ابه سال افق کان 
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رجل جود يوجد عادة في الغداة مطروسا ورصاصهۀ في رأسه مصدرها 


على الاغلب براعة کی ص کان ےل اة چو ۽ 


و کي اقدم ن اقات فن ا 


تي اعتاد قوم ية وريا 
الفا 


ي 


إل ک ا EN e‏ 2 ِ 
a‏ ي بعصو ا یی اعدا دهم ء الود اي اسحد الرواة ن امرءاً هان 
أبأہه ذات مرة * ولم نطی 


[ یر امار ار کر قاق اال ق 
1 وی وان ا عي ٠‏ فرغ الاشان و 
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بو ي 
a e e r‏ 


| ی وع ا من سرو و ا یون ا ی 
| و سالطرف الآخر > لجست لم يک 

ن 2 
| عاد ای داره اعلن آنه کا ل 
الحصو ك عل مكاناة خسية . 


تة . ام ف ا 


۳ 
س 


هناك سبب يدعوه ال قتله ۰ لکنه حن 
جل ورجع دون أن تکتشف هويته » طامعا في 
وسرعان ما عرف الأمغار إلحة 
الاخماس طوال تلاثه يام دون طعام 

بعدما اطع آذنيه ٠‏ 

ويقول هارت إن الضغائن 
حدول الاعہال دائہا ۰ 
والعشباثر 


اق 
او شراب ¢ ومن دد أرسله اف العمل 


اا ا ا ا و س 


كانت منتشرة بحيث أن القتال من بيت الى 
و اذا ما استمرت عملية الإاخد رالشة 
الآخری کا نوا ياخذون في نهاية الأمر بالتجمع حول هذا الطرف أو ذاك من 
المتقاتلين » وعادة مع ذلك الطرف الذي له صلة رحمية أقرب ايهم > أو الطرف الذى 
بی کون په پرو اط کرت یسغد کھاڑ™ افد . ۰ 


بیت کان فف 
ر طو بلا کان اء الذرارى 


اذا ما وحد أعضاء آحد الالىافر") أو الافخاذ أ نقسهم تصورة تدر رة 
قي الطرف الخاسر > فان ممثليهم يقودون عادخ نورا الى جامع قرية حياددة 
برغبون فقي عونها » ويذبحه الفقه على الاسكفة بحيث ينبجس دمه على 
سس چ چات س ت ا 


٠ ) الفلا الذي يشبتغل في أرضه لقاء خمس المحصول ( المترجم‎ )١( 
. جمع ليف > وهو نمط التحالف في الريف‎ )( 


ا س 


العتبه ٠‏ أما أن ثورا كان يضحى به كلما كان ذلك ممكنا » فتلك واقعة ذات 
مغزی بحد ذاتها » لان بني وریاغل کانوا فقراء جدا » ونباتیین حت درجة 
بعيدة تحت ضغط الظروف؛ وكان الثور أغلى حيوان صالح للاكل يستطيعون 
شراءه ٠‏ وكانت عملية التضحية تقوم بدور التهديد بالعار » ويضطر أعضاء 
الفريق الثاني للتحالف مع الفريق الاول » سواء أكانوا راغبين في هذا 
التحالف آم لا ٠‏ و كان هذا النمط من التحالف يسمى ليفاً » وبقدر ما كانت 
الضغينه تنمو كان الليف ينمو هو الآخر ٠‏ واذا بقيت الضغينة محصورة »> 
فان التحالف يتجدد عادة عند الانتهاء منه » لكنها اذا انتشرت كفابة يحيث 
تشمل « خماسيات » كاملة » فان الانحياز الليفي التقليدي للفخذين 
المتعارضين أيه بوسف وآبة علي بعود الى ممارسبة فعله من حديد ٠‏ ان 
الاستخدام الحاذق لهذ! النظام من التحالفات الدي طبقه عبد الكريم خلال 
القسم الاول من حربه قد كان أحد الاسباب الرئيسية قي النجاح الذي حققه 
في توحيد الريف ٠‏ 


و كانت الضغائن محصورة حتى درحة واسعة ضصمن كل قبيله » هذه القبيلة التي 
تهجع وحدتها ق الأوقات الطبيعية ولا تبرز الا حين يلوح خطر القوى الخارجية » حي 
بمكن تنظيم القبيلة بأكملها اذن من أجل صد الغزاة ٠‏ مثال ذلك أن محاربي بني ورياغل 
قد تکتلوا ليعملوا متضامنين عام ۱۹٠۹‏ من أجل مقاومة روغي » بو حماره › المطالب 
بالعرش المراكشي » الذي غزا الريف ٠‏ ولقد هزموه في ساحة القتال وأوقفوا زحفه ٠‏ 
لم تتقاتل قتالا واسعا فيما يبدو في الازمان الحديثة ٠‏ كانت كل قبيلة تعيش في منطقتها 
الخاصة > منفصلة عن جيرانها ومنطوية على الريبة فيهم › وكان الحكم داخل كل قبيلة 
مائعاً حدا » اذ كانت كل جماعة تعنى شؤو نها الخاصة > اللهم الا حن تستدعي الضرورة 
تشكيل تحالفات محلية وقائية مقصورة عليها ٠‏ كان ذلك نظاما من الديموقراطية 
البدائية » يجاور الفوضى » وقد قلبه عبد الكريم بصورة ثورية بقوة الاقناع وحدها ٠‏ 


وکان م رکز النساء في الريف أدنى كثيراً من الرجال » على الرغم من سغفورهن ٠‏ 
ويقول هارت ان تباعد البيوت » وسياج الصبار النامي حوالي كل بيت » قلد كانا 
مقصودين ف الأصل من أجل الحفاظ على نساء المنزل في عزلة وتحت سيطرة الرجل ٠‏ 
ان الوا الجنسي شديد الحدة » بحيث لم تكن النساء بختلطن بالرجال في أسة 


ت ا ج 
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> کے 
اا ا 


ا ی اا ١‏ وول ا کے ان کے آنوو یی کن ی ج کن آل د 
ينتقيان وكان الزواج يتم حين يبلغ الصبي السادسة عشرة والفتاة الرابعة عشرةء ومهما 
من شيء » فقد کان مقياس وحيد للأخلاق هو السائد ٠‏ ان الزوج » من حون الروحةء 
اذا ما ضبط قرینته في حالة زنا فعلي » يملك الحق في قتل عشيقها » فيقطع أعضاءه 
التناسلية ويحشو بها فم الجثة ٠‏ وانه ليعفى ادن من دفع الفدية ٠‏ وكانت حالة الزوحة 
RR E ENS‏ ا ا رو ق ا د 
الزوح الثاثر فيها الى دفع جمرات لاهبة في مهبل زوجته واطلاق سراحها ٠‏ لكن الطلاق 
کان يعشبر قي بعض الأحيان عقاباً كافياً » وما كان بسمح للزوجه المطلقة بالزواج مجدداًء 

ويورد هارت حالة وقعت الناء الاحتلال الاسباني بین ۱۹٩٩١‏ و ٠۹۵١‏ » حيث 
قتل آحد آفراد قسىلة بني ور باغل عشسيق زوحته بفأس ۰ ولقد ار أن هذا العمل مر 
کي ن چاه دول وکر و3 الجن اتو ار ا ر د وره 
هارت ان جرائم القتل يسبب الزنا لانبرح تحدث اليوم » لكن أقل من ذي قبل › وذلك 
بدافع الخوف من السلطات ٠٠‏ 


ولعل الضغائن الدموبه قد أسهمت ف الآزمان القديمة جداً في ايحاد الأسواق 
النساثية التي يميع عنها جميع الذكور من فوق العاشرة »> وهي الاسواق 
المقتصرة حالسا على بني ورياغل ٠‏ ولعل هله الاسواق قد انشئت 
من أجل توفير الامكانيات لاستمرار التحارة والمقايضة حين بكون الرحال منصرفين الى 
الأخذ بالثآر فهم عاجزون عملياً عن حضور الأسواق العادية التي تقام كل أسبوع في 
أما كن متعددة » و كل سوق منها تسمى باسىم اليوم الذي تفتح فيه ٠‏ ولقد كانت هذه 
الأسواق تقام قي أماكن يستطيح القبليون أن يجتمعوا فيها ويتاجروا ويعودوا الى بيو تهم 
ونم فاد وی کون ی هند اسان ارا 7 ق سے من الان : 


و کان يوم السوق يعتبر يوم سلام » وكان انتهاك السلام يعتبر جريمة نكراء ٠‏ 
3 کے ۔ھار ت ا کول ` 


بخصوص جريمه اقترفت قي السوق › اذا تركنا جانبا كل ما يتعلق 
دالفديه » فانه اذا إطلق زيد النار على عمرو في السوق ترتب عليه أن يدفع 
جحربة ۲٠۰۰‏ دورو » وهي تسمى الحق › لاعضاء محالس العشساثر التي 
بخصها السوق »› وهم يتقاسمون هذه الجزية بصورة متساوبة فيما بيهم ٠‏ 


SE 


واذا أطلق زيد النار على عمرو في أحد الدروب المؤدية الى السسوق » فان 
الحرزبة تكون ٩‏ دورو ء۶ وان العجر عن الدفع بستدعي انتقاما فوربا من 
جانب أعضاء المجالس الذين يمشون جماعة واحدة الى منزل القاتل > 
ويحرقو نه » ویقتطعون کرومه » ویصادرون قوته ۰ وبکون القاتل في هذه 
الاثناء قد أصبح قي المنفى عند عسارة أو قبيلة آخرى » وذلك تفاديا للائتقام 
من جانب آقارب ضحيته ۰ 


ويعتقد هارت أن السبب المنطقي الذي استدعى قيام اسواق النساء ليس‌الضغينة 
الدمو بة »> بل بالاحرى الانفصال الشديد القائم بين الحشسيي وهي صفة بدائية للنظام 
الاجتماعي الاسلامي ازدادت حدة تصورة مخصوصة ٤‏ ا بف ٠‏ لقد كانت الاسواق 
النسائية ملحقة بالأسواق الرجالية التي لم تكن النساء يقبلن‌فيها مطلقاً قبل عام ٠٠۹۲٩‏ 
و مهما و من شي ءَ کا قول هارت قان < الا الو حدات اللا شا هدهن المرء 
في قسواق الرجال اليوم هن فقرات أو طاعنات في السن › بل انه لم يكن يعتبر من 
امجن يالنىسە الى امرأة شابة » متزوحة أو عز ناء »> من « عاثله حيدة » أن تقصسد 
حتى أسواق النساء ٠‏ وتكون الصيصان والبيض ملكية المرآة وحدها » لكن هارت يشر 
الى أن أسواق النساء « كانت أبضاً على الدوام مسرحاً للصفقات التحارية السربة 
بيع مناقيع الحب » والسموم » الخ ٠١‏ وكان الرجال »› الذين كانوا يعرفون الشسىء 
القليل حداً عما يجري ھا درن انا س الريية قدر ما تخفى النساء من السر » ٠‏ 


e" 


وكانت الأسواق تخدم » ولا تبرح » من أجل مبادلة المنتحات‌المحليةء» من حيوانات» 
وحبوب » وخضار » وثمار » وبيض › وزبدة »> وطيور داجنة » ولحوم › وألبان » وجلود 
مدبوغة » وأصواف »› وملح > ومن أجل بيع الأدوات » والبسط المصنوعة ثي البيت » 
والحصر » والاوانى الفخارية »> وتلك الصنادل المحدولة من نبات الحلفاء التي اشتهر 
الريف الأوسط بها ٠‏ وكان الباعه الحوالون بيحلىون منتحات مستوردة من الخارج « 
كالسكر والشاي والصابون والتوايل والحنة والكبريت والشموع والمسامر والخيوط 


والآنية الزجاجية وآثواب من الاقمشة البراقة الالوان ٠‏ 


ق کات کل وف ¢ ی ا دام چ ¢ له مں انث اط * E‏ ا الاسواف 


التى زرتها ف الأرض القبلة الخاصهة نتمسمان 8 قى الف اوی ی الس و 


وھ ۰ س 


الاو سط ٤‏ ك * + 


ا جت بین من راع لتم ن 


تملك احدى الكثافات العدا للسکان فی مر اکس 


تسمه قد تجمعوا من منطقة كان يتراءى للوهلة الإولى أنها فقرة 


رج منها ٩‏ نسمه › بینما هی 
ال ۾ آذ کات تعد ١0۷‏ تسمة ف 
* کان آهل الريف يتلاقون من مسافه أميال عديدة» 
این دور با تکاد لا تبين للعن > > تتلوى مع المنحدرات الجيلية وعبر الودیان » وکل 
رجحل بر کب حماراً صخرا « والكشرون بحتموں من ال 


قد اکل الدهر عليها وشرب ٠‏ 


الكيلى مر المربع الو احد عام EEE‏ 


اوراطست داحل 


حدم أ 4 رة و ۳ 
وت لعأاحة المسورة ق الهو ُء الطلق حدادین بهوون بمطارقهم 
ع CTT,‏ £ ق جر 


اا بذ يحون الماشبة ٤‏ و دقطعون اللحم و دعاقو نه ETE ٤‏ نسحن 
على الأنوال الجلابيات التي تشسكل الثياب الصوفة اتاسية ال ذجيه لأهل الريف › 


و حیز دو نات لمعن ححب الحب و التعاو رذ ٤‏ رحماعات من الرحال بحلسون القرة 


3 


حول فسسحة من لاضن بحتسون کو ایا من الشاي الحار المحلى > للو حون يديهم 


٤ SE‏ وقاضباً يفضي ف ا ارث مقناز ع عليه « ووس رطا بکتب وسال لوقن 


آمي > وراواً بحکي حر افات قدرمة > وحماعات لاتحصی فن الرالن وا لقنا بصطخبون 


في حر كة معو ۷ ا ۶ و کے هام اا اق ف الأزمان القديمة توفر لأهل الريف 
فرصا من أحل الحددث الاجتماعي والنقاش السياسي »> مترافقةه بأصابع تنقر على زناد 
البنادق »> وهي آأشياء قد عفا الزمن عليها في الوقت الحاضر ٠‏ 
فان جرائم القتل رغه فوق آرضن اجاج مسترك كانت عن سرام هة سرت 
مخصوصة » اذ هي تعكر صغو السلام القبلي ›» و كانت تعاقب بأحکام قاسیه › مثلها ف 
ذلك مشل الجرائم المقترفة في أيام الأعياد الاسلامية أو خلال شهر رمضان . 


ومهما يکن مں شيء » 


وف آيام عبد الكريم كانت الجلابية »> وهي المعطف الصوف ذو الاكمام والقلنسوة 
الذي يرتديه الرجال > تصننح من صوف مغزول في المنزل » بني اللون» بحيث بسبغ عليها 
تلو ناً واقيا » ولم تكن تبلغ سوى الركبتيل ٠‏ أما اليوم فقد أصبحت أطول من ذلك > 
رهي تكاد تبلغ العقبين ٠‏ ولقد استعيض عن العمامة الصوفة القديمه بعمامة قطنية 
نيضاء ن الشسيوخ والطر دوش بين الموظفين الرسمين ات ال 5 ی 
الط ريبوش بالنسبة اليهم علامة المنزلة الرغفيعة ودلالة على التكلف الحديث الذي يتغلغل 
ایت ٠‏ ولقد أصبح البنطال أكثر سعة في الوقت الحاضر ›» كما أن الصندل المحدول 


¥ 


من الحلياء قد كان القطعة المميزة الوحيدة من الزي الريفي التي قاومت تنقدم الزمن 
طو بلا ؛ ولقد احتفت حتى هذه الصنادل حالياً ٠‏ ولم لدل نات الس ءال للا م 
عام ۹۲١‏ ء٠‏ فهن يليسن عصابة حريرية حول الرآس »> معقودة من الخلف » ووشاحاً 
بترامى على الكتفين > فوق الثوب القطني أو الصوقي الذي لايخفي الا بصورة جزئية 
الخروا الازرق الذي يصل حتى القدمن العاريتين على العموم › الامر الذي ا 
دعد القاعدة العمومية و قي الوقت | الحاضر ء وكان حرام صوق ثقيل يكمل هذا الزي عادةء 

أما الصة ھن > الذين كان علمهم بقتصر على حفظ القرآن عن ظهر قلب . 
فانهم يحصلون على ثقافة أوسع حالياً » وذلك بفضل التغييرات الثورية التي أدخلها 
عبد الكريم ٠‏ وق الأيام القديمة كانت كل جماعية تعين معلمً هو الفقيه تدفع له كل 
أسرة أجره سنوي » وكانت كل عشيرة تساهم في سوق تعین قاضياً يساعده کاتبان 
ال ٠‏ وكانوا يحكمون قي القضابا المدنية فقط »> المتعلقة بمشاكل الأرض والمياه » 
والزواج والطلاق ٠‏ وكانوا بتناولون أجرهم من العشساثر ›» وكل عشيرة تقدم مساهمة 
سنو به تتالف من بقرة » وست عنزات » ونعض المنتحات الزراعية التي کا ی م 
القاضى أن بوفر بها الضيافة لؤباٹنه ٠‏ 


اما من وجهه نظر الدين » فقد كان أهل الريف مسلمين متزمتين » يصلون بتقوى 
ف الاوقات المحددة مع الآذان ٠ء‏ كان الريفيون يعتبرون أنفسهم مسلمين صالحن جدا » 
وهم كذلك على وجه الدقة قي تطبيق مظاهر الدين الخارجية كما بؤكد هارت الذي 
يشكك قي قيمه الأحكام التي وضعها ولتر هاريس » هذه الأحكام التي هي « نموذجية 


البأاحشن کا ر فون 4 ئ الان ( عٰی ستل دعہاره ٠‏ وقد و حدت ك الر فين الأفنضل 


تقافة » عام ۱۹٨٤‏ » لم يتاثروا الا قليلا دمذهب الشك المعاصر › كما أن عبد الکریم کا 
موّمناً > لکنه لم نکن oT‏ متعصساً ف ال من الآحوإل 


الريف ( ولعل ارتباطي بعبد الكريم قد جعلني شخصاً ذا 
حظوخ ) يعامل بذدلك اللطف الذي لم يعد له وجود في أوروبا * ان الاجتبي يعامل على 
اعتباره ضيفاً يجب أن يكون موضع الحفاوة والحماية ٠‏ وان ضابط شرطة عالي الرتبة 
تحداتت معه باللغة الانكليز دة قد أكد ت آله 


االات الاي د 


TT‏ آنه مخاوف اذا ما عسرتث الر بف 
لوحدي طولا وعرضاآ › فى النهار أو في اللا » ولد ا كات دك هة غه خن عرف 
آنه لن تكون لى مثل هذه الثقة في بلدي الخاص ٠‏ ان البربطانيي أصحاب شعبيه ق 


e ا‎ 


الروت > کیا خو الأمر ا اليهم يف اھا کن 
لي ۰ وما آکثر ما قيل لي : 


احباراً » ۰ 


عك دده من أفر يقبا الشسمالة کڪ ہیں 
J)‏ أقد أعطيتم مستعمراتکم حر تھا دورن إن تحس وا عیی ذلك 


ولقد کان آهل الريف ء أيام عبد اھ د بدائیین » ير تابون في 
الغرباء » ويعارضون التغير » ويتمسكون باسستقلالهم حزم كبر ؛ ولقد کانوا أصحاب 
وقار وجد » يعتمدون على الذات > ومن صفاتهم العنف والشسحاعة والشرف و بجاكد هم 
عارت ميالين الى النزعة الفردية » ولوعين بالخصام والمشاكسة » « ديموقراطيين حت 
درحة الفوضو رة على وجه التقريب د ا E‏ آل الي ۾ و قك 
آنشیء کل رجل منهم »> منذ نعومة أظفاره > على الاعتقاد دأن وصمة عار على شرف الأسن 
CS‏ ا الا بالدم » ويقول هارت ان القيم اللاصقة قةبالضغينة الدموبة قد إنتقلت 
اليوم حتى درجة چ ان فی رة اسل : وان اعاب کے عا نے کے ی 
اورو با الغر بيه للحصول على العمل » وذلك اثباتاً لكفاءزه ٠‏ ولقد كان امتلاك بندقة 
e‏ ھو مطمع کل صبي عام ۱۹۲۰ › اذ کان ذلك رمزاً للرجولة »› مثل امتلاك 
السبارة بالنسبة الى انسان الغرب ٠‏ ان الفتى الريفي الا الا وة عشرة من العمر 
بنطلق » حالا بقتصد ما يخي من i‏ »> الى مدينة اسسبانية بستطیع فیها أن بتاع بکل 
سهولة يندقة مسروقه من المستودعات العسكررة > ويشمتري مقدارا قليلا من النخيرة _ 
مقداراً ضئیلا جداً بحیث تحبره ضاّلته آن بتعدم سراعاً كيف دص 
ان ذلك هو حظه الوحيد ف البقاء 


مح رامیاً ماهراً ۰ 
في عالم تسوده الضغينة الدمو رة »٠‏ هذه المؤّسسة التي 
کانت تقصر « حريات الريفيين الخمس » على الحق في الخصام » وفي الحقد » وفي الخوف 

وف القتل ؛ وف ایت * کان أهل الر يف یکر هون ف الدرحة الأول الاسيانيس » هذا 
الجتس إلنى ادوا تشر كودة مع التعصب الدينى الأعمى > والاضطهاد » والوحشة ٠‏ 


ار يالا 


كانت المطامع الاإسيانية قي مراكش قديمة وجشعة ٠‏ فقد احتل الاسبانيون مليلا 
عام ۱٤۹٩‏ واستولوا على جزيرة باديس » على ساحل الريف الأوسط »> عام ٠١١۸‏ . 
كما انتزعوا سبتة من البرتغاليين وشيدوا قلعة قي الجزيرة تشرف على خليج الحسيمةء 
لقد وضعوا أقدامهم على عتبة الباب » لكنهم لم ينجحوا قط في توسيع موطىء أقدامهم 
الضيق : لقد شغل الاسبانيون كثيرا طوال اريعمائة سنة عبر الاطلسي وقي المحبط 
الهادىء قي كسب مستعمرات كبيرة » كما انهمكوا ف القرن التاسع عشر في الدفاع عن 
امبراطوريتهم المترنحةه بينما حي تفلت من قبضتهم ٠‏ ولقد فقدت الممتلكات الاسبانية 
الاخرة عبر المحبط عام ٠ ۱۸۹٩۹‏ 


وبادیء الأمر » عام ۱۹١٤‏ » حي اقترح الفرنسيون عليهم أن بستولوا على 
المنطقة التسمالية من مراكش » قابل الاسبانيون هذا الاقتراح بالفتور ؛ ذلك انهم كانوا 
راغبيل »> يعد الهز نمة الذلة التي منوا دها عام ۹ على بد الأمر كيس > عن الاقدام 
على مغامرة استعمارية جديدة ء٠‏ إن الحرب الاسبانية الام ركية المنسؤومةه قد كشفت 
النقاب عن فساد وعجز مروعي : خرطوش معباً بنشارة الخشنب » وأسنلحة فأاسدة > 
ومستودعات فارغة ٠‏ وكان رد الفعل حيال هذه التظاهرات للعجز الوطني حو تلك 
اللامبالاة الاسبانية النموذجية » ولم يصنع شىء من أجل معالجه الفضائحالتي أدتاليهاء 


وأقدمت مؤسستان قوبتان على العمل من أجل التغلب على هذه المقاومة الوطنية 
الملؤسية ضد تجدد الاميريالية الاسبانية ٠‏ فقد رحب الجيش بالفرصة المتوغرة في 
مراكش »> اذ هى تقدم له وسيلة من أجل افتداء نفوذه الضائع وبديلا عن الاقامة الموحشمة 
ثي مدن الحاميات الاسبانية ٠‏ أضف الى ذلك إن حملة في بلاد أجنبية توفر قرصسا 
لاتضاهى من أجل تجميع الثروة والحصول على الترفيع والمجد ٠‏ ولقد أيدت الكنيسة 


ا ات 


أ نضا توسع المصالح الاسبانية في أفريقا حيث استحثت الملكة ايزابيلا الكاثو لية الكهنة 
عي حمل الايمان الحقيقي والتہشر به ۰ 

وقضافر العسكريون والكهنة والقوميون المتحمسون على توجيه الرآي العام فى 
خفة عن مسار یع رايحهة ف آذان رحال اا عماج ومتعهدي الحىش 
الا 


ETE‏ شرت الاشاعان 
ثلة ان حبال الريف عة بالفلز ات »> وقيل للشعب ان آيام التوسح الاسبا ني العظمى 
لم تنته بعد ۰ ان ي مقلور اسبانيا أن تنهض من جدید ۰ ما المستعمرات الواقعة 


8 وراء الاطلسي وف المحيط الهادي فانما فقدت لانها كانت نائية جدا بحیت لا یمکن 


الدفاع عنها > بينما تقع مراكش على عتية اسبانا > تحت أنظار سواحلها عل وجه 
الققريب ء ولا تكاد تعد | 


4 من سفر بوم واحد ف البحر * وهتالك تک خطر العطالة 
كما راح العسكريون e N E E Na‏ ل ا اا 
یمکن آن هدد آمن اسبانيا وسلامتها ۰ 


و کان الواقعون والشوريون الو حبكددن الذين رفعوا أصو اتهم بعارضون مغامرة 


قلىرو ا ا ھا ا أن دصح مص در ضعف لاسا نیا 5 قد ا ى 8 ا 
مقبرة عسكرية کمارة ٠‏ وظلت الجماهر الاسبانيه لامبالية ٠‏ وهكذا قبل العرض 


الفر نسي » وانقضت سبع سنوات كاملة قبل أن تصبح مراكش ناضجة من أجل الغزو ٠‏ 


وكان آهل الر یف قد قدموا للاسبانیین عام ۱۸۹۳ مذاقً عن االصاعب الى وکن 
أن بصادفوها ٭ فقد قرر حاکم ملیلا أن يسيد قلعه على بعد لف باردة من حسصود المدينة 
الخارجية » واختار لذلك موقعاً #ريباً من مدفن أحد الأولراء الريفييل » مظهراً بذلك 
تلك اللامبالاة الاسبانية التموذجية بمشاعر المولدين ٠‏ وعلى الرغم من أن رجال القبائل 
امحليين احتجوا على هذا التدنيس للحرم › فقد أصر الحاكم عل مشروعه ۰ وهاجم آهل 
الو القلعة التي لم تكتمل بعد » فاضطر الحاكم الى اخلاء الحامية التي تدافع عنها » 
وفقك: عشرين رجلا" خلال الاتستحاب عبر السهل الحجري ء وأحرق الريفيون القلعة . 
و کان رد الفعل في اسسبانيا انتهازياً بصورة متوحشة » ذلك أن الكبرياء الوطنية لم تكن 
قد اسنتكانت بعد من جراء الهزيمة في كوبا ٠‏ وأرسل الجنرال مارتينيز كامبوس على 
راس حش مو لف م رن دنقد الندة الاإسانة ٠‏ و حرج من مللا » 
وطهر الارض من الرماة الزيفيين › وأعاد ناء القلعة ٠‏ واستقبلت إنباء النصر العظيم قي 


اسبانیا بصخب هاثل » ونودي بکامبوس بطلا قومیا ۰ وکان سقوطه يضارع صعوده في 
السرعة ٠‏ فقد عمد ضابط مخابرات يدعی ريیرا » کي بعاقب جاسوسا مولداً لم يقم 
بواجبه » الى قطع أذنيه معاً ٠‏ وحين بلغ كامبوس خبر هذا العمل الوحشي »> دعا مجلساً 
حر بيا حكم على الضابط بالموت ٠‏ ووافق كامبوس على الحكم » فأعدم ريسا وميا 
بالرصاص ٠‏ عندئذ جن جنون اسبانيا غضبا واستنكارا » اذ لم يستطع الاسبانيون ان 
يفهموا السبب فى أن يكون الموت جزاء لمثل تلك العقوبة الممعذلة * ولم يستعد کامبوسن 
قسماً من شنهر نه الا حين حصل على تعويض هائل من السلطان لقاء ما اقترفته رعيته 
في الريف من مساوىء » وعلى حق النقض الاسباني لتعيين القضاة في القبائل الريفية ٠‏ 
وتميزت الحملة القصيرة بحادث آخر کتمت قصته حتی کشف النقاب عنها عام ١۱۹٩۱‏ 
من قبل اشتراکي یدعی سیجس آباریکو عدم عام ۱۹۳١‏ رمي بالرصاص بالضبط لانه 
رواها ۰ ان ملازما اسبانيا شابا قد جن غضبا حين علم أن العدو يقاتل ببنادق اسبانية 
باعها الجنرال مارغالو » قائد مليلا » الى رجال القبائل » محيث تناول مسدسه وأردى 
رئيسه قتيلا على الفور * وكان الملازم يدعى ميغيل بريمو دي ريغا ۰ 

وجاء حادث مضحك فرجح بالحساسية الاسبانية المتقلبة فى مصلحة المراكشيين 
المكروهين ٠‏ ذلك ان السلطان الشاب عبد العزيز ارسل بعثة الى مدريد لتعلن عن تسمه 
الساطة »> وحل اليوم الذي سيقدم فيه السفير أوراق اعتماده الى صاحبة الجلالة الكاثولية 
جدا ٠‏ وقد شرفت الملكة الوصية السغير المراكشي بكل أبهة بروت و كول الدولة ٠‏ ان عردة 
الدولة الفخمة › الموشاة بالذهب والمطلية باللك » وهي من بقايا عصر لويس الرايح عشر 
في فر نسا » تنتظر عند باب فندقه » وستة جياد مزينة بالريش تقف على استعداد لنقله 
الى القصر الملكي » يمتطي كلا منها حوذي يرتدي نيابا زاهية ء٠‏ وكان عدد من المشاة 
المكسوين ببزات من طراز القرين الشامن عشر ء تكملها الشعور المستعارة والقبعات 
املتوية » يقفون على جانبي الم ركبة ٠‏ وحين خطا السفير في الشارع دمت له ثلة من حرس 
ااشرات التحيه بالسلاح ٠‏ بيد أن أحد المارة » وكانت رتبته عقيداً في الجيش » اندفع 
عبر الطوق وطرح السغير أرضاً ٠‏ ولقد صدم هذا الاخلال الذي لا ميرر له باّداب 
اللباقة الشعب الاسباني » وأعيد السفير الى بلاده في سفينة حربية هيت على عجل 
وأنزلت الى البحر في حالة غير صالحة » بحيث اختفت ولم نترك أثراً وراءها ٠‏ 

وسرعان ما وقع الاسبانيون في المتاعب في القسم الغربي من منطقتهم حيث أصبح 
رعيم عصابه من اللصوص يدعى ريسولي شوكة في خاصرتهم ٠‏ ويتطلب ريسولي أكثر 


ج 


من اشارة قصيرة لآنه كان على قيد الحياة بعد في زمن عد الكريم » وقد اصطدم الرجلان 
ق آخر الأمر ٠‏ وف عام ۱۹۰٤‏ » کان ريسو لي ۴ وی اکن ج قح > قد ألقى الرعب ف 
منطقه الحا جنو بي طنحة طوال سنوات ۰ وقد رویت قصته من قبل روزبتا قور سس 
آل زارته عام ۱۹۲١‏ » وكذلك من کیل اؤ لتر ھاو نس الذي سنحت له فرصة لا تضاهى 
من أجل جمع المعلومات الآساسية عنه ٠‏ 


ويقول هاريس ان ريسولي كان من الاشراف » من ذرية الرسول » وأن سلالته 
قددمه وذات قلسىة مخصو صبهة TEE‏ ڌلعر حده »› موالاي کید السلام ی ماشیس : ف 
الأرض القبلية التابعة لبني دروب › هو المكان الأقدس ي مراكش شمالي فاس » وكان 
الحجاج يقصدونه باستمرار وبكل ورع ٠‏ ولقد درس ريسولي في شبابه اللاهوت 
والقانون ثي تطوان » لكن طبيعته التواقة الى المغامرة والمتحلية بالحرأة والشحاعة كانت 
تحن الى مهنه أشد اتارة ٠‏ ولقد جمع عصبه من الشباب »› واستسلم لحياة المغامرة 
والتبذير التي كان يوفر لها المصروف من سرقة الماشية » وهي حرفة معترف بها تتحكم 
فيها مجموعه مخصوصهة من قوانين اللباقة ٠‏ ذلك أن الماشية المسروقة ليلا تعرض على 
صاحبها في الغداة لاستردادها لقاء مبلغ هو دون قيمتها كشرآ في السوق ٠‏ وكان من 
الأفضل للرجل المسروق أن يدفع من أن يفقد ماشيته › وكانت الصفقة تتم بواسطة 


ضديق مشقرك س الطرنس تتناول شعولة متها خا هة 


وأدت أعمال النهب التي كان ريسولي يمارسها الى رفع الشكاوى ضده الى الحكومة 
المراكشية ؛ وحين لقي القبض عليه بفضل الوشاية زج ف سجن موقدور » لكنه أفلح 
ي الهرب منه ٠‏ وحين ألقي القبض عليه من جديد قيد بالسلاسل الى جدار زنزانته 
التي ظل سرا فيها سنوات طوالا حتى أطلق سراحه السلطان الجديد عبد العزيز بعد 
ارتقائه سدة السلطة عام ٠ ۱۸۹١‏ ورجع ريسولي الى حصنه الجبلي › تفعم المعاملة 
التي لقيها قلبه مرارة › وحزم أمره على الانتقام من الرجال الذين تسببوا قي آلامه التي 
كانت ند باتها » الباقة على معصميه وعقبيه » تشکل ذكری دالمة لا تمحى » و ذلك آصيح 
غدارا قاسيا ٠‏ ويستشهد هاريس على آخلاق ريسولي المتقلبة بقصتين ٠ء‏ ان شريفا 
و ف رجو أعق دق ده عر عاد ووا اا ے اوت الو 
الاولى بأخيها ٠‏ واقتحم ريسولى ورجاله » ليله العرس > بيت الشريف وذبحوا العروس 
الجديدة بينما كانت تجلس على الأسكي شف لباس العرس تنتظر دخول زوجها ٠‏ وف 


9 س 


مناسبه آخری اشتری ريسولي زعیماً منافساً له کان قد اختطفه زعيم آخر واحتفظ 


به لقاء فديه » وقطع رأسه على عتبة داره الخاصة ٠‏ 


واستدعت أعمال ريسولي جيشاً من فاس لاعتقال هذا المفسد للملكية القبلية 
واحراقمعقله‌الحبلی ق‌زینت ۰ ورافق ولتر هاريس هذه الحملة التأديبية بصفته الرسمية 
كمراسل لجريدة التايمس » فنصب له ألفان من رجال القبائل ف الجبالا كميناً وأخذوه 
سرا ا وت حیبتٿت دهي ف الس لدد لاه أسابيح ° وقد طلب ريسولی مں السلطان 


لقاء عودته سالا اطلاق سراح يعض الاسرى من الحبالا وانسنحاب الحملة التأديسةء فكان 
له ما أراد ‏ 


وق السنة التالية > ١ ۱۹١۷‏ قام ريسولي بعملية اختطاف أكثر جوأة » اذ اختطف 
رجلیں مشسهورین من رجال الاعمال الامیرکیین › ایون بردیکاریس وصهره فارلي › 
المقيمين في طنجة » وكانا قد غادرا المدينة في رحلة للصيد ٠‏ ولقد احتفظ رسولي بهما 
أسيرين قي زينت » مطالبا بغدية تبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه استرليني » وتعيينه شخصيا باشا 
على قبائل جبالا ٠‏ وحين تردد السلطان ي الرضوخ لهذه المطالب » تدخل رئيس الولايات 
المتحدة تيودور روزفلت مطالبا « ببيرديكاريس حيا أو بريسولي ميتا » ٠‏ واضطر عبد 
العزيز الى قبول شروط ريسولي ٠‏ وبعدما دفعت الفدية وأطلق سراح الأسبرين » أرسل 
عبد العزيز جيشاً لعاقبه اللص ٠‏ لكن ريسولي هرب الى الجبال حيث زاره مستشسار 
الساطان البريطاني المولد السير هاري ماك لين الذي دخل مع الشريف الصاخب في 
حدال عثيف ۰ وحيل نهض ماك لبن ليغادر المكان »> وحد نفسه أسيراً * ولقد احتغفظل 


ك ريسو لي سرا طوال سبعة آشهر حمی افشدی دمہلح ¢# 4¢ : استر ليتي 


واندلعت الحرب الأهلية في مراكش عام ۱۹٠۸‏ » وسرعان ما انتفع ريسولي منها 
أيما انتفاع ٠‏ ولقد اضطر عبد العزيز الى التنازل عن العرش لصالح أخيه » مولاي 
حفيدء الذي دعمه ريسنولي ٠‏ وهكذا عين باشا على قبائل الجبالا » فرد بلطف مبلغالعشرين 
الف جنيه استرلينى الذي ابتزه من سلف السلطان الحديد ٠‏ 


وسحجل عام ۱۹١۸‏ البدابة الحقيقية لاحتلال مراكش من قبل الفر نسي الذين 
تذرعوا بالاضطرابات التي رافقت تنازل أحد السلاطين وتسنم سلطان آخر سدة الحكم 
مكانه » ومقتل بعض الفر نسيين في هذه الألناء » فأنزلوا جيشاً ق الدار البيضاء » وطالبوا 
الإاسبانيس تنفد شود المعاهدة « ناأعادة النظام ( ٤‏ الشسمال » وهو ما وفر الذريعة له 


رحل یدعی بو حمره کان قد استقر في تازه » ال الحنوب من إ١‏ الريف » على اعتباره روغي › 
أو المطالب بالعرش المرا كشي ۰ ولقد زعم کاذباً آنه خو السلطان السايق 


دش خر ص هة عى معر فته بان عم کر 1 


»> معتمداً في 
وزيز فد اختفى > ويعتقد أنه متوار عن الأنظار . 
وجمع بو حمره عصابة من الناقمين وغزا | الريف حيث هزم جيشه على رد بد بني وریاغل › 

القبيلة التي كان عبد الكريم عضوا فيها وكان أبوه قاضيا لھا ۰ وحین علم کرم الاب 
أن يو حمره « باع » حقوق المناجم شرب مليلا الى الاسبانيين*» وهو مالا يحق له أن 
يقعله » جمح جيشا وطرده من هناك ٥‏ وریت بو حمره في تازه حتی عام ۱۹۰۹ » حن 
اعتقله السلطان وعرضه داخل قفص في شوارع فاس تم قتله رمیا بالرصاص › 


ي 
خاتمه رحيمة دصو ره عار عاد به 8 اج او مرا کسی 


وكان لعصيان الروغي عاقبتان > احداهما تافهة والأخرى هامة ٠‏ فحين سعى عبد 
الكريم » الذي كان في ذلك الحين طالبا في جامعسة القيروان في فاس الى استنهاض 
الحكومة ضد بو حمره الذي اجتاح الريف » أدهشه الوزير اذ طرح عليه هذا السؤال : 
« ما الذي يحدونا ا الاعتا م تی اقل یسا خم بسر نما ور ال ۹ ۾ ے بوس 
مال شف النقات عن جهل مذهل بالریف ویشر الى أن الحكومة لا تهتم مطلقا 
بأهليه ٠‏ آما العمل غير المشروع الذي أقدم عليه الروغي دمنحه حقوق التنقيب عن المناحم 
ی مآ e‏ ا ا ھر ال ا 
التخودل غار مشروع » وباشروا التنقيب عن الحدرد تحت جبل وكش الذي کان غنياً 
دالفلزات > مغطين تقدمهم بحجة أنهم يتصرفون على هذا الغرار دعما للمطلب الفر نسى 


دشان نغ ا دنو د معاهدتهم ۰ 


وأدى هذا التعدي الأسباني على حدود الريف الى المتاعب ٠‏ فقد قتل الرماة 
الر دون غد هن عمال المناجم » فخرح الجنرال مارينا من مليلا لحمايتهم ۰ وحین ردت 
قو ته على آأعقادها » استنحد باسبانا کو ى تعززه » لكن مطلبه آثار معارضة عنيفة » وراح 
الملحرضون ينادون بآن الفتيان ا بقتلون في سبيل حماية المصالح التجارية ٠‏ 
وسرت الشاثعات تقول أن مناجم مللا بملکها البسوعيون > وتظاعر الشور بون ف ملقة 
ليمنعوا الحنود الاحتياطين الدين استدعوا الى الخدمة من ركوب البحر » وقيل لهؤلاء 
العمال المتوسسطي الأعمار » الذين كانوا أفقر من أن يستطيعوا ابتياع الاعفاء من الخدمة 
العسكرية الاجباريةءآنهم «ضحابا طغيان مقيت» ٠و‏ ثر تب العصيان على ذلك»واعلانالقانون 


س ا ج 


العرف اوت تاران تورة و ای إالنطاق ق درش لو له ٤‏ دورة المتاعب الاسباتة ٤‏ 
ا ست اتوه داسرحا ٤‏ ف فمرت المرادرة الفشان و سطر اأرعاع عى درشلو ئه طو ال 
وو يام > من ۲١‏ ال Y1‏ مور ¢ وات النبران ف انی وعشر ىن تسا وأريع 
و ادلات ديرا * ووقعت مشاهد رهسة > اذ فقتل تعض الرهبان > ودئلست يعض القبور » 
و بعض العمال در قصون ف السوارع عى شلا حشت بعض الراهبات المستخرحة من 


کے 


قو رها 2 وا حرا س قطت حکو مه مورا السمينية ٠‏ 


ان الواقعيين الذين تنبأو!ا بأن مراكش قد تصبح « مقبرة عسكرية كبيرة » قد 
صدقوا حين هزم رجال القبائل الريفيون خارج مليلا جيش الجنرال مارينا المؤلف من 
ال > وقتلوا جنرالين يدعيان بنيتو وفيكاريو ٠‏ وآثارت هذه الهزيمة المذهلة 
اسبانیا بأسرها ء٠‏ وراح الاسبانيون الذين ادر كوا أن شرف الامة في الميزان بطالبون > 
مظهرين بذلك تقلبهم المنحل › بالانتقام من الريغيين العصاة ٠‏ وركبت القعزيزات 
العسكرية البحر في ملقة في وسط الجماهير الصاخبة ٠‏ وأقام الريفيون خارج مليلا كميتا 
لقافلة عسكرية وقتلوا عددا من حراسها قبل ان بطردهم هجوم مضاد جريء قاده 
بريمودي ريفيرا » وقد اصبح برتبة عقيد حاليا » وهو ضابط سيبرز فيما بعد في 
مناوشة أخرى ٠‏ 


وحين وصلت التعزيزات من اسبانيا » عمد الجنرال مارينا الى الهجوم بجيش 
يعد ٤٠٠٠١‏ رجل » وتمكن من أن يهزم الريفيين في معركة ضارية ي سهل مكشوف › 
طاردا رجال القبائل الى جبالهم ٠‏ وآرخى الاسبانيون من يقظتهم » حاسبين أن الحملة 
قفد انتهت ٠‏ لكن عصابة من أحل الريف تسللت عائدة واستولت على موقع صغ ء 
وآخذت جنديا يدعى كابو لويس نوفال أسيرا ٠‏ وعرض عليه الريفيون الإبقاء على حياته 
اذا هو قادهم الى مدخل المعسكر » مدعيا أنه أحد أفراد جماعة من الحنود الاسمانين 
العائدين ٠‏ ووافق نوغال على المكيدة » لكنه حين وصلت الجماعة الى البواية التنى كانت 
تسيطر عليها رشأشأت الحرس هحتف نوفال بأعلل صوته : « افتحوا النار »> فنحن 
ريفيون » ء٠‏ وكان أول الساقطن تحت وابل الرصاص » ونادت اسانيا نه بطلا 


ا یلإ الشحار خارج ملسلا قد کف اسھ اتا ا ده ملمون ىرا ٤‏ او اکلہ و دہ قسىم 


ا 


كير من هذا المبلغ العملاق طريقه الى جيوب الضباط الذين نهبوا المخازن العسكرية ٠‏ 
وأدى افتضاحالامر الى سقوط الحكومةق اسبانيا»وحينتبينللحكومة التي خلفتها أنالحرب 
ا کی کے ۷ میرن پیز کل عام د ادو ايع قاف الم مما ٠‏ 
ان الحملة قد علمت الاسمانيين أن الريفيين عدو لا يجوز احتقاره » فهم ش_جعان ء 
ومقاتلون أكفاء لا بحتاجون الى وسائل نقل أو ادارة تموين ٠‏ انهم أعداء مفزعون يكو نون 
« اليوم هنا ويختفون في الغداة » »> وليس من يدري من أبن يأتون وأين يذهبون ۰ وان 
عبد الكريم » الذي أصبع الآن محاميا شابا قدم ليمارس المهنة في مليلا »> قد تعلم هو 
الآخر درسا لا يقدر شمن : لقد أدرك عبث المحاولة التي ذلها رحال قىلىون ندائىون 
لتحقيق النصر على جيش حديث في معارك ضارية ٠‏ 


واندلعت الحرب الاهلية من جدید عام ۱۹۱۲ قي مراكش › فخلع مولاي حفيد 
وتوو بومک طا راجن افر سرن ار کے مارا ناس وکا ق 
مراكش أكثر فأكثر ٠‏ وأعلنت البلاد محمية فرنسيه » وشجع الاسبانيون على توسيح 
منطقة نفوذهم ف القسم الشمالي من البلاد بمعاهدة جديدة أضفت الصغفة الشرعيه 
على م ركزهم المعترف به مسبقا » وبموجبها يتقاسمون الغنائم المراكشية مع فرنسا ٠‏ 
وعين الجنرال ليوتيي مقيما عاما في مراكش الفرنسية ٠‏ 


وفي أرض الجبالا كان ريسولي يراقب الاعتداءات الفرنسية الاسبانيه باهتمام 
بالغ ٠‏ ولقد خاطب أحد الفرنسييمن قائلا : « انه لممن الممكن أن يبار ككم أولادنا »> لكنه 
ليس ثمة عربي يتطلع الى ما وراء حياته الخاصة ٠‏ إن الحضارة التي تحملونها الينا 
لاشبه بالخمرة التي تصعد الى رووس الرجال وتذهب بعقولهم ٠‏ لن تستطيعوا ان 
تحعلوا منا آورو بين صالحين » وقد تصنعون منا عربا اردياء » ٠‏ 

وآنڙل الاسبانيون جيشسا ف العرائش على الساحل الاطلسي ؛ وكان بقيادة العقيد 
فرانانديز سيلفستر » وهو جندي متهور طائش اصطدم بريسولي حين تقدم الاسبانيون 
الى القصار وهددوا الرزيلة » معقل ريسولي الرئيسي ٭ و کان اللقاء الاول س سسبلفستر 
وريسولي وديا » اذ عرض الاسباني هدايا تقبلها العربي بلطف ۰ بيد أن ريسولي › 
وهو الآن باشا قبائل الجبالا » قد اعترض على خطة سيلفستر في عبور أراضيه القبلية ء 
وكانت معارضته الصارمة سببا فى تخلى سيلفستر عن خطته المغضلة ف الاحتلال السلمي 
للمنطقة الواسعة التي تمتد الى الجنوب الشرقي من طنجة وسبته » وهو نصر كان يمكن 


۶ بے 


gy ir aa eT 


س چ TETER a ak‏ چ 


أن برقع من سمعته قي مدرد فی حال تحقيقه دون سفك للدماء وبتكاليف ضشلة * وسحتثت 
سيلفستر عن وسائل تمكنه من التغلب على زعيم عصابة اللصوص الني يقطع عليه 
الطريق أل رة والروة ٠‏ واستفسر بصورة خفية عن الثمن الذي بطلبه ريسولى › 
فكان مطلب ريسولي هو تعيينه خليفة » أي ممشل السلطان ف المنطقة الاسبافية » وهو 
مركز ينطوي على سلطة مستقلة تقريبا وعلى جميع مظاحر الملكية » وسوف يجعله » بعد 
السنلطان نفسه » صاحب المقام الارفع في مراكش كلها ٠‏ ونقل سيلفستر الطلبالىمدرددء 
موصبا دصورة شخصة ددا التعيين ق رسالة خاصة الى الملك ٠‏ لكن الحكومة 
الاسبانية » التي منحت حق النقض › رفضت تعيين ريسولي خليفة ٠‏ وكان الوسام 
الاسباني الرفيع الدي منحته الحكومة اياه تعوبضا سينا بالنسبة الى الزعيم الساخط . 
وقاد ریسولي رجاله في حمله للسلب » منتزعا الجزية عنوة من الناس الذين كانوا 
ينادون بالحمايه الاسبانية » فاضطر سيلفستر أن يرسل قوة لايقافه ٠‏ وهزم رجال 
ريسولي على يد الاسبانيين في معركة حامية الوطيس » فأسرع الزعيم الى طنجة » يغلي 
اما زفضا . بش أ آل الررين الأعهان ۽ وسا مادا : د كف يكن اااي 
حاميه مراكش» آن تدمر قوات الدولة التي تحميها ؟ » وأيدت الحكومة الاسيانية ريسولى 
واسنتدعت سيلفستر الى مدريد لتبحث القضية معه » وأمرته أن يعامل ريسولى دمزبد 
من الحرص والعناية ٠‏ وعاد سيلفستر الى الرزيلة حيث انتهز فرصة غياب ريسولي 
کس یں راا کات هذه الزنزانات ملآى بالسجناء المتضورين جوعا الذين عذبهم 
ريسولي طمعا في اللحصول على الفدية منهم ٠‏ ورجع سيلفستر بأفراد من أسرة ويسولي 
كرهائن لسلوكه الحسن ٠‏ وحين علم ريسولي بزيارة سيلفستر واختطاف أسرته قفل 
راجعا الى طنجة مهددا بالانتقام ٠‏ وبقول ولتر هاریس الذي شاهده ان ريسولي کان 
بعاني آلا كثيرا بنتيجة صحته الرديثة بعد سجنه الطويل في زنزانات موقدو * ولقد 
وجده مراسل التابمس مستلقیا على قفاه فوق فراش واطیء » وقدماه معلقتان في حبال 
متدليبة من مسامیر دقت ف الحدار > وهي ترفح رحليه النتىحتين دضسح دوصات فوق 
جسده ٠‏ وكانت تلك الوضعية الوحيدة التي يحصل فيها على بعض الراحة ٠‏ ) 
واستدعى عمل سيلفستر التعسفي ردا عنيفا من مدريد » فقد أمر باعادة الرهائن 
وبالتخلي عن منصبه كقائد للمنطقة ٠‏ ان سيلفستر قد خذل في برازه مع زعيم الجبالاء 


وكان ذلك آمرا مخزيا بالنسبة الى ضابط الفرسان المتهور الذي كان يفاخر بمحتده 
أيما فخار ٠‏ 


۳ ت 


كان لدى الحكومة الاسبانية آسباب جيدة تحفزها الى الرغبة في حياد ريسولى > 
ادان السرا ف مدرد قرروا أن الوقت قد حان من أحل تحقق عض التقدم من سسته ۰ 
وقي شباط ( فبرایر ) ۱۹۱۳ »› سار الحنرال آفرو على تطوان واحتلها » وهي المدينة 
الرئيسية في شمال مراكش ٠‏ وحين جعل الاسبانيون من تطوان عاصمة لهم » فقد اقاموا 
فيها حكومة الحماية »> ورضوا شاكرين بابن عم السلطان » مولاي المهدي » خليفة للمنطقة 
الاسبانية ٠‏ عندئذ جاء ريسولي بقوة كبيرة من رجاله الى ضواحي المدينة ٠‏ كان الإنضباط 


الامر الذي أدى الى توه الحقد والاستياء ٠‏ واندلعت العصيانات > فانتهز ر 
الغرصة للهجوم » ولم تمض أيام قليلة حتى كانت المنطقة بأسرها متأججة » وتكبند 
الاسسانيون خسار ٣ EE‏ 

واستدعي إ لحن إل اکر و جيءَ ا . لحن ا مار ینا من ملاا و n‏ د وآعسد 
سيلفستر الى قيادته السابقه يي العرائش > وارسلت التعزيزات من اسيانيا بحيث 
ار تقعت القوات الو حودة ق النطقة ان REE‏ رحل * و استدعی الاو دي فا نزو يلا ¢ 
المغوض السامي الاسباني المعين حديثا » سيلفستر وريسولي الى اجتماع في محاولة 
للصلح ¢ لكن سيلفستر فقد السيطرة على أعصا به حاں حاره ريسو لي فصاح دشقه ي 
رج ريسولي عليه O EDE‏ ونا خلقنا عأاصفة › ف الريح الغاضة ٤‏ وتا کت 
آنا البحر الهادىء ٠‏ لقد ح ركت الامواج » وهيجتني »> وأوجدت الزبد ٠‏ وهكذا وقبح 
لزاع ل ادمه فارقا تس و يني ٤‏ لاني ا دل مکا ني قط ٤‏ مثلي مثل السحر َ 
بينماأنت » مثل الريح › لا تقيم في المكان نفسه مطلقا » ٠‏ 


وبینما کان سیلفستر وريسولي يتناقشان في مراکش »> أطلق طالب بوسني 
يدعى غافريلو برنسيب النار على الارشيدوق النمسوي فرديناند في ساراجيفو * ولم 
تمض خمسة أسابيع على ذلك حتى كانت الدول الكبرى في آوروبا في حالة حرب » وهو 
نزاع وقفت اسبانيا منه على الحياد ٠‏ وأرسل العملاء الالان الى مدن المنطقة الاسبانية 
كيما يضايقوا أعداءهم الفرنسيين بالمؤامرات التي كانت تستهدف إعاقة احتلالهم راكش 
حين كانت متطلبات الجبهه الغربيه تجرد جيشس الجنرال ليويتي ٠‏ ولقد تعاون هؤلاء 
العملاء الالمان مع مهندسي المناجم الالمان الذين كانوا يعملون ف مليلا حيث كان عيد الكريم 


مقيما فى ذلك الحن ٠‏ 


ولد شيدي محمد ین عد الكريم الخطابى ف أحددر عام ۱۸۸۲ »۰ يكرا لابه عید 
الكريم القاضي المحلي . و هو معروف ا صو ره خاطلته ٤‏ لكنها جا ٤‏ بام 
ہد الكريم الذي هو اسم انيه والذي سسب الإاسبانيون ف جهلهم العرف الريفي آذه 


: لقب العائلة بينما لقب العائلة هو الخطابي ٠‏ أما اسم « عبد الكريم » فقد كان يعطى > 


واننا لنستطيع › بعدما أوضحنا هذا الغموض جيدا » أن نستمر قي تسمية الاين « عيد 
الكريم » والاب « كريم الاب ٠»‏ ويجب علينا أن نحترس أيضا بخصوص اسمي عبدالكريم 
وأخيه الاصغر ٠‏ فقد سمي الابن الاول سيدي محمد كما سمي الاين الآخر محمد »> 
والاسمان يكتبان بصورة متماثلة ف اللغة العربية › لكن الميم ترفع قي الاسم الاول 
وتنصب في الاسم الثاني للتمييز ما بينهما ٠‏ 


وقد آنشىء عمد الكريم ٤‏ دار العائلة ف أحدبر المشرفة على حليج الحسبمة الذي 
تنهض ف وس مله الحزبرة سحسث تقوم الأقلعة الشأاهقة د داقهة لهد دد الاسنباني 


الموحه ا الر دف وف عام 1Yo‏ دمر الاسبانىون زل عںک الكر دم ف ميحاو له منھ+ 


لحو ذكرى الرجل الذي سبب لهم جميع تلك المتاعب ٠‏ وقي عام ۱۹١١‏ وققت على شرفهة 
البناء الذي شيد مكانه ١٠ن‏ الارض تمتد شمالا بلطف حتى الشساطیء باستثناء جرفشاعق 
شديد الانحدار بححب مرفاً الحسيمة الصغير الذي ترتفع ما وراءه ذروة الجبل الجديد 
الخشنة » وهو اللسان الارضي الكبير الذي يمتد الساحل حواليه ف اتجاه الغرب ٠‏ 
وتستلقي سواحل الخليج في الشمال الشرقي منبسطة عريضة ختى برتفع خط الساحلء 
على بعد حوالي خمسة عشر ميلا من أجدير › في مهماز من الجبال الريفية التي تفصل بني 


E‏ ت 


وپ باعل عن اراضي بني ن القعلية * وأدرتثت ظھں ت ال السحر و تطلعت نحو الحنوب 
حيث ترتقي الارض بعنفوان نحو الحبال التي تنهض في قمم وصفوف متعاقبة ›» حتى 
تلع درو تها قي سلسله جبل حمام الذي تتسكل الثلوج قلنسوة دائمة له في الشتاء ٠‏ 


اوزقعت عيني عن المشهد الذي ألفه عبد الكريم صسا ورجلا » وتوجهت الى اينه 
سعيد قائلا : « حدثني عن طفولة أك *» لم يکن من الیسير استدراج سعید واخوته 
الى الحددث عن والدهي ٠‏ لقد رووا لي الاحداث الرئيسية في حياته » ذلك أنهم انشئوا 
مند طفو لتهم على قصهة نضال عبد الكردم من أجل استقلال الريف » وما كانوا يريدون 
أن يکو نوا متكتمين بخصوص والدهم > هذا الرجل من لحم ودم الذي أحاول تصويره ٠‏ 
كانوا يفهمون الحاحي المتكرر يشان المعلومات الخاصة به » واصراري على تلك التفاصيل 
الخصوصية التي تجلبب الطابع العام بملابس يمكننا أن نحسها وأن نلمسها ٠‏ عيغا 
توسلت من أجل بعض القصص عن عبد الكريم » وعن نقاط ضعفه وخصائص مزاحه ٠‏ 
وعلمت انه ليس من المستحب › في عالم الريف السعيد » أن يشرثر المرء بشنؤون الآخرينء 
لان ذلك يعتبر خرقا للتواضع وأمرا معيبا يبعث على الخجل . 


ماذا کان یری اصدقاؤه ومعاصروه فيه ؟ ان معاصري عبد الكريم » الرجال الذين 
نشأوا معه » قد ماتوا حمیعسا > كما علمت »> لان « الرجال لا يبلغون الشيخوخة ف 
الريف » ٠‏ ولم وستطع آخو عبد الكريم الذي اجتمعت به في القاهرة »> ولا صهره الذي 
احتمعت به قي الدار الميضاء > آن يساعداني بهذا الخصوص ۰ کان انسباره بحترمو نهء 
وکان ابناؤه یحبونه حبا عظیما » و کان يقابلهم بالاخلاص نفسه * واذا كان عبد الكريم 
بحتاح الى نصب »> فان أبناءه الستة قد وفروه له > لانهم يدركون يصورة عميقة الارث 
الذي تر كه لهم » ألا وهو رفاحية شعب الريف ٠‏ لكتهم ما كانوا بستطيعون أن يرووا 
لي الشيء الكثر عن أبيهم ٠‏ وأعتقد أن مرد ذلك الى العقلية العربية » أو العقلية الافريقية 
الشماليه » التي تميل الى ادراك الاشياء وتعليلها في بيانات عريضة بالاحرى منها في 
تلك التفاصيل الخصوصية التي ألفناها نحن الغرسس ٠‏ 


ولعل هذه هي اللحظة المناسبة من أجل تقرير نقطة بالغة الضرورة ٠‏ ان بعض 
النقاد » وبالخاصة اولك المتأثرين بالاتهامات الموحهة الى عبد الكريم من قبل الموّلفين 
الاسبانيين والفرنسيين » قد يزعمون آنني تاثرت بأبناثه کي اصوره تحت أضواء هي 
في مصلحته كليا ٠‏ وقد يكون من العسنير دحض هذه التهمة »> ولا يمكنني أن أصرح الا 


ڪھ ت 


ا بلي : ابه لیکون من الاسر ¢ و لعله يکو من الاریح ٤‏ ا أصور رہ الكريم رحلا 


شريرا وان أجعله يبدو غدارا قاستيا » لان تلك هي الصفات التي يتوقعها الغربيسون 


ويعحبون نها * ولقد سبرت الحقيقة عمقا قدر مکنتي »> وکان الرحل الذي درؤ» دالشسة 
الي » انساني ونبيل » وليس ق الريف شخص واحد يمكن أن بقول كلمة واحدة ضده ٠‏ 
وانه لمن المحال أن اكون موضوعيا > لان المواد اللازمه من أجل هذه السيرة غير متوفرة ٠‏ 
ولقد کان ااا نيوت والفر نيون وعاا آم طبيعي ٠‏ «وضد کر ۵+ ولس اكات 
أسناس من الصحة » كما هي الحال بالنسبة الى ادعاءاتي المضادة ٠‏ وفي اعتقادي أنامتداح 
عبد الكريم ليس من الجور في شيء ٠‏ 


يمکننا أن نتخيل أن عبد الكريم قضى السنوات الخمس الاولى من حياته في منزل 
الاسرة في أجدير » وهو مكان ذو شنأن » اذ كان والده قاضي المدينة » وهو رحل بحاط 
داحتر ام عمیق لعلمه ولاستقامته على حد سواء ۰ کان قاضيا شریفا » كما أوضح لي 
أحفاده > لانه « کان على قدر كاف من الغنى بحيث لا تمسه حاجة الى تناول الرشوات 
من كلي الطرفين في أبة دعوى » ٠‏ كان کردم الآاب صاحب آملاك كبيرة ق المنطقة » وكانت 
منتحات هذه الاملاك تضاعف المرتب القضائي الذي كانت « الخماسيات » المحاورة تدفعه 
عيناً ٠‏ وهكذا كانت الاسرة غنية في مقاییس الریف » وکانوا بأکلون کل بوم ما هو أکشر 
مما کان سائر الریفیین يأکلونه ف تلك الايام ٠‏ وي سن الخامسة » هبط عبد الكريم 
الهضبة كي يواظب على الكتاب › المدرسة حيت كان أبناء المحلة يبحفظون القرآن عن ظهر 
قلب » وظل يدرس في هذا الكتاب حتى بلغ العاشرة ٠‏ 


وف عام ۱۸۹۲ » وهي السنة التي زرى خبها كرن الاب ابنه الثاني ›» انخرطت 
العائله التي كان ينتسب اليها في قضية ثأر » في ضغينة دموية كانت جذورها قدبمة 
ومنسية مند زمن طويل ٠‏ ولقد كان كريم الاب معارضا صربحا لهذه العادة التي كان 
يسميها « لعنه » الريف » واذ لم يقبل بالانسياق مع أسرته في تأييد عقيدة « السن 
بالسن والعين بالعين» » فقد فضل أن يذهب بهم الى تطوان حيث كان ابنه البكر يدرس 


الا الح شه بوالتر ع التشلام فى الخامعة ع وما ١‏ 


ا 
ETE TE‏ ی ا ا 


لمعرفة عن العالم ٠‏ 

وات ا مك دنه نطو ان القد مةه المسورة »> شد المد نة التي م ند خلها مسحي 
قط ك ددنت ف ذظر ا ف الصغار إالدي يبلح الفاشرة ¢ ڪر اوي التو حشس ¢ فر دوسا 
من التقافه والعلم نهل من بنابيعه العتيقه حتى درحه ما حتی عام ۱۸۹٩۹‏ › حي قفل 


ا ا 


والده عائدا الى أحددر بعد ما سمح ان مساله الضغينة الدمو دة فد انتهت ٠‏ وصحب 
- عبد الكريم > الذي بلغ السابعة عشرة آنذاك » والده الى السوق حيث كان يصخى > 
مستوفزا على الارض » الى الاقاصيص المختلفة عن حياة الريف ٠‏ وتقرر ان بمارس عبد 
الكريم مهنة والده » التي كانت مهنة جده ووالد جده أیضا » بحیث ارسل عام ۱۹۰۰ 
الى فاس ليطلب العلم ي جامعة قيروان القديمة » وهي من أقدم مناحل العلم في العالم 
لانها أنشئت قي القرن التاسبع ٠‏ 


سرت مع سعيد عبر باحة جامعة ابيه القديمهة وتفقدت الحجرات الصغيرة التي كان 
الطلبه يتجمعون فيها حول أساتذتهم ٠‏ ههنا استكمل عبد الكريم معرفته بالشرع 
واستمتع بالحياة الطلابية ٠‏ وان بارقه زهيدة من الرحل تتضح منك تلك الإايام ٠‏ ان 
رياه وردت من والده معلنة عن زبارة له ومسىشنة i‏ قك ن الرسسالة مو حۀ 
عارمة من النشاط ٠‏ كان عبد الكريم قد أصبح على بعض الاهمال في تطبيق الطقوس 
الدينيه »> ومن المؤ كد أن انعدام الطشت والابريق فى ححرته سبكشسف النقاب عن تقاعسه 
عن غسل يديه وقدميه خمس مرات كل يوم ٠‏ واما خرج مسرعا من الغرفة كي يستعير 
هذه الادوات الاساسيه من أجل القيام بالطقوس الدينية طرق سمعه صدى خطوات 
على السلم وصوت ابيه يستفسر عن ابنه ٠‏ ولقد تمكن عبد الكريم من الحصول على 
الطتست والابريق من حاره ي الوقت المناسب قبل أن بدلف والده الى حجرته ٠‏ ولقد 
کان كرب الاب سعيدا جدا بروية ولده بحيث لم بلاحظ أن الطشت فارغ من المياه ٠‏ 


وناقش كريم الاب مع ابنه مضامين المعاهدة الغرنسية الاسبانية التي تقسم مراكس 
الى مناطق نفوذ » واعترف بأآنه حين سمع بها للمرة الاولى لم يكن معارضا كل المعارضة 
لانتشار النفوذ الاسباني قي الريف ٠‏ كان يعتقد بأن الريف سيكسب كشرا من شركة 
على قدم المساواة مع آمة متمدنة ٠‏ ان أهل الريف أناس متأخرون »› وحم بحتاجون الى 
الإطباء > والمعلميل » والمهندسي » لمساعدتهم ف استخدام مو اردهم الطبعبة ء لكنه بلغه 
أن في نية الاسبانيين أن يستغلوا اهل الريف لا أن يساعدوهم ٠‏ وحين تكلم ضد معاهدة 
حار » اهل حا کم قلعة الحزبرة قصيلة من الحنود الى الشاطىء وأحرق داره ٠‏ ولم 

يغب عن أعين الاب والابن على السواء الفوضى التي تتردى مراكش فيها والخطر الاسباني 
على استقلال الريف »> وعاد عيد الكريم ال اخديو تعد تخر جه عام ۱۹۰۹ › ومن هناك 
انطلق مع ابيه للانضمام الى التحالف الريفي الذي تشكل » بفضل جهود كريم الاب حتى 


0 ت 


درحة بعيدة » من اجل مقاومة غزو الروغي ٠‏ اوحضر عبد الكردم في هذه الحملة القصيرة 
و القتال الفعلي o SE‏ يسهم فيه شخصيا ۰ وحن عاد الى أحدير أرسله أبوه الى 
مليلا كي يمارس القانون فيها ويكتسب الخبرة المباشرة بالاسبانيين ويقف على نواياهم ٠‏ 

ووصل عد الكريم الى مليلا حيل كان النزاع بشأن حقوق التنقيب عن المناحم 
في جبل ويكش في أوجه » وما أعقبه من قتال استمر » حاميا تارة فاترا تارة » لسنوات 
طو ال ٠‏ وحصل على یل دا رش ٤‏ مدرسة محلة » نم ترك هذا العمل بعد سنة ا 
بصدر الصفحة المحررة باللغة العربية في برق اريف › وكي يعمل سكرترا ف مكتب 
الشوّون المحلية ٠‏ وأصدبح عام ۳ مستشسارا لدی محكية الحنابات > تم رفع بعد 
مسقن آل متف اريس الغدل » قاضا فى الذأضاا الحا نة را دة عل السو اة 
آل ٢‏ ل2 + 


کان الاسعان عون دهده التعسنات ا ا عك الكر دم للتعاون 2 ٤‏ و 


“قد عرضوا عله عر ضا N‏ اغر اء »> اد وغوه کون سا اا عد احتلالهم اباهء 


ورفض عید الكريم إن در شی ¢ وخر الاسسانيين آنه E‏ للتعاون معهم اذا اس تطاعو ا 
ان دفنعوه بغواياهم الطة ٤‏ وف دی الال فوط ۰ 


ان مناصب عبد الكربم في النفوذ والسلطة قد جعلته على احتكاك مع الرسميين 
الاسيانييل من جهة واحدة » ومح مهندسي المناجم وعملاء المخابرات الال ان من جهه ثانيه »› 
هؤلاء الذين كانوا يخططون من أجل خلق المتاعب للفرنسيين ٠‏ ولقد ارتبط بأواصر 
الصداقة مع ممثل مانيسمان اخوان » امرؤسسة الالمانية التي تعاقدت على حفر المناجسم 
في ويكش »> وقد مكنته مهنته من الاطلاع على الونائثق التي كانت تكشف‌النقاب عنالخطط 
الاسبانية من أجل استثمار الريف » والتي كانت تبرهن في الوقت نفسه على العجز 
والفساد الاسبانيين ٠‏ ولقد كشفت هذه التقارير عن الايمان الاسباني بالثروة المعدنيه 
لجال الريف وعن خطة فورية من أجل التنقيب في الاراضي القبلية التابعة لمنسي 
ورياغل ٠‏ وكانت المعلومات التي استقاها عبد الكريم من هذه المصادر تثبت أن مقاصد 
الاسبان أنانية تياما » وآنه ليس ق ليتهم على الاطلاق الماح لاهل الريف بالانتفاع 


م لوو تهم الطستعبه إالخاصهةه ¢ او معاملتهم کو کا مساو ن کا کانوا بعلنون عى ال . 


و اث عد الكريم عن المعو نة E‏ شحعوه »› اد تسسنوا الفائدة الي 


٠ a‏ بحصلو اأ غلا من کچ و رحل رای 0ل ٤‏ ع إن ت 0 الصفدة 
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الحربية التي لا يبرح يصدرها » محتجا على تقاسم مراكش من قبل فرنسا واسيانا ٠‏ 
کان عبد الكريم على استعداد اذن للتعاون مع آي انسان يستطيع آن يساعد آهل الريف 
في الحفاظ على استقلالهم وق الانتفاع بمواردهم الطبيعية الخاصة ٠‏ لقد كان على استعداد 
« لالعشاء مح الشسطان فة » عیی دل عبار السير و ىستون شرشل ان از سخب عام 
الول رو سسا الحرب مك هار 2 


والتقىعبد الكريم بالنرالسيلفستر الدي كان يقوم بزيارة لمليلاء وروی وهذا ما 
تنكره العائلة ‏ أن الرجلين دخلاق نقاش انتهى بتسجار غر لاق على الارض ء٠‏ وكاننا ما 
كان نصيب هذه الرواية من الصدق أو غير ذلك > فان الاسہانیین زجوا بعيد الكريم في 
السحن » وهو توقيف تقول الإاسرة ان العداء الفر نسي كان سيبا له »> هذا العداء الذى 
أثارته المناداة با راه الصريحة وحماسته غير المقنعة للنحاحات التي حققها الاتراك ءحلقاء 


الالمان وأعداء فر نسا بنتيحة ذلك ٠‏ 


ان جزائریا بارزا هاجر الى مراكش قد جعل من نفسه » على النقيض من عبدالكريم» 
١‏ ان غاا اال ل :كيد ,الاك > قد كان حفيدا لعبد القادر الشسهير الذي قاتل 
مجاعة فاك الفر تسن ف الحزاثر ف القرن السابق ٠ء‏ ولقد جاء عمد الالك > الذي ولد 
ف سور به ناء اقامة حده ق اک ۵ لے شس کن عام 1۹۰ حيست دعم الروغى > قد 
تخلص من قضيته الخاسرة بمحاولة اغتياله فما بعد ٠‏ ولقد جعله هذا السلوك عزيز! 
ف عيني السلطان عبد العزيز » لكنه سرعان ما تخلى عن قضية هذا السلطان ضا 
جين أصبح مولاي حفيد سلطانا ٠‏ ولقد عیں عبد المالك » مكافأة له على اخلاصه للنظام 
الجديد » رئيسا لشرطه السلطان ي طنجة ۰ وفي عام ۱١۹١١‏ أصبح عميلا الانيا ٠‏ لكنه 
حن ارتاب أن أحاديته الهاتفيه السرية مع القائم بالاعمال الال ماني قد سجلت ›» هرب الى 
جال الريف »> يرافقه عميل لاني يدعى فار يبحمل كيسا ملينا بالذهب ٠‏ ولقد تعاون 
مالك وفار على اثارة قبائل الريف الجنوبي › ومن بعد أعلن مالك حربا مقدسة 
ضند الفر نسيين وهاجم مواقعهم ٠‏ كذلك أعلنالسلطانء بتحر يض من المقيم العام ليوتييء 
حر با مقدسه ضد الالان ٠‏ وهكذا تمزقت القبائل بين اخلاصين : وأثبت الذهب الفر نسي 


آنه شك اغا من ادهب الوا م رخ وی لت ؤا نات آل عصضانات شس 


اللصوص ٠‏ وتبخرت سلطته » واضطر الى الفرار الى المنطقة الاسبانية التي حاول 


سم ج س س ا 
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الفر نسيون تا احر اسحه منها ۰ء ولسوف سمح من أخبار سد الالك مره آخرى 


ولقد آثرى وبسولي حو الآخر من الرغبة الالمانية في كسب تعاونه ضد الفر نسيين» 
وكان يتناول الرشاوى دونما تمييز من الالان والاسبانيين ولا يفعل شيعا لقاء ذلك ٠‏ 
وكان الاسبانيون معنيين بعد بكسب ولائه لقضيتهم ٠‏ ولقد أرسل الجنرال ماريناء عام 
۳ »> اليه رسالة بعرض عله شروطا مناسبة من أحل تعاونه » بيد آن حامل ذه 
الرسالة الذي كان من السكان المحليين › والذي أعطي جواز مرور من الاسبانيي › لم 
يبلخ الرزيلة ٠‏ وادعى ريسولي بشسدة آنه قلتل في الطريق بتحريض من الجنرال سيلفستر» 
لكن سيلفستر نفى هذه التهمة بان نفد حكم الاعدام ق أحد مساعدي ريسولى »> زاعما 
أن هذا الرحل هو الذي اغتال رسول الجنرال مارينا ٠‏ واستقال مارينا من منصبه 
واسرع عائدا الى مدرید حیث استدعی سیلفستر ددوره ۰ واحتدم شجار عنیف ین 
الرحلن » لكن الحكومة حدأت من حدتهما بأن منحتهما أوسمة عسكربة رفيعة ›» ومن 
بعد عبن مفوض سام جديد هو الجنرال جوردانا الذي أرسل الى تطوان › بينما أسكت 
مسا اطا اا موا ا ماد :۰ 


وحاول عبد الكريم » ذات ليلة من عام ۱۹١١‏ › أن يهرب من « البرج » وهو الاسم 
الذي كان بطلق على سحن مليلا ٠‏ كان بعض الاصدقاء قد حر بوا اليه حبلا تدلى بواسطته 
من نافذة زنزانته ٠‏ بيد أن عمامته علقت يمصراع النافذة بعد خروحه منها » بحيث 
وجد نفسه بعد ما تدلى عالقا على ارتفاع عشر أقدام من الارض ٠‏ ولا كان رجلا ثقيلا › 
وقد أثقل نفسه فضلا عن ذلك بالشياب الاحتياطية التي ارتداها كيما يأخذها معه › 
فانه لم يستطع أن يتسلق الحبل من جديد ٠‏ وسقط على الارض » فكسرت ساقه » 


ووجده الحرس الذين اخذوه الى المستشفغى حيٿث نصح الاطباء بقطع رجله ٠‏ ورفض عبد 


الكر يم ذلك ٤‏ ات من ترجه | الحادت أ ك ظل CEs‏ قلا ع رحله طو ال حا ته 


وأطلق سراحه قبل نهاية العام لقاء بعض الرهائن » فذهب الى أجدير حيث قضى سنتين 


أخوه الاضصغر محمد قد أرسدله والده ا مدر رد ون کی هنديسنة المناحم وعلم عا 


الكريم قي مليلا أن الاسبانيين بجندون العملاء قي الريف وبصدرون الهم التعليمات 


r 


قل اعا يعارضون الطامح والاهداف الاسبانية ٠‏ 
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اجبرت نهايه الحرب الكبرى في أوروبا اسبانيا على التعحيل في غزو المنطقة 
الشمالية من مراكش ٠‏ كان الوضح المتردي في الداخل يتطلب انهاء المشروع الاستعماري 
بصورة ناجحة قي محاولة لدعم النظام المترنعح ٠‏ وق عام ۱۹۲١‏ واجه الملك ألفو نسو أحد 
آمرين : اما أن يقبل راضخا بشعبية الحكومة المتعاظمة أبدا » واما أن يرتد الى النظام 
التعسفى الذي وضع له حد نظريا ياعطاء الدستور عام ۱۸۷١‏ » حين أعيدت اللكية عد 
فترة من الحكم الجمهوري . 


وكانت اسبانيا قد انتفعت كثشرا » لكن بصورة موّقتة »> من الحرب الاوروبية › 
وذلك من بيع المواد الغذائية والفلزات الحديدية والذخرة الى الحلفاء > وأدى ميزان 
تجارتها الموافق الى زيادة احتياطيها من الذهب من ۲۳۲ مليون بیزو عام ۱۹۱٤‏ الى ۸٩‏ 
مليون بیزو عام ۱۹۹۸ ٠‏ بيد أن رفاهية زمن الحرب قد استيدلت بالفقر حن توقفت 
طلبات الحرب ٠‏ وانخفض الانتاج » وانتشرت البطالة ٠‏ وأدى البؤس الناجم عن هذه 
الاوضاع » وهو البؤس الي كانت الطبقات العاملة المحتقرة ضحيته الاولى » الى زبادة 
كبيرة في قوة الاشتراكية والنزعة الجمهورية التي قدم نجاح ثورة البروليتاريا في 
روسبا دعما هاتلا لها ۰ 


و کت اانا دوله اقطاعة دعد E‏ عن الاسر ٤‏ و کان ألنبلاء ف هده الدو له 
للخطر الامتيازات التي طالما استمتعوا بها ٠‏ ان ملاك الاراضي الارستقراطيين قد خرقوا 


روح الدستور منذ عام ۱۸۷١‏ » بينما هم يقبلون نصه » وذلك بالتعاون مع الطبقات 


الوسطى ¢ هده الطقات التي کانو ا يتناو دون معهھا ف الساطة ٤‏ کا دمتعوا ااا 
كور تىس من تحقق الاصلاحات المطلوبة ٠‏ و ا بقي على مظهر اي الددموقر اطي : 
و کان الطر فان دستفداں معا من نظام | اقسا القد دم ٤‏ 


او اعترف لفو نسى دالخطر حن ا الاقتص اد بأالحمود عام ۰ * م 8 
ھا تغادي الحرب الإهلية ادن که ڊو صح الدستور موضص مح | ا أو ا 


الدكتاتورية ء ولا كانت عدم شعبيه اللكية عقبه ق سبيل استيلاء الملك على السملطة 


الشخصبة > فقد بحث عن بديل ووجده في جماعة الضباط الساخطين الذين كأانوا 
يطمعون في الترفيع العاجل » لكن أعاقتهم عن ذلك الجونتاس » وهي الاتحاد العسكري 
الذي کان بطالب بالتقيد الصارم بمبداً الترفيع المقرر وفقا للرتبة والقدم ٠‏ وقرر 
ألفو نسو أن ينشىء نظاما للترفيع وفقا للجدارة › دونما اعتبار للرتبة » وهو اقتراح 
ساعدته فيه عدم شعبية الحتر الات المغتقرين الى الكفاءة »> هؤلاء الذين لم بحققوا شيعا 
سوى سلسلة من الکوارث ف مراکش ۰ وفي عام ۱۹۲۰ كان الحيش بعد ece‏ 


رجحل و Tens‏ ضبا رط »> ازشو رقم عار متناسب و ان صقو :فة 2 حنرالا Ea‏ 


عقيدا ٠‏ وكان الضباط الاصغر سنا يتناولون مرتبات ضشيلة جدا يحيث سقطوا يكل 
سهوله ضحايا لنظام الفساد الذي كان متغلغلا ي جميع مراتب الجيش ٠‏ ولقد وقح 
ألفو نسو على الفكرة الصائبة › لكنه اختار الرجل الخاطىء من أجل تنفيذ مشروعه ٠‏ 
ا التقدم فی مراکش (طتا جدا منذ عام ٥‏ ۰ ففي الشرق بقي الاسبانيون 
محشورين في مليلا والمناطق المجاورة لها بصورة مباشرة ٠‏ وفي الغرب أخذ الجنرال 
اسک بير نجر مكان الجنرال جوردانا الذي مات خلف مكتبه في ١١‏ تشرين الشاني 


} نوقمىر ( عام ۹1۸ وف أعقاب عه مفو ضا سما و ا للقوات 


الاسبانىة ف مرا کش + اهب دار تحر ا الر اط اة یا کی الفرنسية حدث 


تساور مح المقيم العام » وهو المارشال ليوتيي في ذلك الحين » الذي نصحه باتباع سياسة 


تغلغل بطيء » بحيٿ سبق کل خطو ة تحضير مناسب لها * وعاد بيرنجر الى تطوان › 
مقتنعا بما شاهده ق مراكش الفرنسية » وتنباً بكل ثقة بأنه « لم يعد ثمة حاجة لاسالة 
من اة ٠‏ واف ال كمي فاق اتن اة اجا ای : 
ليه اصطدم دريسولي الذي كان مصمما على الاحتفاظ باستقلاله » والذي استنهض 
قبائله واحتل الهضاب المحيطة بتطوان ٠‏ واضطر بيرنحر الى ارسال القوات لابعاده > 
بحيث دخلت اسبانيا الحرب من جديد ضد ريسولي ٠‏ ولقد أدى هذا التجدد للقتال الى 
انفجار وحشي قي مدريد » فقد راحت الصحافة الجمهورية تصيح : « اننا نواصل القتال 
ی مراکشس بصورة مناقضه لوعود الحكومة ٠‏ ان العرب قد قتلوا عددا كبيرا من جنودنا 
والحرب مستمرة › ولا يريد الناس أن يذهبوا الى مراكش › وحم لا يريدون أن يصرفوا 
فلسا آحخر هناك » وقد تعبت اساسا من التضحبة بأدنائها ف غزو أرض لا تحمل الها 
سوى المتاعب › باستشناء توف المرتبات للملكيس والارستقراطيينل ٠‏ » 

كان هذا الاستياء الشعبى ضد القيادة العسكربة في مصنلحة خطط الملك ٠‏ وهكذا 


چ E‏ ب 


عمد الفونسو » على اعتمار ذلك تنازلا آمام المطالبة بترفيع ضباط أكش كفاءة » إلى الحد 
من سلطه بير نجر بتعيين سيلفستر قائدا للقوات العسكرية ٠‏ ولقد احتفظ برنجر 
بم ر کزه کمفوض سام » وکان مضطرا الى مراقبة منافسه السيء الانضباط 
وهؤ يحقق نجاحا كبيرا ضد ريسولي الذي اضطره سيلفستر الى الانسحاب الى قلاعه 
الجبلية ٠‏ ولقد تحسنت الاوضاع بالنسبة الى ببرنجر وريسولى على حد سواء حين نقل 
سيلفستر › نزولا عند أمر الملك الشسخصي > الى ملبلا قائدا عاما للقوات العسكردة ٠‏ 
واستعاد بير نجر منصبه كجنراليسيم للجيوش الاسبانية في مراكش » هذه الجيوش 
التي ازداد عددها عام ۱۹۲١‏ بقدوم الفرقة الاجنبية الاسبانية المشنكلة حديثا » الثالثة 
كما سميت وقتذاك » وكانت الفرقة الاجنبية الفرنسية نموذحا لها »> وقد جند فبا 
العسك ريون المستاؤون من أمم عديدة و نفايه السجون الاسيانية ٠‏ ووضعت القوة الحديدة 
تحت قيادة العميد ميلان أستر 2 »> وقد ألحقى ده رائد یدعی فرنشسکو فرنکو لمساعدته ۰ 
كان ۲٠٠٠١‏ منهم معسكرين في مليلا ٠‏ وواصل الجنرال ببرنجر » عند النهاية الغر ية 
من المنطقة الاسبانية » تقدمه البطيء > محثلا عام ۱۹۲۰ شنشاون »> وهي مدينه صغيرة 
عند طرف الريف ٠‏ وق أواخر العام حضر سيلفستر صلاة احتفالية ق كاتدرائثية مليلاء 


وھں نم قصرد مدر دك و اسستققىله الاک ع انفر اد 
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و ك الكريم قد غادر ملسلا ق نهانة عام ٤ AT‏ وعاد 0 حدر حت صد 
والده يعاني مرضا خطرا ٠‏ ويقول أبناء عبد الكريم أن جدهم قد سمم من قبل رجل 
من الر قت بدعی ا السلام التفر سیمی £ تة ا مل تة تفر سست ٤‏ و ع ك لاوامر 


احا من الاسبانيين ي ملبلا ولقاء مكافأة هي بندقيه حديدة ۰ کان TI‏ الاب يتحول 
في الريف » يعقد الاجتماعات › ويحذر رجال القبائل من أغراض الاسبانيين ينصح 
شعبه بتشکيل جيش للدفاع عن آنفسهم ۰ وحين زار تفرسيت » وهي مركز هام على 
حدود الاراضي القبلية لبني ورياغل وتمسمان » استضيف من قبل التفرسيتي الذي 
قدم له صحنا من البيض ٠‏ وشكا كريم الاب › بعد تناول بيضة واحدة من آلام في معدتهء 
لكن قواني العرف القبلي كانت تقضي بأن ينهي طعامه ٠‏ وحي عاد الى أجدير شكا من 


آنه و اول مها ج ووی ا فر اشه وقدم دک الكردم وأخوه الذي اسستدعي من عدر دد 
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جوع 


ل حانب فراشه حبت استحشهما ج ا نفاسه الاحبرة على النضال من أجل اسنتقلال الريف 
وقضى الرجل الشسيخ في ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۲١‏ وخلفه عبد الكريم في منصبه كقاضى 


أجدير ٠‏ ولقد نجع خلال شهر واحد في اقتاع قادة الريف بالاجتماع في مجلس سبق نا 
أك ا نتا حه المخبة ٤‏ 


و نعدما عاد القأدة اك مناز لهم e‏ مختلفون رعك تزوج مك الكريم من قاح و 


د ةط هن أها لي الىلدة > وقضى الشتاء يتحول في المناطق البعيدة من اراضى کی 


ورياغل » بعقد الاحتہاعات و نادي دالو حدة ف وحه العدوان الاسيانى ٠‏ انه ليجب على 
بني وریاغل » حتی اذا لم تتعاون القبائل معهم من أجل الصالح العام › أن يتحدوا 
و بتضامنو! وکان بتحدت دهدوء : بحب عليهم أن نتخلوا عن تارا تهسم ٤‏ لا هسم 3 
يستطيعون آن يتحاربوا ويحاربوا العدو المشترك فض وقت واحد ٠‏ وجعل الناس شيشا 
فشسيئا بعيرونه اذنا صاغية ٠‏ وحول عبد الكريم الليف » وهو نظام التحالف القيلى > 
مع الجماعيات الاخرى من أجل تاليف اتحادات وقائيه » كما هي عادتهم حيڼ تهدد 
الضغان الدموبة بالانتشار ٠‏ 


وعارضه عدد من الرعماء الذدن رشاهم الاسبانيون ٠‏ ولقد هدد أحد هؤلاء الرجالء 
بورجيله » الذي کان رأسا لاسرة أجديرية أخرى تضارع الخطابيين في الثروة »> بأن 
يقتل عبد الكريم ٠‏ وكان مقدرا أن يقع الصدام حين يحضر الرجال المسلحونمن كلتي 
الاسر تين السوق الاسبوعية » بحيث انتاب الجماعة كلها هياج قوي ٠‏ واما شعر عبد 
الكريم بخطر قيام ضغينة يمكن أن تعرض للخطر الوحدة التي كان يسعى لتحقيقها › 
فقد اقترح أن تبقى العائلتان بعيدتين عن السوق ٠‏ لكن بورجيله أصر عل حقه في حضور 
السوق > وقي اليوم المحدد دخل الكان المسور يرافقه رجال مسلحون ٠‏ ولقد برهنت 
عاقبة هذا العمل على الاثر الذي حققته التماسات عبد الكريم من أجل الوحدة في وجه 
العدوان الخارجي » ذلك انه عندما جلس بورجيله مع رجاله يحتسون الشاي راح الناس 
المجتمعون يصفرون إظهارا لعدائهم » وكان الصغير علامة غير مألوفة عن الاحتقار ٠‏ 
واستشعر الخطر فنهض يطلب الفرار » لكنه. لم تمض خمس دقائق على وصوله حتى 
کان رجال القبائل الغاضبون قد رجموه مع رجاله حتى للموت ٠.‏ 


ولقد نصح عمد الكريم ايضا بالستراتيجية التي يجب اتباعها من أجل قهر 


الاسبانيي » منبها الى أنه يجب على أهل الريف أن يتفادوا المعارك الضاربة التى لا 
بستطيعون ان يکسبوها ضد جيش متمدن ٠‏ بجحب على هؤلاء الريفيين أن بستخدموا 
تكتيك حرب الانصار » مستفيدين من قدرتهم على الح ركة » ومن معرفتهم بجبالهم » 
ومن کفاءتهم في الرمايه » ومن عنصر المفاجأة » ومن قدرتهم على الانحلال في الهواء الرقيق * 
وطلب عبد الكريم المعونة من تمسمان › القبيلة الصغرة التي تعيش ف الشرق » من 
٠‏ ولم يكن للقبيلة زعیم عام ۱۹۲۱ » لكن أعضاء 
مجلسها وافقوا على اشعال نيران الحراسة على القمم العالية في حال حدوث الغزو الاسباني 
المتوقع » لكنهم رفضوا أن يورطوا أتباعهم أكثر من ذلك ٠‏ 


لقد حقق عبد الكريم نجاحه اذهل في استنهاض مواطنيه بقوة ذكائه وشخصيته 
وحدهما ٠‏ لم يكن بحتل آي مركز بارز في قبيلته الخاصة » فكم بالاحرى في الريف 
بأسره ؛ لقد كان قاضيا لمدينة واحدة فقط »ء وكان لا بد له أن يتغلب على الشك ف كونه 
اداة اسمبانية باعتبار انه كان مستخدما في مليلا ٠‏ ولم يكن جنديا » كما أنه لم يشترك 
قط في الضغائن الدموية ولم بطلق يوما رصاصة واحدة بدافع الغخضب ٠‏ ولم يكن في 
مظهره » كما وصفوه لي » ما يميزه إصورة مخصوصة : كان قصر القامة » أقرب الى 
السمنة » غامق الشعر والملامح ٠‏ وكان يبدو لطيغا ودودا » وكانت عيناه وحدهما تعطيان 
اون الاد اا ف باطنه ۰ کانت ماتان العینان سوداوبن نافذتين ٠‏ 


ولا کان شتاء ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ يقترب من نهایته » کان عبد الكريم يعيش قي بيته 
في أجدير حيث كانت زوجته تنتظر ولدها الاول ٠‏ وحي ذهب الشتاء جعل الرجل 
يراقب الثلوج تتراجع عن قمم جبل حمام ٠‏ وق أوائل نيسان ( ابريل ) » باشرت طبور 
السنونو التي كانت تأتي لقضاء الشستاء في شمالي أفريقيا طبرانها العائد الى مراعيها 
في إورو با الشسمالية ٠‏ لقد جاء الربيع الريف متأخراي ذلك العام ٠‏ 
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الفزوالاي اي 


كان الجنرال سيلفستر يراقب طيور السنونو وهي تتجه صوب الشمال ٠‏ لقد 
عاد الى مليلا في شباط ر فبراير ) بعدما وقع عليه اختيار الملك في مدريد ليكون الرجل 
القوي الذي يدعم النظام ء٠‏ ولقد أصدر الفو نسو أمره الى سنيلفستر بأن بحطم المأزق في 
مراكش ء وكانت رسالة الملك السربة الى سيلفستر لا تبرح في جيبه : « افعل كما أقول 
لك ولا تلق بالا الى وزير الحربية الذي هو رجل أحمق * » 


ولم يكن سيلفستر › الشجاع والسريع التأثر › المتهور حتى درجة الجنون » يحتاج 
الى أي تشىجيع ٠‏ انه المخلص الذي سيحرر اسبانيا من متاعبها ٠‏ ان فرديناند سيلفستر» 
نصف القشستالي ونصف الكوبي مولدا » هو فتى العالم القديم وابن العالم الجديد ء 
الحندي الذي سيقلب مصائر اسيانيا » العملاق الذي سيوقف مد الزمان ٠‏ انه الرجل 
الوحيد الذي بيستطيع أن بغزو الريف > فبيرنجر يبالغ في الاحتراس › وتقدمه البطيء > 
الثقيل » سيتطلب سنوات عديدة ٠‏ ولسوف ينطلق سيفلستر » بينما الآخر يراوح في 
مكانه » وسيكسب النصر » ويحصل على المجد والخار ٠‏ ولسوف يلهي انتصاره العظيم 
الشعب قي بلاده عن نقاثص الحكم الارستقر اطي ومساو ته ء 

ان سيلفستر ليزدري أهل الريف › جنود « التنورة » كما كان يسميهم * ولسوف 
يقسمهم قبل أن يتمكنوا من تعبئة انفسهم » وهو ما سيحققه بهجوم مباغت على خليج 
الحسيمة » في قللب الاراضي القبلية الخاصة بيني ورياغل ٠‏ ومن أجدير » سوف يسخر 
٠‏ ولسوف تنتهي الحرب بأخضاع بني ورياغل › لان 
٠‏ ولیس سیلفستر بجاهل محاولات 
عبد الكر بم لاستنهاض القبائل ضد اسبانيا »> كما هو بعلم اخفاقه ي الحصول على تاديد 


من بير نجر بأنباء نصره السهل 
القبائل الاخرى ستكون عاجزة عن المقاومة بدو نهم 


0 


القادة + وعلٰى اه حال » فان ا قاضي اا لا تقلی بال سسہلفستر ٭ ان کر دما 
المغرور يمكن أن دعوف قو د اعاتا م الاه ا حمطي ا فقا كيا * 

وکان سيلفستر يآمر في مليلا ٠٠٠٠٠١‏ جندي اسباني و ٠٠٠١‏ تابع من المولدين' 
وف الحسيمهة > هدف الاسمانيي » تقف حاميه قلعة الحزيرة » على أهبة ضرب الريف 
من الخلف لدى اقتراب اشن ٠‏ وتمة طريقان مفتوحان أمامه * ففى استطاعته 
اق عات اروق الطوبيل > الطر يق البطى: اللتف الإمين » داثرا حول الجيل الاشد 
إاوتفاعا » بحيث يبل أجدير من الجنوب ٠‏ أو يستطيع أن يسنلك الطريق المختصر عبر 
الحبال » مجتازا وادي أقر دس » شاقا طريقه ما وراء حبل أدران › مفتاح المعابر الى 
الغرب ٠‏ تلك بلاد محهولة بالنسبة الى الاسبانيين » وحم لا يعرفون شيتا عن ممراتها 
المتعرحة » وودبانها العميقه > ومنحدراتها الزلقة ٠‏ واختار سيلفستر أن ينطلق عبر 
الحسال » خلال الاراضى القبلية الخاصة بتمسامان ۰ وينما هو يعمل قي احکام خطته 
وصلته برقية من الملك يعلن ألغو نسو فيها : « هيا » اني انتظر ٠‏ » وهذا سيلفستر يآعر 
ضاظه ف کل آل د > 


چ | اللاسود الطويل دز حف کر اا الاعسر إن ڪال الر رف > سلا 
الحاحز الوعر الذى تحدى الاسانييی طو بلا » تنتصب في المدى البعيد * و حرج جنود 
ن مللا وسلكو! الدرب الوعرة التي تودي الى الغرب ٠‏ هؤلاء الفاتحون 


ل 1 NT‏ ۱ # کک 1“ 
بساراون من حل رك ٤‏ لجات ار تعمائه عام ھمں الانحازات المحدة والتراحسح هين وال 


لسر لراقب قو ابه و شو ا صبهوه حو اده : تلك هي إاللحظة الاسمی مں حباته 


السلكة ٠‏ إن الفارس المتهور > المختال » الانيق › الذي يحمل قي جسده ندیات ستین 
حر حا > ل براودة آدتى شك أو تردد ٠‏ ان المشردع زه * يزلة ويخئة * ان اندفاعة الى 
الريف يعنى الهزء بأوامر رثيسه العسكري ›ءلكن تفو رضنه صادر من الغونسو لفغسه ‏ 
املك الذى Es‏ ل كمد يمراءة النبالة التي نتوق الها ٠‏ وان سيلفستر لمتبجح 
أنه حواده خلال شهر واحد من بتبوع جدين وبنظف حذاءه على فبر سسيدي 
ار دس * 

ویتقدم رتل مللا جاهدا في القيظ اللاب ٠‏ إن الشسمس الافر بقية الحارقه تلسعه > 
وغمار المسيرة برتفع الا ف سحب غريضة » تبعثر خواماته الريح الطرية التي تهب من 
الجبال ان طعم الهواء لأشبه بالشسمبانيا بالنسبة الى سيلفستر > يسكره فيصيج ' 


« الى الامام » الى الامام » ٠‏ ويعحل الرجال الكادحون من خطواتهم » وتنطلق الحماعات في 
سار سريع › والرايات ترفرف ف النسيم العليل ٠‏ ال عشرين‌الف جندي يتهادون عبر 
السهل » وأسلحتهم وتجهيزاتهم تلمع بصورة كليلة قي نور الشسمس البراق › تلمع ولا 
تتلألأ » لان هذا الحشىد حشدد حزين ٠‏ ان يزات الجنود ملطخة مرتعة » وعتادهم كليل 
فاقد اللمعان » وسلاحهم عتيق صدىء » والكشرون منهم لا يعدون كونهم صبية »> فتيانا 
لاحي » آميين ونصف جائعين »› اولئك المجندين البائسس الذين هم أفقر من أن يبتاعوا 
بديلا يخوض عنهم معارك اسبانيا ٠‏ وان الكشرين منهم لم يطلقوا قط رصاصة واحدة » 
ES‏ | | من البنادق لا تصلح لاطلاق النار ؛» كما وأن نصف الطاقات التى تعد 
بالآلاف والتي زودوا بها محشبوة بنشارة الخشب والرمل ٠‏ وانهمليسيرون» نظريا »> في 
طر بق معبدة قد اقترع من أحل تعبیدها على مئات الالو فمن الءسزوات › وهی اموالاحختفت 


في جيوب ضبباطهم ۰ 


وير كب الضياط علي مسافة من رجالهم المشاة » فهم يعيدون عن سحب الغبار ٠‏ 
وعلى الرغم من أن اسبانيا تحشىد عددا من الضباط بالنسبه الى عدد الجنود أعظم من أي 
جيش أوروبي آخر » فان هؤلاء الضباط قلة هنا » لان الكثرين منهم قد تخلفوا » في 
« اجازة » » قي مليلا »> كيما يستمتعوا بمباهج الحانات ويثروا بفضل من اللمخازن 
العسكرية ٠‏ إن الكثيرين من هؤلاء الضباط يكسبون 1٠٠١‏ بيزو ف الشهر ويصرفون 
٠‏ بيزو في الشهر ٠‏ ان هؤلاء الارستقراطيين الغلسين لرحيون بالخدمة العسكريه 
ما وراء البحار » وهم دستطيعون في مراكشس أن بثروا فضل تحوبع الفتية الفلاحين 
الذين تدفع لهم الاموال من أحل تأميل معيشتهم ' 


وتمشسي فتيات اسبانيات عديدات في الرتل الطويل »› واحداهن شقراء فاتنة › 
وآخری سمراء تلفت الانظار ٠‏ 
الو طن الام ااا 


واسو ا ورن ك الخهات الرر ةة قبل ودی .آل 


و هذا الول ¢ دعدماً کدی 2 کرت | رك روط سی افا ہس ان دقدمواً الها ¢ 
يندفع قدما صوب الجبال » الى بلاد مجهولة غير مستكشفة » بلاد من القمم الشاهقة » 
والحبال الظمأى « والسر ات الصخر ده المكهفة « والودبان العمقة ¢ ومحاري الانهار 


الصخر دة *٭ أن ودا ھا الخصة القايلة تتصل دہعضدها عضا دو اسه دروب اا ا 


( اعا در الضقة اا تعر فها الو حال ES‏ الاسحذ دة الاه 9 سقطو ن ٤‏ ھی الطر ق 


کی 


س C۹‏ س 


fa 


المنزلقه التي بستطيع أهل الر يف الخفيغو الح ركة أن بتسلقوا منها اى الاعالي التي 
نتشرف علها ۰ 


ان هدی سسيلفستر الماشر هو وادي أقرمو س > حیتث تعىش قله تمسامان»ء وهو 


واد إعرص عشرين ميلا » تطوقه مثل الحزام جبال عالية > ومنحدرات عملاقة من الصخر 
| 


أ 


وعر » بتاوی عبرها دران تحتازان المرتفعات البالغة . 
ل۷ تشسکلان ق حال عم 
ا 


٠‏ ققدم » دربان شاهقتان 


الداع ا أ نة عقبهة ف و حه جس غار ۶ ا ممران ضقان ٤‏ 


يمکن أن تبحا مصيدة اذا ما قام عل حراستهما عدد قليل من الرحال الحازمين 


زرتغطص سيلفستن ىن اة الى الامام منه في الجن * ©١‏ ان آ اة اة :> 
فأساليبه هي أفضل الأسالبب > وطريقته في حوض الحرب هي الطريقة الصاثية . 
انه بحب امام اول متشوقاً ال تحقیق خطته > تار کا القرارات الرو تبت اا ا 


مروؤوسيه » ضباط الاركان العامة الذين هم عاجزون عن تدر تلك التفاصيل الصغرة 


التي قكسب الحرؤب بها أو نعقد ٠‏ ( ان الكتب العسكرية تبن أنه يجب اقامة مواقع 
قو به لدى تقدم الجيش من أحل حمايه موخرته » وټأمن مواصلاته ›» وتوفير نقاط 
الدفاع عنه لدى تراجعه ٠‏ ولقد آخبر الضباط الاسبانيون رجالهم › آثناء تقدمهم › بان 
يشسيدوا مراكز حصسنة وأن ينوا مخازن للمؤن والذخرة ٠‏ بيد أن ا لمراكز التي انشسأوها 
كانت قليلة ومتياعدةء و كانت مو اقعهاتبعدعن بعضها لعصامسافات كبيرةبحیث لاتستطيع 


حاماتها آن تتصل بيعضها يسهولة ء وكانت سل 


نا الدعم رقىقه دا و قد ارتکېب 


ض اط سیلفستر حصلا اك EEE‏ »> أك لم عمدو ا ا زع سلاج سی تسرك ٤»‏ القسلةالتى 
کانوا بحتازو ن اراضيها في طريقهم ألى الجحبال ء٠‏ لقد حلغوا وراءهم قبيلة صغرة لكنها 


متمرسة بالحرب » ولم تكن هذه القبيلة تحتاح لاكثر من بعص التشسجيع كي تطعن 
الاسبانيين ي ظهرهم ) 


قاف ركن 4 بعد ٠‏ واما اقترب من الحبال انعصل الى ثلاثة آرتال : واتحهت 


E 
| آما بقية الحند » القسم الاعظم من الحيش » فقد‎ ٠ قمر‎ 


نقس جوا الى رتلین » راح أحدهما 
یتسلق حاهدا أحد الممرين الحىليين ن واج الاخ جاع عبر الي 


الآاخر ° ان 


فليس هناك ريفیون دسدون علدهم 


a a Bal ART E PF a EES: aw ت‎ 


الطريق » لأن رجال القيائل المحليين قد ارتشوا ٠‏ وتهبط الشعبتان المنحدرين العا كسين 
وتختلطان فى شعبة واحدة ٠‏ وبيحتل الأسبانيون الوادي من دون أن يقاومهم رجال 
ee‏ * ليك ن أعضاء محلس هده القسسلة تد کروا و لبك الكريم ٤‏ وق رلك 


اللىكة تقلت نران الحراسة صا المصار به 


وحملت انباء النيران المشستعلة فوق الهضاب شرقاً الى عبد الكريم ف أجدير ٠‏ ولم 
تمض ساعات قليلة حتى وردت معلومات أكش دقة » يحملها السعاة »> هؤلاء الفتية 
الريفيون الراسخو الأقدام الذين بستطيعون أن بستمروا في خببوثيد ساعة تلو سناعةء 
ان الاسبانيين يغزون الريف كما تنبا عبد الكريم ٠‏ وأرسل رسلا يحذرون أعضاء مجلس 
بني وریاغل » فکان جوادهم ضحلا ۰ ان ۱۲١‏ رحلا فقط قد استجابو! لنداء عبد الكريم 
لا الى حمل السلاح ۰ لکنه رآی انهم رجال صالحون عندما تجمعوا في أجدير : انهم 
ا قساة » قد تمرسوا على تحمل الأحوال الحوبة المتقلية. والحرمانات المتنوعة › 
وتعودوا منذ الطفولة على ال ر كض والتسلق » وكل رجل منهم يشكل وحدة تكفي ذاتها › 
فهو يبحمل طعامه وشرابه وسنلاحه » قد تدرب على القتال والقتل » كما أنه رام حاذق > 
وجميعهم مسلحون ببنادق الموزر ذات الخزان »ء وقد ابتاعوها من المواقع الاسسبانية ٠‏ 
وان الذخيرة لضئيلة » فكل رجل لايملك أكثر من عشر طلقات » لكن عبد الكريم قد 
حسب حساب هذا الضعف › فاشترى من ماله الخاص ٠٦٠١‏ طلقة من ضاط اسيا ني 
قي قلعة الجزيرة » وقد كلفته كل طلقة ١١‏ بيزو » وهو تمن فاحش حدا ٠‏ وتفقد عسد 
ا مته الصغر > وانتزع من رحاله وعدا واحدا فقط »> آلا وهو أن « یقاتلوا 
ما بقوا أحياء » ٠‏ وارتفعت صيحة مدوية تشير الى موافقة الريفيين ٠‏ وهذا عبد الكريمء 
وأخوه الى جانبه » بيقود الحماعة الانتحاربة في اتحاه الشرق ٠‏ 

ان الح ركة » وهي الكلمة التي يستعملها آهل الربف للدلالة على أية قوة عسكريةء 
كارو كانت آم صغبرة » قد غادرت أجدير ليلا كي تتفادى اثارة شكوك الاسبانيي 
الموجودين تي القلعة » وبلغت أسفل الهضاب في الشرق عند الفحر » وقضت ذلك النهار 
بطوله تتسلق دروب الماعز الضيقة المؤدية الى جبل أبران » القمة الشاهقة المشرغة على 
وادی قز موس من الشمال ٠‏ 


* + +X 


غادرت ا دعر الخطا دى ٤‏ ف عام ٤ IE‏ آ عك تر ف أ ا ف التاسعه صما مھا ٤‏ 


سدالكين الطريق الطويلة الملتفة حول الجبال بصورة عكسية » ولا بلغنا ميدار بالطريق 
الحديثة خلال ساعتين أخذنا دليلا > العحوز اله آ یقن الاق خان ق ا ےه 
سسا المعارك الى وفعت ف و ادي آ قر وع عام alas e OT‏ ا مح ريغي 
آخر قي مؤخرة السيارة » الى تيزي عزة » وهي قرية تقع عند أسفل جدار الصخر الذي 
برتفع ٠٠٠١‏ قدم مطوقاً الوادي ٠‏ إن الدرب الجبلية التي كانت عارية ذات بوم قد 
أصيحت الوم طربقا صالحة »رغما عن وعورتها > ترتفع متعرحة متلوبة حتى المعمرالذي 


ان الوادي التاريخي ينتشر تحتنا ٠‏ انه يشيه » بالحبال التى تطوقه » مرحلالا 
عملاقا » وأرضه المتموجه مرقطه بالهضاب الواطئة ٠‏ كان ذلك الصباح من تشربن 
الاول ( اوكتوبر ) مضباً بحيث لاقينا بعض الصعوبة في تمييز الاماكن التي كان أبيش 
يدلنا عليها ٠‏ إن بقعة من الخضرة في طية من الأرض تمثل أنوال » القرية الرليسية في 
وسط الوادي ٠‏ وكانت هضبة واطئة متطاولة ترتفع الى اليسار منها » وقد أخبرنا 


آبيشن آنها اغرجين ٠‏ وق الاق المعيد ٠‏ ف القعال الغربي غ کن ا اران : 


وھ کرت و کین ۹ د ی واآیات چ د وا تول » هي ميادين القتال 
التاريخية التي كسب ت الكريم فيها انتصاراته الكبرى ء٠‏ إن هله الأسنماء تمشل 
بالنسبة الى أهل الريف ماتمثله يرموبيلاي وكريسىي وساراتوغا بالنسبة الى الغر يي ٠‏ 
ان الح ركة الريفية الضئيلة قد قاتلت فى حذا الوادي الغزاة الدين بجتاحون أرضها 
بنسبة رجل واحد لكل ثلاثين رجلا ٠‏ ولا يستطيع أي انسان في الوقت الحاضر أنيكون 
على يقبن من المجرى المضبوط للأحداث التى وقعت ق الوادي خلال أشهر ايار ( ماو ) 
وحزبران ( يونیو ) وتموز ( يولیو ) ۱۹۲۱١‏ ۰ اذ لم يبق على قيد الحياة الا عدد قليل من 
الأسبانيين » ولم يكن الريفيون يسجلون الوقاثع ٠‏ أما المعمرون الذين تحدثت اليهم 
فما كانوا يتذكرون التواريغخ أو التفاصيل ٠‏ لم يکن هناك أحد من أمثال وليم هوارد 
روسل آو ارشیبالد فوربس آو ریتشارد هاردنغ دیفیس لرسم صورا بالرصاص عن 
القتال » هذا الاشتباك الغامض » المعلق في الهواء » الذي كان يمكن أن قول ج١٠۰۱‏ ماك 


غاهان بشیأنه »> کما قال في بلغاريا عام ۱۸۷۷ »> ان « أحداً لم يشتأهد مع ر كة قط » ٠‏ 


SEF ESKER E FF j aT REKE - =, 


EFF EF 


SAE a i ga TE RE FETT ETT HE ara 


¥ TRA o; aR 


كان القسم الاساسي من الجيش الاسباني يعسكر في الوادي في أواخر أيار (مايو) 
٠ ١‏ وكان خط رقيق من المواقع » التي تشرف حامية صغرة على كل منها » يمتد الى 
الوراء منه ٠‏ واذا ما أخذنا هذه الحاميات بعين الاعتبار » فضلا عن ذلك القسم من‌الرتل 
الذي مضى في اتجاه سيدي ادريس » فان القسم الباقي من الجيش لم يكن يتجاوز 
٠‏ رجل ٠‏ وعمد الأسبانيون › فيما عدا احتلال الوادي › الى انشاء الحصون فوق 
القمم المجاورة » وهو احتياط أساسي لم يتوانوا عن تحقيقه ٠‏ واما بنى سيلفسشر 
مواقعه على هذا الغرار » فقد كان ف ان بتقدم ف ا القاثم لحت 
جبل آبران » هذه النقطه الستراتيجية التي شيد عليها الاسبانيون حصنا أقاموا عليه 
N ۰‏ رحل ۰ 


كان آبران بشرف على الوادي وعلى الطريق المؤدية الى الغرب ف وقت واحد ٠‏ وان 
الجيش الذي بحتله » اذا كان مجهزا بالمورتز والمدفعية » يستطيع أن يسيطر عل الموقف» 
لأن حاميته تستطيع تأمين عبور الممر كما تستطيع أن تجعل احتلال القسم الغربي من 
الوادي أمراً لايمكن الإابقاء عليه ٠‏ وكانت سلسلة القمم العالية المحيطة بالوادي دونذلك 
قليلا في الأهمية : فاذا ما أخفق الاسبانيون قي الاحتفاظ بها » فان أعداءهم شيحشرو نهم 
في فخ لا سبيل الى الافلات منه اذن ٠‏ وهكذا فقد كان من الحيوي أن بحتفظ الاسبانيون 
بهذه المراكز المسيطرة »> سواء آكان في نيتهم التقدم أم التراجع ٠‏ وكان الجنرالسيلفستر 
ينوي أن بتقدم » ولم تخطر في باله قط امكانية الجحمود * ولم تک بتوقعح آن دصادف 
مقاومة » ومن المؤكد أن هذه المقاومة لن تصدر عن عصابة ممزقة من رجال القبائل > 
هذه القوة غير المجهزة بالرشاشات أو المورتر أو المدفعية » التي تولف جيشاً هزيلا 


دھو ده اکچ دلدة صسعار ٥‏ : 


وبلغ عبد الكريم ورجاله الذرى التي تسيطر على الوادي من الغرب مع هبموط 
الليل غداة مغادرتهم أجدير ٠‏ ولم بشعلوا ناراً : استلقى الرجال عل الأرض ملتفين 
بجلابياتهم البنية » غامضين غموض الصخور التي يربضون ما بينها ٠‏ وف اليوم التاليء 
مع الفحر » تسلق عبد الكريم مع أخيه محمد القمة التي تواجهها » ومن هناك سبرا 
الوادي الذي بمتد تحتهما » جاهدين للحفاظ على جسديهما تحت خط السماء ٠‏ وكان 
عبد الكريم يتطلع من خلال النظار الذي ابتاعه قي مليلا »> ومحمد من خلال المقراب 


الدي حصل عليه ق عدار دك ٠‏ 


0 کے 


اجل. » انه يتد در ذلك الصباح » كما روى لى محمد ا! 


مش ف القاهرة عد :3 


لك شلانة واأر دعن aE EE‏ هو عدد الاعداء ۰ کان مدو 


ا الاسسا ديس مو جودون فی کل مکان ۰ کانت محموعات منقطة من الخيم تقوم حول 
أنوال » وكانت قوة من المدفعية تقف الى الخلف منها ٠‏ وكانت أرض الوادي مغطاة 
بالعسيكن » فعض الكثائب تقوم عرض عسکكري > وسرايا وفصائل تسر هنا وهتاك > 
دعضدها يقوم يمهمة الحمابة » ويعضها بجمع العلف > اونعضها يحمل الوّن الى القلاع 
المشسيدة على قمم التلال ٠‏ وبلغته أصو ات الانواق وقرع الطبول › خافتة > يحملها 


e 
وطالعته » من خلال مقرانه » لوحة متنافرة تنتشر أمام عينيه *واما ركز‎ ٠ الاج ا ى‎ 
وزحف‎ ٠ المقراب » فقد شاهد محمد امرأة نستوافز عند ساقيه تسرح شعرها الطويل‎ 
, حندي الى الوراء منها > والتقط صخرة والقاها ف‎ 
2 


رکه الاه الراكدة ۾ قات الفتاة مو حه 
كان هذا الحادث الرعوي يشير الى أن الاسبانيين غافلون تماما عن كون 
أعداتهم أرب اليهم من حبل الوريد ٠‏ 


ا 


ولاحضل محمد ان آخاه بخص باهتمام کر القلعه القائمة على جبل أبران » الى 


الان مها مباشرة * وقال عد الكريم اهو رفح المنظار عن عىشىه : » ا کرات هو 


المغتاح ›» فاذا استتطعنا أن نيستولى على القلعة تمكنا من السيطرة على الوادى ٠‏ » فأحاب 


محمك : ر صلا سھں ع القول ¢ لن رةه ا ر ایا 2 وره أ و الاأخودذة 


مں الحذوب ا 


وی و وة رقم ١‏ )4 سط فک دن ج ا غ وی لیے ٭ کات 


5 عام NAN‏ مسورة بجدار حجري و اطىء »> وکا نت منحدراته شدردة ا ٤‏ 


عار ده عكار ٭ ولان ٩۰‏ رحل پر نضون دای متار دسه > مجهز دن دأر عة شات :۽ 


کے ال مو د اکان : 


و رصل الاحوان الخطابي امترات ال حہث a‏ رجالھہا »› ودعاهم ا 


ا الى مجلس استشاري »› على الطربقة الر يفيه الديموقراطية في تقرير أي شيء ۰ 
ان الموضع الذي اتخذ الة رار العظيم فيه يدعى القيادة »> وهو الكان نفسه الدي التقى 


فيه قضاة الريف ف تشرين الاول ( ا وكتوبر ) المنصرم “ ولقد أخبر ني أحد الرحال الذرين 
کانوا حاضر دن ٤‏ على دن معحہد شهار ET‏ عام AY‏ س ف | اکت عشرة من 
کن »> عن اه ا ا حورت دو دا و ا نه لم ی CEE‏ ق دهم سحاو لون 


. . اا ی ا ا ف اا و س ا و 
ا و ا ا ا ب اا ا ا : 


-, 2 


الاستيلاء على القمة » لكن المسالة الوحيدة كانت بالنسة اليهم هي كيف يمكنهم أن 
بفغلوا ذلك ؟ وح سالت کلف تم ذلك » تلقيت هذا الجواب الموجز : «زحفنا متسلقين» 
وقفز نا فن هوف اراس ٠‏ ناجللا اة ۾ ١‏ وار كق أن الاس لا سكن ان ن .ف 
تم على هذا القدر من السهولة ٠‏ 


ولقد وجدت من العسير » خلال كل الاستقصاء الذي قمت به عن معارك الحرب 
التي خاضها عبدالكريم» أنأقنع اولئك الدين اشتركوافيها بتزويدي بالتفاصيل آوأخباري 
بحقاثق هذه الاحداث التي جرت ٠‏ وكان محمد أشهبار » الذي التقينا به فى الحسيمة › 
رجلا مهدا جخ إلا ج ماع سا کر هن الیل * وکن ارق قد اک کج 
ت سيله المتدفق من الكلام البربري » لكني لم استخلص منه الا الشيء القليل ؛ كان من 
اللحال حشر أشهبار فى التفاصل »› كما آنه لم يتحدث قط عن مساهمته الخاصة في 
المعر كة ٠‏ وحصلت من محمد الخطابي »> الرفيع الثقافة والخارق الذكاء » على معلومات 


| کر وضو حا ۰ء ان الهحوم عیی اترا حری عند الفحر 3 ۷ ايان ( مادو ) ۰ 


E‏ المفاحاة امرا اساسا ء وكان بجحب على الر نفس أن ستو لوا ع القلعة 
سريعا » قبل أن يستطيع الاسبانيون الذين ف الوادي ارسال النتجدات الى فوق ٠.‏ 
وآحاطت الحر كه تلك الليلة بالقمة وتسللت منحدراتها وجروفها 
من الرجال الجبل 


في دار تين متراكز تين » تقف الحلقة الخارحية منهماً وتغطى المتاريس 
ببنادقها بينما تزحف الحلقة الأداخلة صعودا » تم بقف رحالها في وضعية الاستعداد 
الحلقه الخارحة من الرجال تتقدم صاعدة » وتتجاوزهم » وكل حلقة تكرر هذه 
مناه رة تصورة دوربة 8 و قىسىم آخر من الرحال > لقبادة محمد الخطابي > الحافة 
السا اجو قى هن ا و کا ممتهم الإلهاء ٠‏ كان عل هم غا الفحر أن دمسو ا 
بل اقدام الى القلىة »> زاعمی انهم قوة اغاته من التادعن لن ال ضلوا طر دقهم 
٤‏ العشبة ES‏ رحل ر دفي ص خم يسار معهم »> رحل ددعی محمد »و کان‌مصارعاشهیراء 
واچ | ا فون ر فن دف القية ي ا رقن الاشارة من عبد الكردم الذي 

کن يستلقي مح رحاله فو ف المنحدرات الحنو دة ٠‏ ا الهداوء e EEE‏ 0 | 
من الرحال يأ تي حر که ٠‏ َ قأت أيه صو ات من عل ۰ فالاسبانيون نيام > لا قراودهم 
E‏ ا 


آذك حاره دقو ل J‏ ا ا e‏ ردي وا ضح رحلي ل و أحده ق القعر ¢ فلات 


هي الطريقه الريفية للقول انه يتوتع أن يقتل » لكنه سيقاتل حتى النفس الاخر ٠‏ 


کان الطقس داردا بصورة مريرة » وكان الفجر يتباطاً في الاشراق ٠‏ وأخرا» 
حعلت السماء تضيء من ناحية الشرق واستدار عبد الکریم على يديه ورکمتیه › فأمر 
محمد الخطابي ؛ على كتف الحافة الجيلية » رجاله بالتقدم » موجها « تابعيه » صوب 
دو انه القلعة 5 وه الك خا الحرس » فهتف محمد ردا على نلداء الحرس : 
« اسیانیون » امانيو ن » »> شارحا باسبانية سلسلة هويتهم ٠‏ وفيما حول القمة ء 
صوب الرماة الذين يدعمون الفريق المهاجم بنادقهم على المتراس ف العالي * ولم يسمح 
الاسباتسون الناعسون أو يميزوا الرجال اللتفي بالعياءات البنية والزاحغفين عل حافة 
القمة ٠‏ واما أصبح عبد الكر يم على مسافة عشرين باردة » غقد قاد رجاله في هجوم 
صاعق ٠‏ وتعالى هتاف الريفيين : « لا اله الا الله » ٠‏ عندئذ رمى محمد الخطابى ورجاله 
الحرس عند البوابة » وكان الرماة من الخلف بطلقون النار على الرؤوس التي ترتفح 
فوق المتراس ٠‏ وقفن الريفيون من فوق الجدار : لقد كانت المغاجأة كاملة * وهب 
الاسبانيون المروعون » وتناولوا بنادقهم و حرا دهم واندضع ضادط من احدی الخيام 


ملو حا دمسدد سه ٤‏ ا کک رحال الر دف اد اوک ر یحی رأآسه دعق دندکشنه + 


# 


ات رى اعا اة اكل حدر ف ٠‏ وق ا[ فين 0 واا 
والعشرون من فوق المتاريس › البنداقية في يد وسكين طويلة مقوسة في اليد الفانية ٠‏ 
واسنتخدمو! سكاكينهم حيث كان ذلك ممكنا » لان الذخرة كانت ثمينة جدا ٠‏ انقضوا 
على الاسبانيين » بطلقون النار » وبقطعو ن وبطعنون ۰ وارتفعت من کل حدب وصوب 
سات الورجر وآاات الت + وا دوهن ن كي وة اعا وان الاق 
وطقطقةه الرشاشات حن استحاب بعض الاسبانيين الى أوامر ضباطهم ٠‏ وقاد قاد 
القلعة » النقيب سالنسر نتا » وهو رجل هرقلي البنية » هجوما معاكسا » لكن محمدا 
الملصارع اندفع اليه ٠‏ وتماسك الرحلان » وقد أطبق سالنسر نتا على اليد التي يحمل 
محمد سکینه نها » ينما اطق محمد على مسدس خصمه ٠‏ وكانت المعركة متأححة حول 
المصارعين ٠‏ ولم يلمح الا ريفيون قلائل ذلك اللقاء الشخصي الذي دخلت قصته في 
الاسطورة الريفيةه ٠‏ لقد سقط سالنسرنتا ومحمد »> وهما بنقلبان وبتلوبان » فضوق 
المتراس » وكانت انتفاضات قليلة كافية لتحملهما من فوق الحافة » فسقطا في الهوة 


ع الصخور متعا دقن او الوت الاح 
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وكانت المع ركة داثرة الرحى على الهضبة ٠‏ ان الريفيين بنتصرون ٠‏ ان حؤلاء 
الذين قد يكو نوا أعظم محاربي العالم قف القتال القريب قد ألقوا بأنفسهم على جمهرات 
الاسبانييل المحتشدين في فوضى > بقطعونهم ارب » ويذبحونهم » ويهزمونهم * وكان 
الرحال الحرحى أو الذين بعانون سكرات الموت بنسحبون من المعمعه متر نحي ٠‏ وكان 
ملازم اسباني شاب › قد جرح تي وجهه جرحا بليغا » بستلقي على الارض منتظرا الموت 
هو وک عة 8١‏ الما اور قق < لے رة 


هذه المعر كة أو تعطى ٠‏ وانتهى القتال بانتصار الر يفيس ° 


ولم استطع أن أعرف كيم من الوقت استغرق الهجوم على جبل أبران على وجه 
التحديد ؛ ومن المرجح أنه انتهى في أقل من ثلائيل دقيقة ٠‏ ووجد الريفيون في القلعة 
٠‏ بندقية » ومدفعي مورتر › وأربعة رشاشات »› والمدفع الجبلي » وهي جميعا كنوز 
لا تصدق ٠‏ وتعلموا سريعا » بقدرتهم المدهشة على التكيف الآلي » كيف يستعملون 
الرشاشات » بله المدفع الذي كان كلا عبد الكريم وأخوه معتادين على آليته ٠‏ بيد أن 
المورتر » هذه الآلة الحربية المجهولة لهم » قد تحدى خبراتهم الباكرة التي كلفت أحد 


الر يفيل بده النمنى ٠‏ 


وجاءت قوة اسبانية على عحل عبر الوادي لتشن حجوما مضادا ٠‏ وأدار الريفيون 
المدفع حول محوره وجروه الى المنحدرات تحت › وكانت طلقات تسديدية قليلة كافية كي 
بحددوا المرمى ٠‏ واضطرت القنابل المتفحرة الرتل القادم للنحدة الى التقهقر من جديد »> 
كما أن بطاريات الاسبانيين الحبلية أخفقت في تحقيق الارتفاع المطلوب › فسقطت 
قنابلها دون علو القمة ٠‏ وهكذا أصبح الريفيون يسيطرون على القسم الشمالي من 
الوادي وعلى الطريق الى أجدير ٠‏ 


ما الزعم الذي قاله و ردده مو لفون عد ددون من ا الر نفس اسىتو لوا عیی حسل 
آن لان التابعين الاسبانيين المولدين قد تمردوا فهو زعم باطل تماما كما أكد لي 


زریفيون عدددون ۰ 


ا دهم 2 و EC‏ حققفو ا شید | ل تتصدازر 
زارغل نبا اسساة القرة الر هة عل جل بان االيلبر قرات اال الحصرال 
اد : و ف سسسكدی ادر سس ٤‏ فنقل ددژ ره کو الصغرى بالر اديو ال تطوان ٠‏ 


وذهل الجنرال برنجر حين علم آن جبش سيلفستر موجود في وادي أقرموس »> فنقل 
الخبر الى مدريد و ركب الى سبتة حيث صعد الى ظهر الم ركب الحربن برنسيسا دي 


مه ا ت 


اسستور باس الذي حمله الى سيدي ادريس حيٿٽ وصل ي الخامس من حزيران ( پونيو ٠)‏ 
وصعد سيلفستر اليه » فانسحب الجنرالان الى حجرة القيادة ليتشاورا ٠‏ واتهم بير نجر 
سيلفستر بعصيان الاوامر » لكن سيلفستر لوح برسالة الملك الفونسو فوحه المفوض 
السامي ٠‏ وأعقب ذلك شجار عنيف » ويقال ان سيلفستر أطبق على حلق رئيسه › وان 
الرجلين تدحرجا على الارض › وهي قصة غر و »لان ارلحر آخبر مدرید » لدی 
عودته الى تطوان » بأن هزيمة أبران لا تعدو كونها نكسة موقتة » وأن الوضع ليس 
خطرا في حال من الاحوال ء۰ ومهما يکن من شيء » فقد ساد مدرید قلق عظيم » وکان 
يبشساع هناك أن سيلفستر قد تقدم بناء على أمر شخصي من الملك ٠‏ 


وأخفق الاسبانيون ف اخراج الريفيين من أبران » فرجعوا الى انوال » تاركين عبد 
الكريم سيدا على القمة ٠‏ وحين تراخى خطر الهجوم المضاد » استدعى عبد الكر يم مجلساء 
وعلم أن أربعة من الريفيين فقط قتلوا قي الهجوم ٠‏ وأعلن عبد الكريم انه بيجب علبهم 
أن يواصلوا انتصارهم » وآن يستنهضوا قبيلة تمسامان لنصرتهم » الامر الذي لن يكون 
سهلا » لان معظم رجال هذه القبيلة بعيشون بسن الاسبانيين الذين بحتلون الوادى ٠‏ 


واقترح واحد من الريف أن يضعوا تمسامان تحت وطأة عار شديد كيما بجبروهم 
على أن يصبحوا حلقاء لهم ٠‏ لكن عبد الكريم أشار الى أن حركة بني ورياغل لا تملك 
٠‏ وقال ان لديه فكرة أفضل ٠‏ 
وهكذا خرح في تلك الليلة من القلعة » وحيدا وأعزل » وشق طربقه عبر الوادي الى 
قرية تقوم على الهضاب ف ‌الجهة المقابلة ٠ء‏ وأيقظ الرجال هناكوأرسلهم ليستدعوا أعضاء 
مجلس القبيلة ٠‏ ولم يكن لرجال تمسامان زعيم في ذلك الحين » وكان عبد الكريميعرف 
انهم بحتاجون الى قائد ٠‏ وحين جاء اعضاء المجلس اليه أخبرهم قائلا : « ليس لدي ثور 
أذبحه وأجبر كم بذلك على التحالف معي ٠‏ لقد ربحنا نصرا عظيما ونحن في حاجة الى 
مساعدتکم ۰ » ان بني وریاغل وتمسامان بستطيعون معا آن بهزموا الاسبانيين ٠‏ 


ان هذا التفسير غير المالوف الذي قدمه عبد الكربم لنظام تحالف الليف قد كسب 
ریا َ انهم لاستطعون > لموحب القانون والعرف القىلىسش القد دمي ٤ن‏ 
برفضوا طلب عبد الكريم المباشر للمعونة ٠‏ وأثارهم نصره العظيم على الاسبانيين الذين 
احتلوا أراضيهم القبلية » وما كانوا يحتاجون سوى لقائد بقنعهم بالواجب المقرتب 


عليهم ووافقی المحلس اأقبلي ٤‏ الذي التأم عییٰ حناح السك ٤‏ عیی تعئة حر که تضم 
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الى رجال بني ورياغل ٠‏ وفي تلك الليلة أخرج ٠٠١‏ رجل بنادقهم من مخابشها حيث 


اخفوها لدی قدوم الاسبانيين »> اوتحر کوا فرادی وق جماعات صغارة الى الحبال المحرطة 


بالوادي ٤‏ وأرسل عك الكر يم وا اھ ری رحاله من اا ؛ والتحق بحر که تمسامان 
ف کھهف و اسح حسث أو ضح الخطوة التالية لحلفا ده المنشو فس الآن * تحب عليهم ان 
بستولو! على حصون الاسبانيين على الهضاب المحيطة بالوادي . 


وشرح لی اأبیش کیف تم الاستيلاء على أحد هده الحصون ء٠‏ كنا نقف في الممر 
الشرف على الوادي من جهة الجنوب الشرقي » وكانت هضبة عالية قرتفع عن يسارنا ٠.‏ 
وآخبر ني أبيش قائلا : « لقد كنت أحد أفراد الح ر كة التي استولت على ذلك الحصن »٠‏ 
وحين سألته كيف فعلوا ذلك أجابني بقوله : « تعال » وسأيي لك ٠‏ » وتسلقنا الهضبة 
حتى منتصفها ٠‏ وأوضح لي أبيش كيف أن الحامية الاسبانية › التى تيقظت بعدكارنة 
اران > قد ردت هجومهم الاول ٠‏ « عندئذ نسفنا الحصن » ۰ وحنن آبدیت دهشستى 
أشار الى حغفرة لاتبرح واضحة في ءعطف الهضبة › وقال لی و اا کے التق الدى 
حفر ناه ٠»‏ تطلعنا الى داخل الحفرة › فوحدت أن النفق يمتد تحت الحصن الواقع فوقهء 


ی 


وقادني أبيش الى قمة الهضبة » وكانت مطوقة بعد بمتراس ترابي ٠‏ 
الحصن حفرة واسعة أشار اليها أبيش موضحا : « ههنا انفجر بارودنا » ٠‏ لقد حفر 
ورفاقه النفق وملأوا نهايته ببراميل البارود التي استولوا عليها من الاسبانىين ٠‏ سنألته: 
« ألم يلاحظ الاسبانيون ماتفعلونه ؟ » فقال أبيش انه يعتقد انهم شكوا في ذلك 
بالتأكيد » لان عددا من الاسبانيين هربوا من مؤخرة الحصن عندما فجر الريفيون 
الشسحنة ٠‏ واستطر د يقول : « اطلقنا عليهم النار وهم يعدون هابطين سفح الهضبة » ء 
وأضاف إن الريفيين استولوا بهذه الطريقة على عدد كبر من الحصون ٠‏ 

لقك اسشول الر يفوت الخمسماتة + وال دني ورياغل وتمسامان » عل حصن 
٠‏ أما كيف فعلو! ذلك 
ي وجه جيش اسباني يعد ٠٤٠٠٠١‏ رجل ويعسكر على مسافة أقل من عشرة اميال » فهذا 


ما يتحدى الادراك » لان الباقين على قيد الحياة کا نوا بنغرون من الحديث عن ماا رهم ٠‏ 


بعد حصن خلال شهر حزبران ( ونيو ) وأوائل تموز ( يولیو ) 


لكنهم فعلوا ذلك » وتلك حقيقة واقعة » وفي اواسط تموز ( يوليو ) تح ركت 
الحر كة ها رطه الحال ل انوا دالذات 


0 س 


أقرموس ۰ ان رساله امك الخاصهة الى سيلفستر قد وضعت برنحر ف مأزق محر : 


ق 7 قکائنا ما کان استیاوه من تقدم سسيلفستر غير المرخص به » فهو مجبر على القبول بالامر 


رسكا سانا 


الوادى ف 8 اد لرجال اشا عد ۳ منج درات e‏ على مرای 


2 


الاسبانييل الفسهم ٠‏ فبعدما انضمت تمسامان الى الحر كة »> حلب عيد الكريم رجاله 


دران » مستيدلا اياهم بحامية من رجال القبائل المحلييل ٠‏ 


Ca 


مسحت قو ته ت e‏ الار 
سن ٥۰۰‏ و ٨۰۰‏ رحل » وقد کد لي آخوه أن الحر كه الريفية لم تتجاوز ف أي 
الاوقات هذا العدد خلال شهري حزدران ( يونبو ) وتموز ( ولیو ) EN: › ۱٩۹۲۱‏ 
ان رحال تمسامان › الذين لم يتبدل عددهم » كانوا يترون بصورة افرادية » فيذهب 1 
رجحل الى ويرسل رجلا آخر يحل مكانه ٠‏ ولقد استخاص عبد الكريم عبرة ا 
الحادث التالى ' : فقد أعلن أحد الرجال آنه متعب وآنه بود روبة أسرته »› فاذا هو يقنل | 
ي قر يته الخاصة تقنيلة أسقطتها طاثرة اسبانية » ينما ظل البديل الذي أخذ مكانه. 


عى قد الحباة ٠‏ 
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وشار عبد الكريم الى آن موتهم أو حياتهم مر نبد الله وحده » فاذا کان 
مکتو با لهم الرت فلا ك أن وتوا :بوانه لان الاقضل ات شانوا يسو امن أن سهد 
العو دنه ۰ « اذا لم تدھےب alal‏ 
٭ اوهکدا کد ان الهجوم هو الدفاع الافضل ١'١‏ 
واذا لم يأت الاسبانيون لهاجمتهم ›» فيجب آن يذهبوا هم آنفسهم للبحٿث عن الاسبانيين ' 


ولقد استشهد عى هدا الراآی دمشل ريغي متمد هور : 


عدو ك ¢ دسو ى ا تي هو فة اقا تك ( 


n rm arma 


اما السب في أن الاسبانيين سمحوا » بمشل هذا الذل » لاهل الريف بان ET‏ 
عل ها + کان الخ ۾ الاعظم من ا الاسساني اسسا دعك ¢ و کان فشر و 
على الاندفاع الى خليج الحسمة » وقد أخبر الجترال درنحر الذي حاول ابقافه : « سوف 


ارب الشاي ق دار عك الكردم ٤‏ ف ا حدر ET‏ آم آ ناه ¢ * وف الإحتماع الذي عد 


الواقع ٠‏ أما أصدار الامر اليه بالعودة الى مليلا » فذلك معناه الاسنتخفاف برغبات الملكء 
ولم دد دار تحر ق a‏ يکفي e‏ کي دتحدی ألفو نسو 


وجنح أخرا الى حل 
وراح سيلفسش تبجح : 
ولم ينحن بامتنان » وبقي في سيدي ادریس بنتظر تفو برضا جديدا من 
EE a‏ ف مص لحه عك الكو يم و 


« ان حنو دي E‏ هم ضا ¢ ° 


احتل الريفيون في ٠١‏ تموز ( يوليو ) رقعة من الارض المرتفعة في سيدي ابراهيم 
عند النهايه الجنوبية الغربية من الوادي ٠‏ عندئذ احتل الاسبانيون اغريين › الهضدة 
الواطئة المتطاولة الواقعة على يعد خمسة أميال جنوبي أنوال ٠‏ وكان عبد الكريم يأمل 
في ان يعمدوا الى هذا التديير » لأنهم يخلقون بذلك ضعفاً خطرا ٠‏ ان اغريين تيعد أررعة 
أميال عن الماء » ولابد لحاميتها أن تزود عبر أرض متموجة وعرة » عبر منطقة من التربة 
الصخر ية التي بجتازها أخدود عميق ۰٠‏ وحین رأى عيد الكريم آن احتلال اغر یہن قد تم 
آلقی قواته بين الهضبه وأآنوال ٠‏ واندفع رجاله الى الأرض › بحفرون « حجوراً تعلبية » 
وخنادق طولانية تفصل بينها مسافات مناسبة وتتوزع على منطقة واسعة ٠‏ وكانت 
بعض هذه الخنادق تواحه اغريسن » لکن غالبيتها كانت تغطي ناأحية القدوم من أنوال › 
٠‏ وكان الطابور الخامس التابع لعبد الكريم داخلالقريةء 
رجال القبائل المقيمون فيها بعد » يخبرونه عن كل حر كة يقوم الاسبانيون بها ٠‏ 


من حيٿ لابد آن يأتي الهجوم 


اصح الح حاهزا د 
وكان القيظ لابطاق ٠‏ 


ورای + کات اال کرب اا کی وة 
وف اليوم الثامن عشسر من الشهر الجاري اتصلت حامية اغريبن 
بأنوال بالهليوغراف تنبئها عن افتقارها الى الماء ٠‏ وقال الرائد بنيتز › قائد الحامية »› 
ان محاولتين للوصول 


الى مجرى الاء قي الأخدود قد باءتا بالفشل » فأنبىء أن قوة من 


) النجدة سترسل في اليوم التالي ٠‏ وف تلك الليلة تسلل رجل من تمسامان خارج آنوال 


حاملا الأنباء نان الاسبانين دستعدون للتقدم ۰ وقام عمك الکر يم وأخوه بجو لةه ف 
الخطو طل ا ھر کر الدفاع وبستحثان الرحال على أن بظلو ا تحت التغطة ٠‏ 


با ت 


وخر الاسبانيون مع شروق الشمس ف اليوم التالي من أنوال في ثلاثة رتال ء 
بعد کل رتل منها حوالي الف رجل ٠ء‏ وفى الوقت نفسه أرسلت حامية اغريبن فصيله 
سخرة چن ماه تدده ٠‏ وتسلقت الأرتال الثلائة القادمة من أنوال المنحدر !تجاه 
الر يفيس الكامنين في اا ل لم يکن ف الامكان روبهة آي منهم و و کا 
الاسسانس بتقدمون حتى مسافة ۲٠١‏ ياردة قبل أن بطلقوا الا ٠‏ ويقول عبد الكريم 
ف مذدكراته : « لقد تساقط الرصاص مثل المطر » ٠‏ وترنحت كتلة الاسبا نيب المتجمعين» 
لكنهم واصلوا تقدمهم ء واستمر الريفيون فى اطلاق النار ٠‏ وارتفعت جزيهة الموت 
کشرآً » بحبث اضطر الاسبانيون الى التقهقر » مخلفين ۱۳۲ قتيلا ٠‏ أما الفصيله التي 


e 


خرحت من اغردبن فقد اضطرت أن تتراجع عن الأحدود ٠‏ 


وعد ظهر ذلك اليوم اتصل سيلفستر » الذي قدم من سيدي ادريس الى آنوال › 
بار نجر دواسطه الراديو يطلب النجدات منه ٠‏ لكن بيرنجر أجاب بأن ليس لديه نجدات 
e‏ > و نصح سبلفسشس دالىةاء ٤‏ موقف الدفاع * وحاولت حامبه اغربین مر تن ف 
البوم العشسرين من الشدهر أن تصل الى الاء > بالتعاون مع دعم متفرق من أنوال » وأعلن 
وي مستنجداً أن رجاله يشربون دماءهم الخاصة ٠‏ وأرسل عبد الكريم رسولا تحت 
رابة الهدنة بدعوه الى الاستسلام > لكن بينيثز رفض أن يغادر حصته ٠‏ وأآبرق الىأنوال 


قرا ان « الحامىة أقسمت آلا تستسلم سوی للموت وحده » 


کان عبد الکريم على يقين من أن قي استطاعة رحاله كسب النصر » وذلك علىالرغم 
من أن عاملين قد أقلقاه ۰ م يبق سوی خمس وعتس رین 
رصاصة على وجه التقريب لكل رجل ٠‏ وكان الكثيرون من الرجال متعبين » كما علم 
حي تحول ف اكه دق د ولت اغاق عكاد اد نھچ أن الحر كة قد قامت بعمل كاف › فهم 
راغبون في العودة الى بيوتهم كي بنشروا أكاليل الغار التي ربحوها ٠‏ وكان عبد الكريم 
يعرف انه لايستطيع أن يمنعهم › دهم متطوعون » وحلفاء مؤقتون بموحب العرف القبلي ٠‏ 
توسل الهم : « ابقوا يوماً آخر فقط » » وواعدا اياهم بأن يكسبوا نصراً عظيماً ٠‏ ولقد 
كتب عبد الكربم عام iE NOE‏ 
سطلفستر بطلب المساعدة » 


كانت الذخرة 2 5 


واا فن ها سضر ن مسحت ال 
٠‏ وكان عارفاً بالمنافسة بين سيلفستر وبرنجر » وبأان 
الأامسانيس » « مثلهم مثل الشرقيين » يقسمهم الحقد والغبرة * وکان دعتقد أن سيلفستر 
سيواصل هجماته بالطريقة الطائشة نفسها ٠‏ وساعد أحد الريفيين في اقناع رجال 


سے (٣‏ س 
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القبائل المتعبين بأن ثمة نصراً عظيماً يمكن تحقیقه › أذ آفاق في الصباح من نومه » وعدا 


تلن اة رآی فیما یری النائہ آن نملة انتلعت المحيط » وهو حلم رأ الأرجل فيه نيوءة 


عن لنصر بحققه داوود ع غولىات »> وهي إالقصة الواردة ٤‏ التوراة التي بعر فه 


ا مډ 5 حمعا 3 


وف ۲١‏ تموز ( يوليو ) تدفق الاسبانيون من أنوال مشل النمل » لقد خرجوا بكل 
قو تھم »> کما تبين محمد الخطابي من خلال مقرابه * وكان الريفيون بطبقون صيام رمضان 
في خنادقهم وجحورهم العلبية » فهم لايأكلون أو يشربون من شروق الشمس حتى 
غرو بها » وق أوقات الصلاة يتناوبون على القتال والصلاة ٠‏ وسأالت محمد الخطابى : 
و کش هزمتم الاسبانيين ؟ » قال لي إن أخاه قرأ عن حرب البوير » وقد تاثر ا 
الحقيقة » ألا وهي أن عدداً ضئيلا من المزارعين في افريقيا الجنوبية » المحارين من أجل 
اسستقلالهم » قد تمكنوا من ايقاف الجيوش البريطانية المدربة ٠ء‏ وكان يعتقد أن عددا 
قليلا من الرجال الحازمين » تحميهم الموانع الدفاعية » يستطيعون أن بخلقو! ا 
النبران لاتستطيع آبة قوة مھاحة أن تخترقه ٠‏ ولقد آثبتت الحرب العظمى في اورو با 
أن البندقية ذات الخران هي سيدة ميدان القتال ء٠‏ ولقد حاولت الحبوش الاوروسة > 
قبل عام ۱۹١١‏ » آن تتغلب على التفاوت بين الهحوم والدفاع ان هحمات کانت تکیدها ) 
خسائر هائلة في الأرواح ٠‏ وكان عبد الكريم يعرف أن الاسبانيي لايملكون ما يکفي 
من القوة كي بستخدموا هذه الخطة » كما أن معنو ياتهم لم کن غ ها يکي ھن ا اع 
کے تاوا السات ال اة 2 

وراح محمد آشهبار يراقب الاسبانيين يتقدمون 


۰ کان ٤‏ السادسة عشرة من 
العمر » وكان في حالة رهيبة من الهياح 


› وشاهد الشمس تتألق على حراب الاسبانس‎ ٠ 
وسمع قعقعة مدفعهم وعجلاتهم تتدحرج فوق الأرض الصخرية * وانتشرت همهمة‎ 
وصدر‎ ٠ مهتاجة بين صفوف الريفيين بينما الاسبانيون يتسلقون المنحدر بكل صعوبة‎ 
وقاد‎ ٠ من لاحيه أغردىن هزيم من ران البنادق ينذر بأن الحامية على أهية الهحوم‎ 
الرائد بينينز » منسقا تح ركاته مع التقدم من ناحية أنوال » رجاله الخمسمائة هارطاً‎ 
عندئذ أدار حدو أزحف المدفع المكلف به حول محوره‎ ٠ بهم المنحدر في اتجاه الريفيين‎ 
ولقد تذكر أن عبد الكريم ذكره في العشية بأن‎ ٠ وأطلقی عدة قنابل ي ملء صغفوفهم‎ 
الغداة سيكون ذكرى انتصار النبي العظيم في بدر » قرب المدينة “ ولقد قال عبد الكر دم‎ 
* یں > وهو يمسح على المدضع بيده : « ولم يكن النبي ينملك مثل هده الأسلحة‎ 


چھ ا ت 


لم انج في الحصول على آي تقرير متماسك عن مع ركة أنوال من اولك الباقين 
عل قىد الحساة الدين صادفتهم ۰ کان محرد دل الاسم يشر حدیثاً حماسا › لكني لم 
کن استخلص منه الا تقفاصيل قلبلة “ وحين طلبت من سعيد الخطابي أن يسأل محمد 
أشهبار » تحدث العجوز طوال عشرين دقيقة ٠‏ وقلت في نفسي اني سأحصل الآن على 
معلومات جيدة » بينما سعيد يصغي الى ذلك السيل من الكلام البربري ٠‏ واستفسرت : 
« ماذا قال عن المع ركة ؟ » فرد سعيد قائلا : « يقول انها كانت أشبه بالعيد » ٠‏ لم يكن 
ذلك ماكنت راغبا فيه » ومعذلك فلشدما کا نت‌هذه‌الكلمات بليغة التعر ! ماكان ف مكنهة 
أشهبار أن يصف المع ر كة إلا بالمقارنة مع ذلك اليوم العظيم الذي بقطع شعبه فيه كل 
سنة صرامة الحياة بالاحتفال والايتهاج ٠‏ وحدتنا قائلا : « اذا كان هتاك معركة أخرى 
بخاض غمارها » فسوف أحس من جديد أني في السادسة عشرة من عمري » ٠‏ ولقد 
جرح جرحا بيغا في انوا » اذ اتفجرت قنبلة قريبا من جعره » محطية صدخرة 
تطابرت فأصابته احدی شظاباها في که م اطا تهت العر © > بك ر سا © 
ريفى » أحد أفراد تلك الأسر التي تمارس الطب »› جرحه بلصقة من الأعشاب » ومن 


تعد توحجه أشهبار ماشياً الى أجدير » وهي رحلة استغراقت منه خمسة ايام ٠‏ 


وقدم لى محمد الخطابي وصفاً أكثر تماسكاً عن المع ركة ٠‏ كان الاسيانيون 
تتقدمون شحاعة » وقد قصفت مدفعيتهم الخنادق الريفية * ولم رة اال ون خت 
اصبح الاسبانيون على مقر دة » وعندئد أطلقوا »> خلال دقائق قليلة » كل الذخرةالمتيقية 
ددهم > حوالي ٠٠٠٠‏ طلقة ء٠‏ ولقد اخترقت رصاصات الموزر › علىمسافات ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ 
باردة > عددا من رحال » فکان مفعولها مشعلا » اذ أحدثت فحوات مفرضة في الصفوف 
اا ا نكصنت متقهقرة فى سحابة من الدخان والغبار ٠‏ تلك كانت « آم درمان 
ا ۾ عل سد کیاکی فت اريم“ اه کس سارن کی وج اصع 
الدخان شاهدهم بتراجعون هابطين الهضبة ٠‏ كانوا بولون الادبار نحو أنوال وقد ألقوا 
« ماذا حال ق خاطرك حن 
تحققت من ذلك ؟ » كنا قاعدين انداك فى حديقة منزله قي القاهرة » فاستغرق الرجل 
الشسيخح > المديد القامة » المهيب الطلعة » في التفكر لبرهة وجيزة » ثم قال : « تلك كانت 
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انه فقد صوابه كلياً > وهو تقدير يصعب على المرء ألا يوافقه عليه ٠‏ لقد كان مركز 
سيفلستر خطراً » لکنه لم يكن مشڙوماً بعد ٠‏ ولو افترضنا أنه فقد نصف جيشه › 
وهو آمر ممکن » فان رجاله یتجاوزون الریفیین عدداً بعد » کما آنه لا برح بشرف على 
الممر 'الشرقي عبر الحواحز الحلة التي بقف وراءها عدد هائل من الرحال ٠‏ وكان لديه 
فيض من الدخرة والمؤن قي أنوال »› وكان في مقدوره أن بحفر الخنادق وبنتظر التعزبزات 
التي لا بد أن. يرسلها بيرنجر الآن اليه بعد المأزق الذي وقع فيه › أو كان يستطيغ أن 
ينسحب بصورة منظمة عبر الجبال ٠‏ لكن سيلفستر كان اعظم كبرياء من ان يعترف 
بان حفنهة من الر بفيين قد ألحقوا ره هز دمه شتعاء * وحاول إن دحفظ ماء وجهه »فا خسر 
دار تحر آنه آ و دمر د نکسه تافهه › E‏ ان معنو دات الحنود سئه واقال انه 


ترىئ الاتسهاب ن الوادى + 


لكن سيلفستر تأخر ق الاخلاء ٠‏ لقد طاف الريفيون خلال الليل في ميدان القتال 
بنقىون. فيه » وحمعوا آلاف الطلقات ومئات البنادق * ومن ثم انقسموا الى قوتيل» فطوق 
عبد الكريم بنصف رجاله قرية آنوال » بينما اندفع الرجال الباقون › بقيادة أخيه » 
في الجبال المحيطة بالممر »> وما طلع الفجر حتى كانوا قد احتلوا المرتفعات المشرفة على 
الطريق ٠‏ وأرسل عبد الكريم »> من الجانب الآخر من أنوال > قوة من الرجال المختارين 
الى القربة ٭ فتغلغلىا س المنازن تحت غطاء الظلمة »> مسلحل بالس كا كن والحراب : 
يضر بون وبطعنون كل من يصادفو نه من الاسبانيين ٠‏ وضاءف هذا العمل الليلى الذعر 


ف 5ت اعدا ٤‏ و حس طلع النهار ٤‏ و أصدر سس لفستںر آمره بالتراجح ٤‏ تحول هدا 
التراجع الى هزيمه منكرة ؛ 


E ٤‏ وا نفس الريفيون عليهم من الحا یں « دطلقون ا ¢ و قفر ون ¢ و دتقدمون 
وبطلقون النار » ودرمون دالاسبانیس المخلوعي الافنده ف اى القادم ال الامام منهم ' 
واقأمت فرقۀ ازا دوز مس دي السار تعمل دقاعي مقدام ف الموّحرة » لکن تعدادهاأ 
راح يتناقص سريعاً بينما الرصاص الريفي ينهال عليها ٠‏ وكان الفرار الجماعيمسقمرا 
الى الوراء منها ء٠‏ وتزعم السلطات الاسبانية أن الجنرال سيلفستر انتحر على مقرية من 
لأن الريغيين تعرفوا الى جشته من بزته ومن الوشاح الاصفر الدي يلتف به »> وهم ينكرون 


أن بكون قد أطلق .النار على لفسه » مؤكدين انه قتل يرصاصة ريفية » ويسخرون من 


القصة الاسبانية التي تزعم أن سيلفستر هرب › وآنه يعيش متخفيا في قرية ريفيه › 
خحلا من العودة الى اسبانيا ٠‏ 

وأخذ الجنرال نافارو › معاون القائد العام » أمر الانسحاب على عاتقه ٠‏ وشسق 
الاسبانيون طريقهم متسلقين الهضبة بكل صعوبة » ومن بعد على طول السبيل الذي 
تلفحه الرياح العالية والذي بودي الى السهول من تحت »> يطاردهم الريفيون الظافرون 
الذين كانت أعدادهم تتعاظم بما, ينضم اليهم من رجال القبائل المحليين › والرصاص 
ينهال عليهم من بنادق الرجال المتمر كزين ثي المرتفعات ٠‏ وليس من يدري عدد القتلى 
فى كل مرحلة من القتال على حدة ٠‏ ولقد أخبرني رجال القبائل المحليون بأن الخساثر 
الاسبانية الكبرى وقعت عند فوهة الممر ٠‏ وكان رجال القباثل يتدفقون من جبالهم 
بقدر ما كانت اخبار النصر في آنوال تنتشر » واولئك الذين لايملكون سلاحاً يلتقطون 
البنادق عن الأرض ٠‏ وحي وصل الاسبانيون الاحياء بعد الى السهل ولوا الادبار عبر 
القغفر الخالي من المباه » متخلن عن وسائط نقلهي » ومدفعيتهم › وأسلحتهم »> وذخار ته ۰ 
وتخلت حاميات الحصون الصغيرة التي أنششت لتكون مواقلع حصينة عن مراكزها وفر 
افرادها مع الفارين ٠‏ وثارت قبيلة بني سعيد › الذين تهاون الاسبانيون ثي تجريدهم 
من السلاح » في مؤخرة هولاء الاسبانيين » فأعملوا القتل في الهاربين واستولوا على 
خی دی ادرىس وآفران اللذدين لم ينج منهما الا قلیلون اخلاهم مرکبان حر بیان ۰ 
و تو قف نافارو نوما واحداً ف ناتل » وحن بلغ حل أرودت » أو هضبة القنغك › ی « X‏ 
تموز ( پوليو ) » لم یکن معه سوی ۳۰۰۰ رجل » وکانوا أشد اعياء من أن بستطيعوا 
لفات اند هن ذلك ؛ 


ف زافایری التر حال ق حل ازاق تيت ٤‏ تو مر لفح رملي فوش eel‏ عیٰی دع 
تلاس مبلا من مللا التي تر رطه دا سكة حد يدك ية صخارة ٠‏ وكانت الأهضبة الحصىنهة ¢ 
التى شيد الاسبانيون عليها قلاعاً صغيرة من أجل حماية مستعمرتهم الزراعية »› تنهض 
على بعد حوالي ٠٠‏ باردة عن الطريق » وكانت تعاني من العيب المألوف في المواقسعح 
الاسسانىة > اذ تنأى كما لاحظت مسافة ٠٠٠٠١‏ باردة عن أقرب مصدر للماء ٠‏ وقد تميز 
أخرح و E e‏ ا ان هو المقدم فر ناندو ربفرا > ایند کتاتور 
ا > قد خسر ذراعه المسرى نتيحة انفحار قنبلة قربا منه قي الإبام الأولى 


ا س 


من الحصار ٠‏ ويروى انه التقط الذراع المتمزقة وألقى بها في وجه الريفيس الزاحضي ٠‏ 
وسرعان ما تلوث جرحه خلال نضعه أيام فقض › وهو المصر الذي لحق بمائة وتسعة 
وستيل جريحا آخر ٠‏ آما المحاولات التي بذلها الطيارون من مليلا من أجل اغاثة الحامية 
دالقاء الطعام ا الخلند ن طا ثر اتهم فقد ياغ بالفشل > رووا عك عودتهسم أ 
قاعدتهم ان السهل من أرويت حتى الجبال كان مزروعاً بالجحثث ۰ وحن اسشلم نافارو 
قي ۲ آب ( أغسطس ) لم يكن قد بقي على قيد الحياة من الهاربين من أنوال سوى ٠٠۰‏ 
رجل ٠‏ ان ما لايقل عن ۲٠٠١‏ جندي قد قضوا نحبهم في المحاولة الفاشلة للدفاع عن 
الحصن » وهو الموقع الأخبر الباقي في يد الاسبانيين خارج مليلا ٠‏ 

لقد خسر الاسبانيون مند الاستیلاء على جبل آبران في ۲۱ آيار ( مايو ) حوالي 
۰ رجل » أي جيشهم برمته ف واقع الأمر ٠‏ واستولى الريفيون على ٠١۹١١٤‏ يندقيةء 
و 5 رشاشا > و ۱۷۹ مقفعا > کہا اور حوالي ۶ اشد ۶ وقرز الس شرل 
شرق کتانه تاریځ اسبانيا مایلی : « هکذا كانت کارتهة آنوال التي قيض لها أن تور 
قي تاريخ اسبانيا تأترا بالغ العمق ٠‏ ولو أن هذه الكارثة لم تقع لا قأامت الد كتاتورية؛ 
ولو أن الدكتاتورية لم تقم لا قامت الجمهورية الثانية » وبالتالي ما وقعت الحرب 
الاهلية » ٠‏ ان النتيعشرة سنه من العمل الاسباني قي مراكش قد ذهبت في ومضة واحدة 
خلال أيام قليلة ٠‏ وكانت خساثر الريفيين زهيدة كما أخبر ني ممحد الخطابي ٠‏ 

واما تسلحوا الآن بالمدفعية والرشاشات والنادق ومثات ألوف الطلقات » فقد 
اندفع الريفيون > وأعدادهم تتزايد كل بوم مع تدفق آلاف رجال القبائل الذين أقبلوا 
للانضمام الى المسيرة الظافرة » عبر السهل الفارغ قي اتجاه مليلا * وكانت المديتة 
الاسبانية القديمة تقبع لا حول لها ولا قوة » وسكانها الذين يعدون ٠٠٠٠٠‏ نسمة تحت 
رحمة أهل الريف ٠‏ وكان معظم السكان مدنيين أو لاجثين » ولم يكن هناك سوى عدد 
ضئيل من الجتود من أحل ادارة وسائل الدفاع المرتجلة على عجحل ٠‏ وكان ف المدينة 
ضباط أكثر من الحنود » لان اولئك الذين تخلفوا › أو رحعوا حي كان الحيش بتقدم 
بعد » قد خرجو! من مخاشثهم » وأعلن بعضهم آنه قد أفلتوا من بي أيدي أحل الريف٠‏ 
وفي التاسع من آب ( اغسطس ) » سقطت نادور » المدينة الاخرة خارج مليلا » في أيدي 
الريفيين الذين أطبقوا اذن على المرفا ٠‏ ووک آلاف الاهالي المدعورين المراكب التي 
كانت موجودة فى المرفاً » او تجمعوا على أرصفة الميناء أملا في النجدة ٠‏ ما كانوا يشسكون 
مطاقاً فى المصير الذي ننتظرهم عندما يدخل أهل الريف المدينة ٠‏ واقترحت السنمورا 


نافارو » زوجة الجترال الأسير » أن يعدم السكان المحليون الموجودون داخل المديشة 
رمیا بالرصاص ۰ 


و حاصر ا المددتة مں ده اديه لحمعت الحر که ٤‏ ائ قد أصسحت 9 
آلافاً عديدة » حول القادة القبليين ٠‏ كان عبد الكرب قد أقام يبضعة أبام قي أنوال » يشرف 
على جمع الأسلحة » ودفن الموتى › وتجميع الأسرى ٠‏ وحين تبي أن هذه المهمات‌الضرورية 
تتحقق صررة فعالة فقد التحق دامحلس الممشئم خارج مللا ۰ وأصغى طوال البوم ل 
القادة أو أعضاء المجالس » وكل منهم يويد هذا القرار أو ذاك » حتى اذا قال الجميسع 
كلمتهم » نهض عبد الكريم ليتكلم ٠‏ وعلى الرغم من كونه المنتصر في أبران دايغريبن 
وآنوال » فان مرتبته لم تكن سوى قاضي مدبنة صغيرة ٠‏ ان انجازه العظيم يو كده طاعه 
المحلس لقيادته غير الشعبية ٠‏ لقد أصدر عبد الكويم أمره بكل هدوء > متوقعاً أن بطاع ٠‏ 
و ذلك قراراً عاش کی بو هله O‏ لم ا له مطلةاً ۰ء 


Ê 


A‏ س 
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| لا » 
كأنت الأنباء الاولى عن الكارثة التي وھ آل ا ا ق * و 
الهارنون من سيدي ادريس عن افناء جيش سيلفستر ›» وعن مقتل الحنرال ٠‏ ولم يصدق 
در نجر هذه الانباء » فتقارير ار لم تلمح مطلقاً الى أن الوضح علي شيء من الخطورة؛ 
كانت ايغريبن محاصرة من قبل بضع مثات من رجال القبائل فقط ٠‏ آما الآن » فان 
سيلفستر قد قضى › بينما أصاب الفناء جيشه أو ولى الادبار ٠‏ ونقل المفوض السامي 
الانباء الى اسبانيا » تم انهمك في اعداد رتل للاغاثة ٠‏ وجاء تقردر لاحق بعرض مدى 
الكارثة الكامل ٠‏ لقد استسلم الجنرال نافارو » ولم يعد يقف بين مليلا والريفيين 
الظافر ين المتدفقين بالألوف من الجبال سوى عدد ضئيل من الحنود ٠‏ وأصدر درنجر 
أمره الى الترسيو » الفرقة ا > بالتوجه الى سبتة وركوب البحر الى مليلا ٠‏ 


واستقيل الشعب الاسبانى الإنباء يصيحات الغضب ٠‏ إن حيشا كاملا قد محى 
من الوحود من قبل جنس بدائي عاأجز عن صنع سلاح حديتث ٠ء‏ تلك كانت الكارتة 
العسكري الكرى الس يق ها توه استعار حف لعن ورن غا ۾ ق قن 


دمر الحبشيون جيشساً ابطاليا قي أداوا ٠‏ وانتشرت الشائعات في مدريد تتحدث عن 


فضا ئے مختلفه وعن اشتراك الملك ق الجريمة ٠‏ ان الشعب الأسباني » الذي أصابه 


الذهول وحل به العار » تد جعل يضع الآمور في نصابها الحقيقي ٠‏ وأمسكت حكومة 
وطنية بدفة الحكم » وأرسلت قوة أغأثة على جناح السرعة الى مليلا ٠‏ وكان مقرراً أن 
بخطب السفير الاسبانى في لندن ف الجمعية الجغرافية اللكية ليلة تلقت لندن أنباء 
ا ٠‏ واما طلب منه أن بعلل الهزيمةه » فقد تغاض عنها على اعتبارها « حدناً من 
أحداث الحرب الاستعمارية » ٠‏ ولم تمض ايام قليلة حتى طوقت السفارة الاسبانية من 
ل متطو عن کانوا ادن بشسسجيلهم ف الفرقة الاستبانية الاحتسة : 


a 


« ان مليلا على وشك السقوط » » هذا ما أعلنه المقدم ميلان س استريي › قاد 
الفرقة في تطوان > لآمر الكتيبة الاولى الرائد فرنشىسكو فرانكو ٠‏ وانه ليخبر مرؤوسيه 
قاثلا : « لم يبق شيء البتة ٠‏ فقد هزم جيش سيلفستر » واصبحت المدينة بدون دفاع » 
وفقد الناس صوابهم » ٠‏ وقطع ثمانية آلاف جندي من آفراد الفرقة المائة كيلو متر 
الفاصلة س تطوان وسبتة ق ريع EES ee E E‏ ف عدادهم مهندس بر تة 


عریف بدعی آرتورو باریا. ۰ 


كتب باريا كتبا عديدة تبحت في تجاربه مع الجيش الاسباني في مراكش › وقد 
ترجم منها كتاب الشرب الى اللغة الانكليزية ٠‏ ويقول الولف إن معظم الجنود الاسبانيين 
کانوا في سن العشرين » وقد كانوا في مراكش لسبب واحد »› ألا وهو أنهم ق العشرين 
من العمر » وهي سن الجندية الاجبارية »> وما كان قي مقدبورهم أن يجدوا تعليلا آخر 
لو جو دهم هناك ۰ کانو يسالون : « لاذا ينغي لنا أن نحارب العرب ؟ لاذا يجب علينا 
أن نمدنهم اذا كانوا لايريدون المدنية ؟ » وكان ذلك حراء » فهم انفسهم أميون لايقرأون 
aê TE Ea SON E FEE a gent J ECs‏ 
أندلوسيا »> من جبال جبرونا ؟ ليس قي قريتنا مدرسة » ومنازلها مبنيه من الطين » و نحن 
ننام ف ثیابنا على فراش أرضي دحانب البغال > طلا للدفء ٠‏ واننا لنأكل يصلة وكسرة 
من الخبز في الصباح » ونمضي للعمل قي الحقول من شروق الشمس حتى غروبها ° » 


ووجد باريا أن معظم الضباط يبعثون على النفور ٠‏ فقد كان بير نجر سمينا تقيلا 
ذا صوت مداهن » كما أن الحنرال مارزو » وهو سمي وتقيل ايضا › بر تدي مشسدا تحت 
بزته العسكربة » وهو مصاب بالصرع وسريع الغضب ٠‏ وكان المقدم غونزاليس ‏ 
تابلاس موضح الكراهبة من حانب زملائه الضباط الذدين كانوا بغارون من مظهره 
الارستقر اطي وبالمقاتل » فقد كان الحنرالان سارانو وکاسترو ‏ حبرو نا مجحبو یل 
من رحالهما › و کان الاحار هة درف شا کش اساسا اة ۰ بز کان موضح الكراهية 
من حانب زملاثه الضباط الذين كانوا يزعمون أنه أخرجهم من « صفحة محيدة من 
الترايخ » باحتلاله مدبنة شفشاون القدسة عام ۱۹۲١‏ من دون اطلاق رصاصة واحدة ٠‏ 


وكان لدى باريا كلمة طيبة يقولها عن ضباط الاركان الاسبانيين الذين كانوا يمثلون ` 


ا کا هتو فر ا من إاأتقاأفه ال وه # کا دوا امعد دں TT‏ ا 


بشاضلون أبدا ضد الحسدد الذي بعتمل في قلوب زملائهي الضباط ق الفرق 


الاخرى وضد معارضة الجنرالات الذين كانوا معظمهم عاجزين عن قراءة 

خارطة عسكرية » وكانوا يكرهون أعضاء الإر كان العامة أو يستخفون بهم 

لام کانوا مرتبطين بهم ٠‏ وكان ضباط الا ركان العامة لا حول لهم ولا قوة 

على العموم ؛ ولقد كان واجبهم » كلما عرضت فكرة لاحد الجنزالات » أن 

يحدوا الطريقة الاقل خطرا من أجل وضعها موضح التنفيذ » ما دامنوا 

غا چن قن الخانهاا « و كانت احكار الحنر الات قائمة دو نما استثناء على وحه 

التقوات عیٰی ا ما کان م 0 لسسم وت اللاف_دام ٤‏ وإك ا 
سامون N‏ کا أقل ھک ا 

و علد داریا A‏ مد یح و اسحده بکندها للمقدم م سس | و کي 8 ا 


الترسيو ٠‏ كان رجلا مهووسا » ساديا يلتذ بتعذيب رجاله » مجنونا نزوعا الى القتل › 
کان يسمي حنوده « أخوة الموت » ٠‏ إوكان بقح ف نوب من الغضب الهرعي ¢ فيبکي 
ويصيح » ويلعن ويشتم رجاله » يبصق في وجوحهم ويرمي بهم أرضا * ولقد آمر باريا 
دمرافقة الفرقة الى مليلا » فكانت رحلة اشبه بالكابوس ؛ فقد انهار الرجال المتعبون على 
أسطحة المراكب » وكان الاعياء برهقهم بعد حين بلغوا المدينة المحاصرة ٠‏ وكان وصولهم 
مفاحثةعحيبة على الرغم هن أنهم ما كانوا بعرفون ذلك و كانت القوات القادمة من اسبانيا 


مشلهم ف هده الحهالة 


و کان عك الكريم ¢ ي المحلس الدي | نعوك حارج ملسلا # و حظر ع الر يفيس 
احتلال المد نة * وما کان e‏ أن بو قفهم شىء سوی کلہته و حدهھا کا ملسلا OS‏ 
دون دفاع بعد أن حردت من جيشها » لکن عد الكر ت توحه الى قادة القبائل قاقلا : 


« لا برح رحالنا مفتقرين حتى الآن الى الانضباط › وسوف يقضون على المدنيين » ° 


وان قتل النساء والاطفال سوف يصدم العالم » بينما الريفيون يحتاجون من أجل كسب 
استقلالهم الى تأييد انكالترا والولايات المتحدة ٠‏ وقال عبد الكريم : « ومهما يكن من 
آمر » فليست تلك طريقتي قي خو ضالحرب» ٠‏ وقبل القادة قرار عبد الكر بم *ولقداعترف 
في السنوات التالية بأن تقصبره عن احتلال المرفا الاسباني ريما كان السبب في خسرانه 
الحرب » لاله وفر للاسبانين رأس حسر إاستطاعوا انطلاقا ا أن بحتاحوا الرنف ٠‏ 
ولم يندم قط على قراره » وانه لامر يلفت النظر أن هذا القرار قد نفد على الوجه الإاكمل' 


وحين هبطت الفرقة في مليلا وجدوا المدينة محاصرة من قبل الريفيين الذين كان في 
مقدورهم » کما پقرر فرنکو في پومیاته » آن بحتلوها بکل سهولة » وهو يعزو احجامهم 
عن دخولها الى افتقارهم الى مدفعيه الحصار » وهو السبب الذي ببرر به عادة قصور 
ا الكر دم عن احتلال مللا ۰ 


+ 


وداشر الحبشس الاسباني الحديد استعادة المنطقة الواقية خارح و 
أواخر أب ( أغسطس ) › كان قد وصل الى المدينة ۲٠٠٠٠١‏ جندي «واستر جعت نادو 
قى منتصف ابلول ( سبتمبر ) » ووجد جنود الفرقة شوارعها مسدودة بالحثث ٠‏ وقد 
جرح میلان ہے اسقرلی خلال التقدم البطىء > وقتل أو جرح ستون من ضباط الفرقة ٠‏ 
« كان رجال القبائل يقاتلون كما لم يقاتلوا من قبل قط » » على حد تعبير الجنرال 
سانجورو ٠‏ وق أوائل. تشضرين الاول ( اوكتوبر ).» اتخد فرنكو الطريق الى جيل 
آرونت › « طربق الالام » كما سماه ٠‏ وكان الحصن مليشا تالو تى الدين م بدفنوا »› 
فعمد حنود الفرقة الاحنبية » في البرد القارس وتحت الامطار الغزبرة › الىسكب‌البترول 
على الحشث واحراقها ٠‏ أما الحشتث التي كانت تستلقي مبعثرة على طول طربق الغرار فةد 
ت ركت وشأنها »> عرضة للتفسخ ٠‏ ويزعم الاسبانيون ان الهاريس من أنوال قد شوهوا 


+ 2 
دصو زره ر تله ٤‏ 


ان الاتهامات بشبأن الاعمال الوحشسية التي تفوق الوصف قد وجهت من كلا 
الطرفين طوال حرب الاستقلال الريفي > ومن المحال أن نعرف الحقيقة في الوقت الراهن ٠‏ 
ومما لا شك فيه آن يعض الر يفي وكشيرين من حلفاتهم » وبعض الاسبانييل »› قد عذبوا 
أعداءهم وشوهوهم ء٠‏ ومن الارجح ان حذه الاعمال الوحشسية لم تكن أكثر من أفعال 
تأر منعزلة لها مبرراتها عند الر يفيس البدائيين »> ولا بد لأمة متحضرة ا آراضي شعب 
همجي آن تتوقع مثل هذه الامور ٠‏ ولقد عمد الاسبانيون › والفر نسيون في وقت لاحق › 
الى قصف القرى » وحتى الاسواق النسائية » من الحو » كما استخدم الاسبانيون 
الغازات السامة ٠‏ أما عبد الكريم فقد بذل قصاراه ليمنع قتل الاسرى › وعرض 
الفا ت لقاء الاسرى الاحياء » وأصدر قانونا يقضى بالموت عل قتلتهم “ لكنه ماكان في 
وسعه أو في وسع أخيه أن يمنعا قبائل منعزلة من قتل الجنود أو الطيارين الذين قتلوا 


اهم و أطفا لهم ؟ 


وحس انتهی ا »> رجح 2 الكريم ا أحدير خث آرسل ۰ من الاسری 


¥ س 
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نسوة كرات قي عدادهم » يقاق الشعب الاسبانى الذي انقض »> بعدما استكانت مخاوقه 
بشأن سلامة مليلا »> على النظام الذي بتحمل تبعة الكارثة ٠‏ وتحولت الحمية دخصضوص 
الانتقام من الريفيين الى المناداة بالانتقام من الضباط والاداريين ٠‏ وفي ۲١‏ تشربين الاول 
( او كتوبر ) » وقلع المجلس النيادي فريسة مشسادة قاسية ٠‏ وحاول رئيس الوزراء مورا › 
الذي كلف برتاسة الوزارة للمرة الخامسة » أن يخنق الضوضاء دو نما حدوى ء٠‏ وأعلن 
السنيور لوزاغا » الدي عاد لتوه من زيارة لمليلا »> ما بلي : « ليس في ادارتنا وى 
الخداع وانعدام الاخلاق ٠‏ ان الضباط بثرون > لكن الجنود يتضورون جوعا » * وحين 
وقعت الكارثة » لم يبق سوى عقيد واحد في مركزه › و « كان من الافضل لو وجسد 
في آي مکان آخر » » لاله استسملم للعدو ٠‏ واستشهد خطيب فى اثر خطيب باأمثلة عن 
الفساد والحبن حتى اضطر رئيس الوزراء نفسه الى الاعتراف بأنه كان ثمة « يعض 
الانحلال » ٠‏ أما الزعيم الليبرالي الكونت رومانوس فقد لاحظ أن الجيش »> الذي لسم 
بستطع ان بغيث جبل آرويت › يملك هيئة مژلفة من ۸۷۱ جنرالا و ۲۰٣۰۰‏ ضابط 
آخر » وأن ميزانية اسبانيا العسكربة تكلف الامة ٤1٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه استرليني كل عام 


وا کتشسفت اخ الليبرالية السرتادو عدة حقائق بخيبضة ونشرتها ٠‏ ان الكشرين 
من الضباط الذين ار كرا ف مزشرة الجيفن ليشغارا بعض لرا كر انتا قم ما 
ادوا ود اعا ارق روه اتقون آل بطرا آ قا کر 
بقا هم ف آما كتنهم ٠‏ ولقد تخل الحند عن موقع اثر موقع محرد أن طرقت آخبار هجوم 
العدو اسماعهم ٠‏ ولقد تحول التراجع من أنوال الى فوضى مطلقة » وكانت معنويات 
العساكر متدهورة جدا » حسب تقرير الجنرال نافارو » بحيٿث اضطر الى اخلاء جميع 
المواقع » كما أن بطارية من المدفعية تخلت عن مدافعها على مسافة قصيرة من جبسل 
آرو یت > ولم تمض ساعه واحدة حتى استخذدمت هذه المدافح الول ا ا ت 
الحصن ٠‏ ولقد هربت حامية أحد الحصون الى المنطقة الفرنسبة حبث لاحظ الضباط 
الفر سيو ن ان الحرحى مصابون جميعا ف ظھو رهم 1 ولم دسم الضباط الاسبانيون 
بزيارة رجالهم في المستشفى › بل كأنوا يقضون أوقاتهم في المقاهي ›» برقصوت مع نسساء 


ئات 9 ا ٤‏ و کان سلو کهم غا لاتارة حفیظه الغر تسين 5 


وقبلت الحكومة الاسبانية بتعيين لحنة تحقيق » واضطرت آن ترضى بالجنرال 


کے ب 


نكاسو رئيسا لهذه اللحنة »> وهو رحل مرهوب الحانب لصدقه واستقامته ٠‏ وارسل 
ضابط الى مليلا على جناح السرعة ليستولي على أوراق الجنرال سيلفستر » لكنه وصل 
بعد فوات الاوان » اذ أن الجنرال بيكاسو وجد رسالة الملك ألفو نسو التحردمية في 
محفوظات القائد المتوق ٠‏ 

ووجد عبد الكريم لدى عودته الى أجدير قضابا ملحة عديدة تتطلب الإهتمام من 
جانبه ٠‏ فقد نظم بنو ورياغل احتفالا يمناسبه النصر العظيم وولادة ابن عبد الكريم 
الاول » وهو صبي شاهد النور في ۲١‏ تموز ( بوليو ) » يوم انوال ٠‏ وحمل أقرباؤه 
الهدابا كما هي العادة » وكان رفضها يعني الحاق العار بمقدميها ٠‏ وانتهز عبد الكريم 
الفرصة كي بيشدد على التغيرات المطلوبة اذا كان الريفيون راغبين ي الاحتفاظ 
باستقلالهم » وأعلن انه يقبل الهدايا ليس لنفسه بل للدولة ٠‏ إن من واحب الريفيين 
أن يتخلوا عن الكثير من عاداتهم السابقة » وبالخاصة ضغائنهم الدموية › اذ هم لا 
يستطيعون أن ينقاتلوا ويقاتلوا غزاة اراضيهم ٠‏ وأخبر عبد الكريم رجحال القبائل 
المحتمعيل : « اني أعلن قانونا جديدا ۰ ان رجلا يقتل رجلا آخر بدون مبرر يجب آن 
يقتل ٠‏ » ولقد كان عبد الكريم » بوصفه مشرعا » يعمل ضمن حقوقه » لان العرف كان 
ينص على أن القاضي » أو القبيلة الريفية أو المجلس العشسائري » بستطيع أن بيعيد تفسير 
القانون أو بشرع اقوانين جديدة وفقا للظروف ٠١‏ وكان لكل عشيرة مدونتها القانونية 
الخاصة »وهي قائمة « بالممنوعات »التي تفرض الجزبات على خرقها* وكاناحترامالتشريع 
الجديد أو عدمه يتوقفان على شعبيته ٠‏ وكان الثأر عادة عميقة الجضور في الماضي 


وكان الريفيون يكرهون التخيير ٠‏ 


الريفي ؛ 


ولكن أحد المشاورين الشيوخ » وهو رجل اشتهر بعصبيته وبمعارضته العنيدة 
لكل جديد » نهض من مكانه وتقدم الى وسط الاجتماع › قاثلا انه بود أن بطرح سؤالا : 
« ماذا ستصنع بعد لاسلام التفرسيتي » الرحل الذي سيم والدك ؟ » كان السؤال 
محملا » لان جميع الريفيين كانوا عارفين بالظطروف التي أحاطت بموت كريم الاب ٠‏ 
وكان عبد الكريم يملك الحق العرق والواجب البنوي على السواء في الانتقام لقتل ابيهه 
وحلس رحال القباثل المحتمعون قي صمت بنتظرون الحواب ٠‏ ان الموتف بيضارع تلك 
المناسبة التي يعرفها عدد كبر من المسلمين » حيل سال الكهنه يسوع قي محاولة للايقاع 
به »> عما اذا کان یجب على المهود أن يدفعوا الحز دة لقصر م لا كان السوال إلآن : 
كما كان في تلك المناسبة » فخا خطرا ٠‏ فاذا قال عبد الكريم انه سينغذ مسبؤولياته 
وفقا للقانون العرفي القبلي » فسوف يكون أول رجل يخرق قانونه الخاص ٠‏ آما اذا 
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افكت وء کن غار قبا ساح :> 

وشاهد عبد الكريم الهاوية التي تفغر شدقيها أمامه » وقال : « آنا لا اصنسح 
ضغينة دموبة مع التفرسيتي » ٠‏ لم يكن هناك أي برهان قانوني على أن التفرسيتي 
ستمم والده » بل كان ثمة مبرر للشسك القوي فحسب ٠‏ سوف يجلب التفرسيتي امام 
العدالة ويمنح الحق العادل فى الاصغاء الى أقواله ٠‏ وقال عبد الكريم انه بريد أن يبني 
دولة لا أن برضی ثأرا شخصيا ۰ واذا ما قتله أي رجحل کان » فسوف يکون مدنا 
بحرم القتل وفقا للقانون الحديد ٠‏ وأرضى هذا الجواب العادل الذي أعطاه عبد الكريم 
رحال القبائل » وكان الكشرون منهم ناقمبن على هذه الضغائن الدموية التي تطاردهم 
من الهد حتى اللحد ٠‏ 


ودعد وقت الصير من الاحتفال الذي أعلن عبد الكريم فيه القانون الجديد بشأن 
القتل » أطاق رجل من بني ورباغل النار عل رحل آخر يضمر له ضغينة دموبة فأرداه 
قتيلا ٠‏ واوقف الرجل وحكم عليه بالموت من قبل مجلس عشارته ٠‏ ووافق عبد الكريم» 
الذي رفع استشناف اليه » على الحكم فأعدم الرجحل ٠‏ وانتقلت القصة ف طول الريف 


- وعرضه ؛ هكذا أوحد عبد الكريم حکم القانون مكان فوضى الغاب » أو ما يسمه دافيد 


هارت دالا حر ی 5 المعداً المتطرف للاعتہاد عیی ألفات ¢ ° 


وقول علال الفاسي ان «» العا والافراد لكين ات عداو تدهم مضرب الل 
والدین کان حقدهم ذائع الصبت قد تصالحوا كيما بكرسوا أنقسهم كليا لفكرة تحرير 


المغرب ) دو له الوا ( واسترحاع ار اأضه اله ¢ * 


ولم ينجح الحلس الذي استدعي لمحاكمه التفرسسيتي فی ادانته بالجرم فاطلق 
سراحه ٠‏ وجدد ولده الثأر ضد عبد الكريم › اذ أطلق النار عليه ذات يوم بعد الغروب › 
لكن الرصاصة أخطأت هدفها ٠‏ وحين استجوبه عبد الكريم أجاب بوهن : « حسبتك 
رجلا آخر » ٠‏ واما تحقق عبد الكريم أنه ليس تمة برهان على أن الرجل كان ينوي 
عة فتك ارساك ال حه الاك ٠:‏ 


x + +X 


والتفت عبد الكردم الى تنظيم‌الدوله القبليةالتى أصبح الآن الزعيم المعترف به عليها ٠‏ 
0 سلطا نه تعتمك على نفو ده الشخصىوخلقه و حدهماء اا قبل‌الشعب‌البر بطاني‌عام 


0 بک 


(E °‏ تشر شل ا ل ٤‏ کدلك کل الريفبون لک الكريم عام ۹ ب وأخوه 
الر حل الو حيكددن ف ال وت المشقفس با لني الغر بي e‏ 


العالم الخارجى > وقد حذرا شعبهما من خطر العدوان الاسسياني > وحأءت الاحداث لتثمت 


E ardi O: 


اھا کانا عل صواب ٠‏ اوقد آجررا اتتصارات دظبمة + كما أن عدا كارا هن الر تفيان 
کاسنو ا المدفح 11 ez‏ عله الذي مر قا دد ا بُ دعر صه 
تنبا عبد الكريم 


ا + 47 r‏ 
خو مه وو دك 


ق مختالف المناطى ولفك 
بأن الاسبانيش سبطلبون الثأر »> ولذا فان من واجب الر يفيس أن ينظموا 


وف کانون الثاني ) وار ( NUTTY‏ اا عد الكر دم ا ده له الو دف : 


بيان من اأدولة ونداء الى جميع الام 
حكومة جمهورية الربف 
نحن » حكومة جمهورية الريف › المؤسسة ي تموز ( پوليو ) ۱۹۲۱ › نعلنو نشعر 
الدول المشتر كة فى معاهدة الحيسيراس لعام ۱۹١١‏ بأن المطامع العليا التي أدت الى تلك 
المغاهدة لا يمكن أن تتحقق قط › الامر الذي 
الخطىغة المدئية القائلة "إن بلادنا » الريف » تشكل جزءا من مراكش ٠‏ إن بلادنا تشكل 


أ تمته تار يح الابام الحأاضبة ا سدسمب 


جغر افيا جزءا من أفريقيا » ومح ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل » وبالتالي 
فقد شكلت حنسما عرقا منفصلا عن سائر العروق الافريقية التي اختلطت بالاورو بيين 
والقىنىقسش تل ا آله وات دقعل اة کذلك E TT‏ دصو ره نة عن 
اللغات الاخرى » الر اكشسبة أو الافريقية أو سواها ٠‏ فنحن الريفيين لسنا مراكشسيي 
البتة »> كما أن الانكليز .لا يمكن ان يعتبروا أنفسهم ألائا ٠‏ ولعل هذا المزيج العرقي هو 
الذى دحعلنا آنه ها ین پار نکس ی ارادتنا المطلقة في الاستقلال وق رغبتنا ي ان 
حهه من العالم وھں َة امه کا نت للمجيء البنا eT‏ مناطةنا اهو له دو اسطه 
العلماء والحيولوجيين والكيمياثييل والمهندسين - بدوافع تجارية ومندون أي قصد 
کے ` 

i‏ ددافح عں : راصنا ص ا عزن القوات ا نه الشسي تفر ص غا [ کار ات 


ا غه فما دة آ لجر امن ٠‏ ان هذه العاهدة تعلن ال ميلان مرا کا ییاد له 


کچ ا س 


+ E 
فق على المبداين‎ 


وة ا 


الولن فعا كان ار اضي الساطان » فاننا ننادي بالشيء نفسه من أجل ريفنا الذى 
لم يدفع قطحتى الآن الضرائب أوالحزبات لمراكشس > كما لميتلق المعونة 2 an‏ 
أجل تطوره ٠‏ واننا لراغبون في اقامة الحردة دون تفاوت ي جمهورتتنا ۰ 
ولدا فقد سمينا ممثلا تحاربا من أحل تطوير ا١ل‏ لشروات الكبيرة لبلادنا بواسطة دعسوة 
أصحاب الاعمال من جميع الامم بحبث يسود ر« دک من النظام والسلم والرخاء» ٠‏ 

ولقد اشعرنا قي تموز ( پوليو ) ۱۹۲۱ سفراء انکلترا وم رکا وفرنسبا وابطالا 
في طنجة بأننا نعلن جمهورية الريف » ونحن لا نبرح نخوض بنجاح حربا مشروعة ضند 
اسبانيا دفاعا عن اسىتقلالنا » وسوف نشابر على ذلك چا نحصل على السلام والحر دة 
والاعتر اف استقلالنباضصمن E‏ يتنا الكاملةمن خط e)‏ دمح مر ! کش حتیالحر 


اصن المتو تا { رمن ھب ولادا حت ی اللمحرط 


واننا لندعو هنا جميع البلدان الى اقامة e‏ القنصلة والدبلوماسية في مر کز 
حکومشنا البحالي ف حدر > حبث ستمنح لھم حمیع التسهيلات ee‏ سحظزن یکل 
ترحاب ۰ القوقيح 

ی ل 

ورفضت اأحكومة الاسبانيه الطلب الذي قدمه اليها عبد الكريم بخصوص معاملة 
الرنقينن « كمحاربين » وفقاً للقانون الدولي ٠‏ وأعلن الاسبانيون أن الر يفيس « عصاة » 
برقضون أرضاً السسماح ددخول مساعدات الصليب الإاحمر الى الريف ٠‏ 

وقي ۱۹۲۲ » عبر محمد الخطابي وصهراه » بوجبار وأزرقان » عن رغبتهم في زيارة 
ريطانيا العظمى وفرنسا بغية الحصول على التأييد من أجل قضية الريف ٠‏ ولميكنعبد 
الكريم راغبا في ذهابهم » لانه كان يعتقد بأنه لن ينتج عن هذه الزبارة أبة 
فاندة > لكنه لم يعترض سبيلهم ٠‏ وذهب محمد الخطابي وأزرقان 
ات باريس ٠‏ بينستا ذهب بوجبار الى لتدن *٭ عن طريق طنجة + حيست 
قا بل اللورد سيسيل طالياً مساعدته من أجل عرض قضية الريف امام عصبة الام * 
ا هى 5 حب الاشغر ا كبرت انار ق لاد ستعوار بسك الخطظا ى اراق »+ ادد 
کان استياؤهما عظيماً من الوزراء الذين رفضوا مقابلتهما ٠‏ ولم يحققا شيعا »> فقفلا 
داجعين الى الريف ٠‏ وكان عبد الكريم يأمل طوال الحرب بالحصول على المساعدة من 
بريطانيا » معترفاً بأن الحكومة الفر نسية مرتبطة بمعاهدتها مع السلطان على معارضته٠‏ 
ل الرغم من معرفته الواسعة بالعالم » فقد أخفق في ادراك الحقيقة التالبة » الا وهي أن 


چ 


البريطانيين لابقلون عن ذلك اجراماً بفعل تفاهمهم الضمني مع فرنسا ٠‏ كان الريفيون 
و سس س › و کان لھم من بتعاطف معهم ف العالم E‏ 8 يکن لهم صد قاء “E‏ 


وتطلب خلق دولة الريف المنظمة سنتين على الاقنل من عبد الكريم ٠‏ ولقد باشر 
عمله باصلاح التنظيم البدائي السائد في قبيلته الخاصة ٠‏ ان الريفيين قد حكموا 
أنفسهم » طوال قرون > بنظام من الديموقراطية أقرب ما يكون الى الفوضى » لكن عبد 
ا استعاض عن انعدام الم ركزية عند البربر بمبدأ السلطة المشترك بين العالسم 
الاسلامى » وفعل ذلك معتمداً الآلبة البربربة القائمة ٠‏ فحين كانت الضغاثن الدمويه 
, كانت الحماعيات الريفية تشكل تحالفات مؤقتة * وسعى عبد الكريم 
الى حعل هذه التحالفات دائمةه داستخدام ممداً العار الطاغي ا ق ااالاغيا ك كلها 
مهدادة يخطر الغزو الاسباني > وأن الريفيس لايمكنهم الحفاظط عل استقلالهم الا اذا 
حققوا الوحدة ؛ وانه لمن العار أن ترفض الجماعية الواحدة مساعدة الجماعية الأخرى › 
دحسث بحب عليها الابقاء على تحالفاتها وتوسيعها بحيت تشمل في آخر الطاف الريف 
انر ۰ ویجب عل کل عشیر تی أن کف د و قر کر هان کل تیدافا 
وقائياً مح الليف الآخر » وهكذا دواليك › حتى تتعهد كل قببلة دمساعدة القباتل 


نة الان چ 


٠ الآخرى‎ 


ولقد نجح عبد الكريم اخيراً » باستخدام آلية الليف »> في تحقيق الوحدة القبلية' 
وتبنت القبائل الريفية الثمانى عشرة نظامه » وانضمت قبائل هامشسية عديدة الى الاتحاد 


التعاو نى › الآمر الذي سبب لعبد الكريم مضابقات كشرة > لأنه كان مضطراً الى تلبية | 


نداء القبائل الحنوبية من أجل المعونة » وهو عامل جره الى الحرب ضد فرنسا ٠‏ 


کان اتحاد القبائل الحديد الفضفاض بتطلب « رئيساً للدولة » * وسمى عبد | 


الكريم نفسه « أمار الويف » » ورفض لقب « السلطان » »> هذا اللقب الذي كان بعض 
اتیاعه » وجوزیف کلیمس 
حظر عل شعبه الصلاة من أجله في الحوامع أيام الجمعه ° 

وفي حن كان الريفيون يقبلون نظر با سسيادة سلطان مراكش وسلطته الروحية › 
فقد کانوا يرفضون ادعاءه في حق الحكم عليهم »› لأنهم کانوا بعتير ونه دمية قي اندي 
الآحانب > ورفضو! الاعتراف بصلاحية المعاهدات التي انتزع السلاطينحقوقهم بموجبها* 


2 N 


الهارب من الفرقة الأجنبية » يريدون أن يطلقوه عليه » كما | 


وا على الريف أم على مر اش ٠‏ لقد كان في نيته أن يستقيل حين بحقق شعبه 


اا 0 کان دومن ا نه بحب کو ون لحميح المراکشسسن الحقى ف و 


الخاصين ٠‏ وكان عد الكريم بعتقد أن الريفيين سیظهرون آ نهم قادرون عى کیا چ 
NEI RTT‏ ذد لدى الفرنسيي والاسبان ٠‏ 


ومما لاریب فبه أن عد الكريم برهن على قدرته عل حکم إاولئك الرحال القىلين 
الصعبي المراس ٠‏ ويجب علينا أن نؤكد على منجزاته الدستورية › لأن العالم عام٩۹۲١‏ 
لم يعترف به الا على اعتباره زعيماً حربياً حقق نجاحات مرموقة ٠‏ ان التنظيم الذي خلقه 


دید استمر دعد هز دمته » وقد تناه الاسبانىون حن احتلو ا شمالي مرا کش عام hE‏ 
دمساعدة القر لسسن ۰ 


ولقد رفض عبد الكريم أن بقوم بدور الطاغية الشرقي » كما أنه لم ينشسىء E‏ 
بل احتفظ ببساطته ؛ لقد ظل يرتدي طوال فترة حكمه نفس الثياب المحلية الحياكة > 
ويقطن في منازل ريفية نموذجية › ويأكل الأطعمة الريفية المألوفة ٠‏ وكان يتجول بين 
شعبه ويصغي الى شكاواهم ٠‏ ومع ذلك » فانه يكون من السخف آن نزعم أنه خلق حتى 
ها يشسبه الدولة الديموقراطيه الغربية ٠‏ لقد أحاط نفسه بأقربائه وأصدقاثهالخاصين» 
وهم الآناس الوحيدون الذين يستطيع أن يثق بهم »› لأنهم كانوا مرتبطين به بأواصير 
الدم » وهي لب الاخلاص الريفى ٠‏ ) 


وسمی آخاه محمدا قاد للجيش النظامي الذي كان يتألف من محاربي قبيلة 
تی وراقلن ١‏ مال البق الوا رة قرا وات الر ية “ اوجن جسيم الرجتال 
الأصحاء دسل السادسة عشرة والستين من العمر قاأنلن للخدمة العسكرية » وهو واجب 
کانو! حميعاً تواقي الى التطوع فيه ؛ وكانوا « بستدعون » عل قرعات ت بشکلوا قوة 
E‏ تعد حوالي ٠٠٠۰‏ رجلا » بينما كان الباقون ينارون في أراضيهم عل الفلا 
والزراعة والحصاد حتى يآتي دورهم فيدعون الى الخدمة الفعلية ٠‏ ولقد وفر هذا النظام 
لعبد الكريم جيشساً داثماً ينضم اليه باستمرار مجندون جدد » وكانت كل زمرة جديدة 
من المجندين تعمل تحت امرة قائد محلي وتتمون من منطقتها الخاصة ٠‏ 
الاستنناءات : ف 


وکان تمة بعض 
رجال الحركة الأصلية » هؤلاء. الذين بقوا على قيد الحياة بعد معارك 


آبران 8 قد ا ادا الت » لاء « “< و فقا لأعمبارهم وبر دهم ¢ عیی 


كتائب كبيرة مختلفة الاعداد سميت المحلة » وجماعات أصغر سميت اة » وتعداد 


SE 


كل منها مئة رجل » أو الخمسين وتعداد كل منها خمسون رجلا » أو الخمس 
والعشښر ین » وتعداد کل نما تخمسة قوق راا 4 او تتا عق » وداد ل مها 
انا عشر رجلا ٠‏ وكانت رتبة نقيب المحلة الكبير » إما الضباط الآخرون فكانوا قادة ٠‏ 
و کانت الدولة تدضح رواتب حمیع رتب الحیشس » فیتناول العساکر ستين دورو ا ¢ 
والضباط ۰ دورو شهرياً * وكان الجيشس خاضعاً في ادارته لقريبين آخرين من 
أقر اء عبد الكريم 


عبد |۱ ا 


ولقد زعم أن جيش عبد الكريم الأصلي نظم ودرب من قبل الأجانب » من قبل 


اذ لم يکن 


م کا الكردم سوی رجلیں اجنییین » أحدهما بوغوسلاق والآخر هو جوزيف کليمس 


الهاريسن من الفرقتين” الأجنبيتس الفرنسية والاسبانية + وهذا غير صحيح 


ال + وقد ارہ فن اة کسی 6۴ 4ا عة لار ء فا لم كن ملك ي 
سلطان + کما. لم يكن له الا نفوذ ضئيل ٠‏ ولقد استخدم عبد الكريم عددا آخر من 
الهارس ف ناء الطرق » لكن الحيش الريفي النظامي کان من صنع شعبه وحده ۰ تم 
ان هذا الحيش لم بتحاوز قط ٠٠٠١‏ رجل في تعداده » وذلك بصورة مناقضه للمزاعم 
الفرنسضنية والاسبانية التي كانت تنسب الى عبد الكريم جيشباً مؤلفاً من ٠٠٠٠٠‏ رجل 
وكان هذا الحبشر بكبر قي الحملات المختلفة يفعل ما بلتحق به من رجال القبائل اللمحليي 
الذدين يمكن أن بكونوا قد ارتفعوا نتعداده ق عض الآحیان حتی ٠٣٠۰۰‏ رحل کحد 
أقصى ٠‏ وكان عبد الكريم يجهز جيشه النظامي بالاسلحة التي يستولي عليها من‌الاسيان 
وقلك الأسلحة التي استطاع أن يبتاعها من الفرنسيين قبل دخولهم الحرب ٠‏ وكانت 
الأسلخة الفائضة تعار الى بغض زجال القباثل الآخرين حين يتطلب الأمر ذلك وحيشا 
بتطلمه ٠‏ وهكذا جعل عبد ا ي ا و سيلة ا الوحدة القيلية » لأن 
اللو ا ا ا ت الا طودة اق ساحة الاك برل مساق : 

وعين عبد الكريم 


الخارجية الى واحد آخر من أصهرته يدعى 


أرىعة آخر بين من اقر داه في مراكز حساسة » فقد عهد بالسؤون 
سدی محمد آزر کان › ودالشوون الداخلية 
ا رجل آخر ن اجا يدعى اليزيد بن حجي > كما أن صهريه عبد السلام ومحمد 


حار عستا لوزارة الاه ور اسه ماله ا ٤‏ 


ولقد حدنني دو حار عن الشنظيم الريفي مو ضسحاً لی ا lL‏ الورقية ا 


مقصورة على العحد الادنى › و كانت الأو امر تنقل حیٿ .كان ذ 
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بن القالت ) ٠»‏ سعيك ( الابن الخامس ) 


يطلب منهم تكرار التعليمات المعطاة اليهم قبل الانطلاق الى الوجهات المحددة لهم ٠‏ 
وكانت الضراثب » وهي بدعه جديدة قي الريف › تجمع من قبل المجالس المحلية التي 


کانت تسا آلا ال الله ١‏ و اخ اة الرسوم نزداد بفضل الهبات الفضية والذهبية 
المقدمة من نساء الريف ٠‏ 


وروی لي بوجبار آن عبد الكريم كان راغباً في اتخاذ الدستور البريطاني كمثال 
لدولته الريفية »> وقد أصدر تعليماته الى وزير الشؤون الخارجية من أجل الحصول على 
نسخة من هذا الدستور من عملائه ف طنحة ٠‏ ولشد ما كانت دهشته حي علم آنه 
لا وجود لآي دستور بريطاني مکتوب ۰ ) 


ولقد أدخل عدداً من التغييرات الثورية على القانون الريفي › مبدلا العرف الذي 
حكم أحل الريف آنفسهم به طوال قرون عديدة بحيث يتطابق مع الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ومتال ذلك أن الفضاة ما كاتا من تيل اعلكرل ق القاضاة الا في القضايا المدنية 
وحدها » لكن عبد الكريم جعلهم مسؤولين عن القضايا الجنائية بدلا من أعضاء المحالس 
الذين لم يعرضوا على أية حال عن الاهتمام في قضايا من نمط السرقة والقتل ٠‏ وألغى 
عبد لکرم اکسم لے القی کان عن هبل اسلوب آلا ات4 تدا ااه اال 
الفردي من جانب المتهم ٠‏ ففيما مضى » كان يطلب من الرجل المتهم باقتراف جرم ما أن 
ا تد من قارو ل سے غل اغر تن بواج اال ف لے ا > 
وذلك في حضور صاحب الشنكوى أو موجهي التهمة الى الرجل ٠‏ وكان عدد المشسار كين 
قي اليمين بختلف وفقاً لفداحة الذنب : ستة من أجل السرقة واثنااعشر من أجل القتل ٠‏ 
ان ا سے الخایی وت تیان »اناك من اوق س مار ق الت . 
واذا ما أخفقی امتهم ف تقدردم العداد المطاوب من االستاز ن ف الم e‏ ادا تعثر وهو 
بكرر صيغة القسم ء خان القسم « يكسى » اذن ء وعندئذ لا بد له أن يدف الغرامة 
اة د دو ابه هاوق هد اي و اک اقم عل اد ء 986 ان ال 
و حله بستطیع أن يقم > وذلك وفقاً لمبادىء القرآن » 


وقد يبدو هذا النظام قي أعي الغر بسي مفتقرآ الى الفعاليه » لكنه يجب عليهم أن 


بأن الرحل الذي بقسم قسماً كاذباً لايد أن يقتص الله منه ٠‏ 


وقد أصلح عبد الكريم أيضاً القوانين المتعلقه بملكية الارض وتوزيع المياه » ممسطاً 


ا ب م سا 


القوانين القديمة بما أدخله عليها من دقة أعظم ٠‏ ولقد أصدر قانوناً جديدآ بستطيع 
دمو حه ان افر الأرض هن اصحا دها ال لاستطعون EE‏ و بعطبها ل اناس 


آخرين ٠‏ وقد أعطي للحماعيات الآن » بالأحرى من الأفراد » الحق في تحديد استخدام 
محاري الياه التى تحتاز أراضيهم ' 


وحین سأالت بوجبار : « هل کان عبد الکريم معترفاً به كسيد من قبل جميع أهل 
الر دق $ « أحاننی أنه کان تة دعص امقس > و دصورزره ر تسه ENE‏ الذين کانوا 
بأملون الحصول عیی ردح أعظم عن طر دق التعاون مح الغْراة و لقد علمت أٺٰ الاسبانيسش 
هارت ان انيس منهم قتفلا بو فك حکم الاعدام هما ٠‏ وكانت الغيرة هي حافز الععض 
الاحر * و لسانشندهد کی ق کتاںه احم الور البري ىقس ¢ اك الرعماء الر يسين 
لقسبله ھا ¢ الذي و صف مك الكريم ا نه )ر قو اد اللاسہا دیس الذي خان شسعسه » > 
و نی ر اغ « منتفخون عنحهة ¢ ° 


و صف لقيش عد الكريم > الذي قدم لقابلته ممتطيا صهوةحواد تقيل» بالعبارات 
التالية » اصح عیی الارض رحلا صخرا ۰ کان عر نضا ٤‏ جمیح ادعاده › ف الور كين « 
والكتفين » وعظام الوحنة › والجبهة ؛ وكان مقرط السمنه من جراء نقص التمرين › 


طوبل ا ٤‏ ھا کی العس نق کان شمه تاحر حر لر من فاس مله دقا دد حیش الر بفان» ۰ 


وسواء أكان جميع أحل الريف مؤيدين لعبد الكريم أم لاء فانه لم يكن لدى 
الد لسا الل حدر تعد عرزتمة آتوال * كان غدل الخال + وععدة هن التساء ة 
ناقارھ وسىتون ضا دطاً آخر * وقد عمد أر عة ر رحلا مصا س بجراح خطرة ٤‏ ف 
الحال » الى الحصن الاسباني القائم شي مدخل الخليج › ومن هناك أرسلت الشياب الى 
دقية الرجال ٠‏ وأوقف عبد الكريم هذه الارساليات حي اكتشف أن الاسبانيين 
الأسرى في أكواح » وكانوا يطعمون الأطعمة الريفية النموذجية »› ويعالجون من قبل 
J‏ هداو دن « ار دس اھں أفراد الاسر الو رة ا اوه ف الطب 8 وقد أخمر نى أصد قا ی 
الريفيون أن هؤلاء المداوين تعلموا أن يشسفوا داء الكلب وأن بلقحوا ضد الحدري قبسل 


چڪ 


اللدتن أطكا الأسرى الأسبان ٠‏ 


وفر عدد من الاسبانيين الى القلعة : مشى ضابطان يكل جرآة في إاتجاه الشاطىء › 
فأنقذهما قارب صغير ٠‏ ولقد أطلق النار على أسيرين آخرين فقضيا ٠‏ وناقش عبد 
الكريم أوضاع الأسرى مع الجنرال نافارو › لكنه لم بنجح في الحصول منه على تعهد بأن 
الأسرى لن يحاولوا الفرار › اذ أعلن نافارو أن القانون العسكري الأسباني يحظر عليه 
ال بعطي مغل شا الرقة + وغلامت اله كانت جرف مقابضة « مزدوحة » » لأنه حن كان 
الفارون الاسبان يسبحون الى الشساطىء لم يكن يطلب منهم سوى تلاوة الشهادة › 
فيسمح لهم بالاقامة في الجماعيات الراغبة في قبولهم ٠‏ ولقد كشىف البروفسور كون 
هوية الكشرين من هؤلاء الرجال الذين خافو! أن تميط آلة القياس التي بحملها اللشام 


وكان من حق الآأسرى » وفقاً للشربعة الاسلامة > أن بحظو! ا طف على اعتبارهم 
» ضحا با اة ¢ * وقد اسہتخدم کے الكر دم الأضصاء مدیم ٤‏ ياء الطرق ٤‏ ورفصس 
أن يثأر منهم لمعاملة الأسرى الريفيين من قبل الاسبان » هذه المعاملة التي كان الريفيون 
ينادون بأنها سيئة حداً ٠‏ ويقول عبد الكريم انه كان من بواعث الحزن مشساهدة الأسرى 


الاسبان اين نوا « مغمو مس › داش ¢ خافن کن مصارهم » ° 


و اتخ الات الاسبانيات بطرحن مشسكلة مخصوصة ٠‏ کانت هذه الفتیات مین 
« ايزابيلا » و « لاروبيا » و « سيبريانيا » من قبل مراسلي الصحف › و « ماريأ» 
و « سيبربانيا » من قبل الريفيين » وهكذا فانه من الصعب تحديد هويتهن او معرفة 
CS ET‏ کانت تروی عنهن ٠‏ ولقد وصفت احداهن انها متعهدة قي احدی 


اقات وسات ري ا عق ف ا ٠:‏ 


ولقك عغهك قك الكريم بالفتاة المدعوة سسيسر دانسا الى عنابه زوحته الخاصة « من 


حل حا تھا “ ولکنه اتز ك رر 3 ا حا حه ا اأييا ر ¢ و دعو س الإاسارة ها 


ا متز و حه وما ا أو لاد حا آ با اسار ة + ولوك اا کلت ف (لشست ¢ وع 
دالأطفال »۰ وآطلی سر ا حها ف ذها نه الحرب ٤‏ فاك ا اعاتا ¢ نها ر جعت a‏ 


زوحها لتعيش في الحسية حشی توفیت عام ٠۹۰۰‏ ٠ء‏ وحين سمعت ستيبريانيا بهرب 


— AY — 


عبد الكريم عام ۱۹٤۸‏ كتبت اليه في القاهرة تشكره من أجل المعاملة الطببة التى لقمتها 
وال اام آت اش هن اها : 


ولا يأآتي عبد الكريم على ذكر الفتاة ايزابيلا التي تحدث اليها بول سكوت مورر 
في أجدير عام ٠ ۱۹۲١‏ أخبرته أنها في الثامنة عشرة من العمر » وأنها من ملقة ٠‏ وحن 
سمشلت ما اذا كانت خائفة أجابت : « مم أخاف ؟ » ولقد أخبرت مورر أنها تلقى معاملة 
طيبه وآنه ليس لديها ما تشكو منه البتة ٠‏ ويقول مورر : « كان أهل البلاد يحبون 
ااادء ققد کات قاداق ور ا اله كل ن اا ود المتكتم لا تسا ڈهم» 
Y‏ تقاوم فما يدو » ۰ ولا حظ مورر أنه حيس کان بطلب من ابز الا ان تسافر على ظهر 
بغل » فانها ما كانت تستطيع قط أن تمتطبه او تنزل عن صهوته دون مساعدة أحد 
الر فين الشسبان الذي كان برفعها الى السرح او بنزلها عنه بان بمسك بها بقوة من 
حول ورکىها ۰ « وکان سرورعها بتعاظم دقدر ما تستطيع أن تشوش أفكار الف النى 
ساعدها » ۰ ۰ 


وتقول الأسرة ان لاروبيا » الشقراء » توفيت قبل أسابيع قليلة من نهاية الحرب٠‏ 
و دوردون ذلك E‏ فتاټسش اسار تی اسا نیشن خر س ¢ مار دا اا تز وحمت من ee‏ 


الريفيين ورجعت الى أسبانيا في نهاية الحرب التي قتل زوجها فيها » وأختها أوريانا › 
التي عاذت كذلك الل الوط استاا * 


وعرض عبد الكريم افتداء الأسرى لقاء أوبعة ملايين بيزو »> لكن الجيش الأسبانى 
رفض الاقتراح بهلع » مدعي الحق ي تحريرهم ٠‏ وبعد مفاوضات طويلة اشتملت على 
زيارة الى أجدير قام بها المصرف الأسباني فرنانديز الميدا ورئيس تحربر صحيفة 
لير تادو لويس دي اورتيزا » أعيد ٠٠١‏ أسيراً هم الباقون من الاسرى الثمانمائة الذين 
جلبوا الى أحدير › فی كانون الثاني ر ا e‏ فدية مقدارها ٠٠٠٠٠١‏ لرة 
تر لننبة“* بز كان قبرل الحكومة لشروط عبد الكريم سبباً في اثارة الضوضااء في 


مو اصلة القأاومة ٠‏ 


و د حار ة و تلاث شاحنات ر( شا نتن من طر از ردنو وتالثة من طر از قو رد SE‏ وطاترة 


حربة عتيقة من طراز بريكه دفع لقاءها ثمناً باهظاً بلغ ٠٠٠٠٠١‏ فرنك ( حوالي ٠۲۸٠١‏ 
لعرة سترلينية ) ٠‏ ولقد حطت الطائرة على قطعة من الأرض المستوية قريباً من أجدير 
دقودها طیار یدعی بريه تہ معه الاتفاق على تدريب الريفيين على الطران ٠‏ ولم تحلق 
الطاثرة قط » اذ قصفها على الأرض الطيارون الاسبان » كما فعلوا بطائرة اسبانية 
انزلها الريفيون على الآرض سالة ٠‏ وقام عبد الكريم بصفقة أكثر منفعة » حاصلا بفضلها 
غل شبكة ميدان هاتفية كاملة كان بستطیح دواسطتها ان بتصل دمختلف أرجاءالر بف ۰ 
ولقد لاحظ أحد الصحفين الامر كيين ال ا اجو عا 6 ان صا ويفا 


فى الستادسة عشرة هن العمر كان شرف عل تامس النداءات الهاتفيه ٠‏ 


واستخدم عبد الكريم أيضاً اعتماداته بالقطع الأجنبي ا ل ار شه يا 
فرنسسياً وقابلة فرنسية بغرض معالجة أخته المحبوبة التي کانت تعاني مرضاً خطراً 
فى أعقاب ولادة لم نتوفر لها فيها العنابة اللازمة ٠‏ وكان يرافق الطبيب فرنسي آخر 
بلع بيار فونتین أصدر عام ۱۹٤۳‏ کتاباً بعنوان الظاعرة الريفية العجيمة نشره له 
« مكتب.الاستعلامات البقرولى ۲ ` 


وبعزو فونتين سبب الحرب الى الاعتقاد الأوروبي بأن أراضي الريف « غنية 
بالبترول » »> ويزعم أن « المخابرات البريطانية » كانت تدعم عبد الكريم ٠‏ ولقد وصل 
فو نتن e‏ اا وء واتهه الى ل يصعهة د آل مر قبه اكرون اب 
قمرة ف آکار ر فارش € ۹۲١‏ * وأقطوا مسا والا سره الاسبانية ابزابيلا كوصيفة ٠‏ 
وحن اراد الطبيب أن يعالج مريضته « كما تعالج المريضة الاوروبية »> صادفنا مقاومهة 
عنيفة » على حد تعبار فونتين » لآن الشربعة الاسلامية تحظر على الطبيب أن يشاهدها » 
كما أعلنت المرأة أنها تفضل الوت على ذلك ٠‏ لكنه سمح لقو نتن تالسخرل ال غرفته 
العليلة » وهو لا بورد سبياً لذلك ٠‏ ولقد وقف بجانب السرير » وكان يتصل بالهاتف 
مع الطبيب الذي كان قي الغرفة المحاورة ٠‏ ولقد وصف فونتين الأعراض التي تشىكو 
المريضة منها » وكان الطبيب يخبره بما يجب عليه أن بعمله ٠‏ وبعد شهر من مثل هده 
المعالحة أعلن أن الخطر ارتغح عن المريضة * ويقول فونتين » الذي يبدو أنه كان ملماً 
بالطب » آنه رجع الى الريف في أيار ( مايو ) كي يلقع الريفيين ضد الجدري ٠‏ 


رف یلدم الا شا ¢ قدم الاسسا نون دعھں العراوصں 0 n‏ اسکو ت مغتر یں کں 


e‏ 0 ا 


الساحل > « نوع من الاستغلال » أو « الحكم الذاتي » كما سماه الاسبان ٠‏ ورفض 
عبد الكريم أن يتخلى عن الحكم الذداتي الفعلي لقاء اتفاق مشسكوك في مغزاه » ورفض 
جميع العروض التي لاتؤمن الاستقلال التام للريف ٠‏ كذلك رفض عرضا خاصا ميلع 
٠٠٠٠‏ لرة سترلينية لقاء التخلي عن شعبه والتحول الى حاكم دمية قي يد الاسبانين. 
و لقد عني د بطل شعبه علي هذا العرض الاسباني کا ا حصل عل نصر دعاتی من 
الحماقة التي ارتكبها الملك الفونسو عام ٠ ۱۹۲١‏ ذلك أن اللك آلفونسو » أثناء زبارة 
رسمية للبابا » طلب من الأب المقدس آن يعلن حرباً صليبية جديدة ضد الكافر » وهو 
وعمل عبد الكريم على ترجمة خطاب ألفونسو الى العربية » 


فقرىء على جميع الر يفيين » بحيث ضاعف من حقدهم على الاسبانيين 


دصرد ولك کد الكر يم 
٠‏ ورفض عبد 
الكريم أن يعلن حرباً مقدسة ردا على ذلك » معلناً ان الر يفي بيقاتلون من أحل الاستقلال 
العرقي « و من حل العصسة الف 


لم تقع الا معارك كبرى قليلة ہیں ۱۹۲۲ و ۱۹۲٤١‏ ء على الرغم من وجود ٣۰۰۰۰‏ 
جندي اسباني قي مراکش حوالي اواخر عام ۱۹۲۲ ۰ کانت اسبانيا تتخذ اذن موقف 
الدفاع ٠‏ وعرض الجنرال برنجر أن يستقيل من منصبه كمفوض سام في أعقاب كارثة 
أنوال التي لم يكن مسؤولا عدها » لكن الحكومة رفضت قبول استقالته حتى أبار (مابوع 
۲ »۰ حين حل مكانه الجنرال ريكاردو بورغيث أولا » ومن بعد السثبور دون لويس 
سيلفيلا » وهو مدني ۰ وحين کان در لجر مفوضاً سامياً بعد أرسل بأخرة حردمة > 
جوان دي جوائيس > لاستطلاع خليح الحسيمة من أجل انزال في أجدير › وهو مشروع 
بعتمل في أذهان الاسبانيين مند زمن طويل ٠‏ وكان الريفيون قد نصبوا أحد المدافع 
التي اسىتولوا عليها فوق التلة المشرفة على القلعة » فسمحوا للماخرة الحربية ان تتقدم 
کشرا من الشساطىء »> حتی اذا اأ صسحت حت 4 مدفعهم اغراقو ھا الات طلقات فقط > 
وكان ذلك نصرآً فرح شعبهم وزاد في حنق الاسبانيين ٠‏ وتعاظم حنق الاسبانيين أكشر 
فأكشر حي اكتشىفوا أمر اختلاس المستودعات الحربية في العرائش» عءلىشاطىء الاطلسى ٠‏ 
وقي تشرين الثاني ( نوفمبر ) » استقال ميلان استري من قيادة الفرقة الاحنبىة احتحاحاً 
على عملبة افتداء الاسرى › وبعدما قتل قائد آخر »> سمي فر نكو قائداً للقوة الاحنشسسة ٠‏ 
وانه روي آنه عندما سشل الملك أن بعينل قائداً جديداً للفرقة هتف : « يحب أن يكون 


فز نکو £ ا من دمر ه ا 


وقاد فرنكو الفرقة الاجنبية لاسترداد تيزي عزة > القردة التي تقوم على عتبهة 


س ا س 
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جبال الريف» والتي كان احتلالها يوفر نقطة انطلاق من أجل الغزو المقبل *وقام الريفيون 
بهجوم مضاد فقدوا خلاله ٠٠٠١‏ من رجالهم الذدين كان الاسبانيون بقدرون عددهم بعشرة 
آلاف رجل ٠‏ ان الحركة هاجمت » بصورة غير حكيمة » في غياب عبد الكريم » عبر سهل 
مستو تعرضت فيه لقنابل المدفعسة والطائرات القادمه من ملبلا * ولقد اسقط 
ألر سرون تى خكح الطاترات ١‏ ااذ انوريف مسكها مغدفة عة هن ذو ات آل تس 
الضون »› معيئه يصواربخ غريبة وبيعبوة عملاتة من البارود » سدد سلاحه الى الطاترة 
وهي تنقض في اتجاه الأرض ٠‏ وآدى ارتداد البندقية العنيف الى اطلاق الصواريخ 
الى الاعلي من اطا ا ا ق ان الذي ستصل اله حن تندفح قطح الد دد 
العتقه لحو العالي ء وكانت اصابة مباشرة : توقف محرك الطاثرة عن الدوران »> تم 


انقحر متنتعلا دود تازه واأحدة » وهوت الطاثرة أرضاً ۰ 


و قد ا سق الر انون عد ا خلال الحرب ¢ وا احداھا مں صب کی 
الكريم نفسه ٠‏ فحيل آغار الاسبانيون على مقر قيادته ي أجدير › الأمر الذي قاموا به 
مرات عل دة دون أن دنححو ا ةط ف تحققی اصاده مىاشرة »› انسحب مح وزراته الى 
الملجاً الخاص بالاحتماء من الغارات الحوية الذي حفر في جانب الهضبة »› وقد تفقدته عام 
E.‏ و کان عك الكريم رت ةط دعده نادف ف الكهف ٤‏ و حالفه اأحصل دات هره ٤‏ 


۰ قت دالطا رة الاسبانية افا حت اهم غار ا عں الکھف‎ E رقطه‎ OT 


ور الوضح السياسي الاسسبا ی دأزمة شكددة عام ET‏ فة_د أحس الحنشس 
بالاذلال نتيحة افتداء الاسرى»وراح الثوريون بنادون بأنمراكس أصبحت مقبرة للشباب 
السات ورا 3 رار له لارو الاعاي ء كانت لجرت ولف دهده ١١‏ رة 
سترلينية كل عام » ولم بتحقق من جرائها ابة فائدة على الإطلاق ٠‏ كانت القوات الاسبانيه 
ىة ف تطو.ان ومللا » وقد اأصبح الشسدعب متعبا من مر اکس » وكان بعحب لعسد 
الكريم و تصرح داعحابه ۰ وتمردت فرقه امعسکرة ف درشلو نه » فقتلت ضباطها ؛ وحکم 
ى مر ا بدعی خوزبه ساتشسیز باروسا بالاعدام من قبل محكمة عسكربه »> لكن 


الحكومة ألغت الأحكم ١‏ كات ااام ارفا شار قل الین ١رچ‏ ای .الاق حظر 


: 
کک ت 


دو 0 طبع ٭ کان هدا القن ق ee‏ النقاب عن نار OOS‏ لفو دسو یش ګارته 


E 


أنوال ٠١‏ ووقف الحىشس وحده د العرش والشورة »> اذد وحه ضردته فقيل ك ا اللحنه 
البرلمانيةه التي عينت لدراسة تقرير بيكاسو من الاجتماع ٠‏ وانحنى اللك » الذى كان 


يعرف بكل وضوح جلية الامر » « أمام القوى الاعلى » » وعاق الدستور ٠‏ 


لقد نظم الانقلاب من قبل الجنرال ميغيل در يمو دي اريغیرا › الذي کان شغا 
2 ل دناست 2 ر لته کحاکم عام لکاتالو دا ٤‏ حت م تعاده دعدما آلقى خطا ا غار 


مودق داح شه عن الانسحاب اهن کک ودم ر دارا 0 ابلول ( سىستمر ) ا 


ملاردد حيث اسمتام دنه الحکم وك ا له شعبيةه قوبة فى الحيش كما كان محبودا 
من الجمهور ٠‏ ان بريمو دي ريفيرا » بطل عدة ماآثر شهيرة » في مراكتس وف الفيليبين 
على حد سواء »> قد أصبح جنرالا في سن الثلاثين » وذلك كما يقال بفضل نفوذ عمه › 
القاد العام لاسبانيا ٠‏ وقضى ريفيرا شبابه » وهو الارستقراطي حتى رووس اصابعه › 


a 


في القتال والفحشس حسب اعترافه شخصياء واعترف ذات مرة قائلا: « لو أنى كنت أعرف 


ج 


i 
د‎ 


آنی سأصل «ذات بوم الى السلطان » ققد کنت درست ۲ کشر » ۰ ورای برنمو دي ریفرا ف 
شخصه الند الاسباني لموسوليني » الدكتاتور الايطالي الذي كان معجبا به حتى درحة 
کمارة * و دصنف آ ك 3 قو انه عن الل ا الدكتاتوربة »> درولمو دي ربق را 
عى TTT TTT‏ حرق 6ا و فوس ما : على أله رحل « إ کر لاق من أن کون 
EPIE‏ تاا ۾ * کن ينملك اتحاها محموما الى ا الانساتية والليسرالبه »> خقرر 
آ ن وکن فوت من الاكعحه وا لجال ر 0 ی ا کک ١‏ إت كل ها كن الها 
غه ون الال تحب ا يسام TE‏ الحنرال دار نحر الضحية الو حيدة للانقلاب e‏ إن 
أقيل فانسحب عن المسرح كيما يغطي مشار كة الملك في كارثة أنوال ٠‏ لقد اعتبر بر نجحر 


مسؤّولا بصورة مباشرة عن الكارثة »> وذلك بوصفه مفوضا سامیا عام ۱۹۲۱ . 


E‏ ا ف لای ) قر ( ف أعقأاب لعسدنة مد درا ) a‏ سد می تسةه { ق 
q4 *‏ ا ال 
ر Ts‏ 


أن بهحر مواقعه الاماميه وأن بنسحب الى مواقع مهيأة حنوبي تطوان ومليلا ٠‏ وانه يجب 


در يمو دى ريفرا مراكش حيبت أخذ على نفسه شخصيا مسوولية الحملة 
.التخلى عن مشرو ع غزو المنطقة الشمالية ء٠‏ وتار هذا الامر حنق قادة الحيش »› اذ هو 
ن علیهم الغر صة لغسل عار انو ال من حهه ¢ کما و علبهم مں حه اة ا حل 


٤‏ 1 یک ای دوں 0 خسار مروعه ۰ و دلا غل کار ا ر بارا ¢ تعملدسة حنو لبه 


e 0 e 


ق ف 


تکاد لا تصدق › قد صرح عن خططه علنا ۰ فقد بس » وهو محاصر دمراسلن صحقفيين 
عنيدي المراس ذلقي اللسان › متى وأبن سيدا الانسحاب » معلنا أسماء الاماکن و توار يع 
اخلاثها ٠‏ ولقد صاح المارشال ليوتيي باستنكار حين سمع بذلك : « با الهي › ان الجيشس 
بنسحب حن يكون ذلك أمرا لا دد منه » لكنه لا بعلن هذه الحققة سلفا للعدو » ٠‏ لقد 
کان بتراءی آن اعلان دي ريفيرا يبرسم نهاية المغامرة الاسبانية في مراكش ٠‏ 


کا س 


شار ترمراسلخاص 


حمل عام ۱۹۲١‏ معه أول لمحة خأرجية عن عبد الكريم » اذ زاره وقابله في نيان 
( دريل ) وارد يرايس » مراسل الصحيفة اللندنية ديلى ميل التى كانت ق ذلك الحين 
الصحبفة الاکشر انتشارا في بر یطانياه ولقك قرت مقالاته في صحيفة هراد النيو بور كيه 
أبضا ۰ 


مدريد فى طربقه الى مراكش » فوجد أن شبح كابوس الحملة المراكشية بخبم فوق رووس , 


الامة الاسبانية ٠‏ ولاحظ الزعيم الليبرالي » الكونت رومانونيس » الذي تقلد مقاليد 
الحكم أربع مرات » بكل حيطة ما يلي : « انه لامر خطر أن تتحول أسبانيا من ملكيه 
دستو ريه أوروسة الى طغيان شر قي ٠١‏ لكن ذلك بكون مقبولا اذا ها استخدم العسكر دون 
سلطانهم لتسوبة مشكلتين قديمتين تعنيانهم بصورة رئيسية : مسؤولية فضائح مراكش 
ول ا e 2 E N‏ ) 


ووجد برايس آن الامة الاسبانية بأسرها تكره حتى مجرد اسم مراكشس ٠‏ وكان 
الحنرال او لمو دي ر دقرا وحکمه الاد اري بوا حه مشسکلتن : اتر اهم بحسرول ع معاقيه 
السلطات العلا » العسكربة والمدنية » المسؤؤلة عن كارثة أنوال ؟ وهل بستطيعون أن 
ينهوا الحرب ؟ كانت معاقبة الحنرالات مرا محفوفا بالمخاطر » لان الجيش كان منقسما 
على نفسنه بشأن جرمهم ٠‏ وكان الوزراء المتهمون محميين ي القيادة العليا ٠‏ وحتى اذا 
ما طبقت العقو بات بخصوص الاضصي ان مله الامت مل کل زت ل ۶ وراك 
الاسبانيون المنبطو العزيمة يقولون : « حتى اذا اسمتولينا على الريف > فان البريطا نيين 
والامر کين هم الدين سيستغلول موارده ° » 


و کان ن مو صح الاعتسار E‏ عدم درأ دىس : ف احدی الخطتين کک 


على جعل ريسولي باشا على تطوان » وتزويده بالسلاح والرجال › واخباره بمواصلة 
الحرب ضد عبد الكريم ٠‏ وكانت هناك خطة بريمو دي ريفرا مقابل الخطة الاولى > أل 
وهي الانسحاب من داخل مراکشس > والتجمع حول تطوان ومليلا » وققديم المعونات الى 
العرب بدلا من مضا يقتهم | ا ت ھا کر رشح الباب لامكانية مضاعفات 
لاحقه » اذ من سيخلف الاسبانيين هناك ؟ لسوف يكون الحافز قويا بالنسبة الى 
الفر نسيين للمناداة بمسؤولية اخضاع رعابا السلطان الريفيين المتمردين باحتلال 
أراضيهم ٠‏ ولسوف يخلق ذلك وضعا خطرا في حوض البحر الابيض المتوسط » لان 
ايطاليا وبريطانيا ستعارضان قي امتداد النفوذ الفرنسي على طول سواحل أفريقيا 
الا ت 


وسسعى درادس الى العلومات من الدكتاتور الاسباني » فأخره در دمو دې و بغرا 
بما يلي : 8 
من المؤ كد ان المنطقة الاسبانية من مراكش هي أكير مشاغل الحكومة 
الاسبانية الحاضرة ٠‏ فقد كان الوضع هناك خطرا طوال النتى عشرة سنة »> 
لكنه يتطور شبات نحو الحل ٠‏ 
ان القوات الاسبانية تحتل عددا من المواقع المنعزلة ›» وبعض هذه 
المواقع تسيطر عليها جبال تع بالعصاة المسلحين بصورة جيدة › هوؤلاء 
الذين يستطيعون › اذ يتحركون بخفة في أرض بصعب جدا على القوات 
النظامية أن تسلكها » انزال خساثر تفوق نسبة أعدادهم »> وذلك بلحوئهم 
الى سالب حرب الغوار ٠‏ 
ولا بد لهذه المواقعالاسبانية أن تزود بالمؤن»وحتى بالاء من القاعدةء 
وان العصاة ليقطعون فى يعض الاحيان طرق المواصلات الاسبانية » فتضطر 
القوافل » حن تواحه على هذا الغرار تحمعات العدو » أن تشق طريقها عبر 
صفوفهم بالقتال ٠‏ 
وهذا ما جرى مؤخرا في تيزي عزة ٠‏ ان لدينا هناك موقعا ي موضح 
ستراتيجي صعب »› تدافع عنه حوالي تلاث سرايا وبطارية من المدفعيه٠‏ وان 
حامية تيزي عزة بكاملها » مع المواقع الاضافية والاجنحة الواقيةء تعد حوالي 
٠‏ رجل »> وان الهحوم العربي الاخير على قافلة تتقدم الى ذلك الموقع كد 
کلفهم ارقن 25 ۾ وها م بفقد رتلتا سوی مايه رحال ف تشستست العسق 


وتزويد الموقع ٠‏ 


ولقد انقصنا مؤخرا قواتنا في مراكش › بغرض الاقتصاد وتوسيسح 
الار اصی ا ¢ دمعدل E e‏ ۰ ر حل 4 نرسل ف الوقت الحاضر 
الام ادات ٤‏ وذلك i‏ ا التنظيف آصہحت أمرا ا عنی عزهك ° 


وقال الحنرال بردمو دي ربغار | انه عندما تنحز هذه الهمة > فانه قد ببح ق 
الامكان حشسد القوات الاسبانية قي المدن الساحلية والسيطرة على الداخل بواسطة الطبرانء 
كا فعل الجيش البريطاني في بعض الاقسام من الشرق الاوسط ٠‏ ولقد اقترح لهدا 
التر كر زبادة عدد الطائرات الاسبانية ف مراكش من خمسيل الى مائة وخمسين طائرة ٠‏ 
ركان المسيو بوانكاريه » رئيس الوزارة الفرنسية » قد اقترح عملا فرنسيا واسبانيا 
مشر کا ضد الريفيس » وهو مشروع لم يكن الدكتاتور الاسباني راغبا في أخذه بعين 


الاعتبار حتى تكون اسبانيا قد فقدت معقل التمرد على خليج الحسيمة ٠‏ 


وحدث رایس قر أءه فالا : « بحب عي اسسا نا اما أن نشفدم وما ان تحرج ہن 
را * وگال تقد ان خطة ابر نمی کی ريفرا تنطوي على آخر حظ لاسبانيا قي 


التخلص من تلك الاحمة الشائكة التي تعثرت بها ٠‏ 


وا ووک و زيفرا برايس قائلا »> حين سأله الاذن في الذهاب الى الريف 
ومقابلة عبد الكريم : « انك لا تستطيع أن تعر خطوطنا » ۰ واما أعیق برایس عن دخول 
الريشف عن طربق طنحة » فقد قصد الر باط حيث طلب الاذن من الفرنسيين للدخول من 
اقوت و کان خر اب الضابط : « لا بكل تأكيده والا اتهمنا بأننا نسمح للاشياء الحربيه 
الحظو رة بالوصول الى عبد الكربم ٠‏ ومهما يكن من شيء > فان ثمة خطرا كرا على 
سلامثك بث لایمکننا أن نأخد على أنفسننا مسؤولية الماح لك بالدخول الى الريف»٠‏ 


ولقد نوه بأن رجال القبائل على طول خط المواقع الفرنسية » هؤلاء الذين عوقبوا 


مۇخرا من قبل عبد الكريم لرفضهم تقديم المجندين من الرجال والجزيات بالمال » لن 
8 


1 
4 س 


TAT N ab AF LEF CS ET 
ا لفن کن ايوز روبد جال رع ٠ات * ويل ب‎ 

EET e 9‏ 
م سوف رمڵلقه ن علاك الغار من فخ شحر هة 3 سراقو ا حو ادك * » إو قك دو جحد 1 سار إ 
و افش ده اء قد ره 3 


. ا ٤‏ . سے e‏ 
و اما تخ در ادس عن محاوله عور الحدود دمساعدة القر سيس > فقعك بحت عن 


هه اشر آل سمح ت الحكومة الريفبة اززل دھا حارج خد دعا 


A 


وکا ڏوا ماع4 غر بيه من التاشس ٤‏ من أصول غامضه وأصحاب تصرفاٹ 
| ا غمو ضما و دنست اسسمو عا A‏ ى مفاو ضتهم ْ و کان میج ااه دمت 
مهمو سه عك دكه» و تعسسنات سر ده { و قصأصاأات کال ت مخر دشسة بو غار موقعةء› 


ومو أععك 


م تحفظ > دقدر ھا دحدث لطالىة ق اف علاقه غر امه اا ٤‏ 


وقيل لي بادىء الامر ان هناك رجلا سيعمل على أن يجتاز بي الحدود 
الريفية ق خفية عن دوريات الحدود الفرنسية لقاء ٠٠٠١‏ فرنك تدفع نقداء 
لكنه راح يشك فيما يبدو » بعد يوم أو يوميل » في أن دوري کمراسل 
صحفي هو خدعه > وآني أريد أن أصل الى عبد الكريم كي ابيع مواد حربية 
مهربة ٠‏ ولا كان ذلك هو العمل الرئيسي الذي بقوم به هذا العميل السري» 
نقد أعرض عن ادخال منافس ممكن الى الريف ٠‏ 


وانتهت مناقشسه اسبوع كامل الى تأمين ثياب محلية ومترجم لقاء ٠٠٠٠١‏ فرنك ٠‏ 
ورفض برايس آنيقبل ثوبا نسائيا عربياءوهو قناع بيفسر عجزه عن النطق ويمنع الناس 
مخاطته ۰ کان بحسب آله توصل الى مظهر رديء دصو رة كأفة داطلاق لحسته التي 
كانت تشكل › مع بشرته المحروقه بأشعة الشسمس › تنكرا كافيا ء٠‏ ونقل بسياأرة الى 
بقعة منعزلة في البرية حيث كان رجلان ينتظران مع للاثة أحصنة » وقد أرخوا القبعات 
امخروطية لبرانسهم البيضاء بصورة واطئة جدا فوق روؤوسهم ٠‏ ورفع السعر المتفق 
عليه من أجل الدليل » وهو خمسةه شلنات بوميا » الى ليرة كاملة دفعة واحدة » وهو 
مبلغ لم يكن لبرايس بد من القبول به ٠‏ وانطلقت الجماعة في اتجاه الريف ٠‏ 


وعدر وا ذهر دن کان ew‏ ف تاا فىضان ووصلوا ال ف الاسواف التي کالنت 
مكتملة بحوالى خمسماثه من المولدين ٠‏ وسمع برايس زمجرة محرك › فرفع رأسه 
وشاهد طاثرة اسبانية تقترب من لاأحية الشرق ٠‏ وانقشرط عقد السوق ف الحال > 
وانطلق المولدون نحو أقرب محرى للمياه ٠‏ واندفع رجلاه الخاصان » اللذان قصدا 
و تعمل ےکا کے ا a‏ € و کتب در ادس دقو ل 1 تمعشر نا ق أتحاهات مختلقة خسا ٤‏ 
وبينما كنت اعدو بحوادي على طول سربر نهر حاف شاهدت الحفر على حانيه مليثة 


بالر يفيين المستلقيل أرضا ›» وجميعهم فيما يبدو قد ألفوا روتين الغارات الجوية » ٠‏ 


3 بر ايس على بعد ميل واحك حي سيمع انفحار القنبلة المألوف › تم أعقبه أنفحار 


س ک س 


آخر ۰ وانطلق مع الرحليل خبباً »> ولغوا وهدا كثيف الاشجار ٠‏ وهمس المترحم قائلا : 
« هذه الغانة مكمن للاشرار ٠‏ ابقيا قريبا من الاشجار » * وصرح على حي غرة في هلح › 
ناطقا بالفرنسية : « يا للاشرار ! » وشاهد برايس › عند منعطف الطر بق الى الإامام 
منهم » حوالي اثني عشر وجها ملتحيا خلف متراس كانت تبرز من فواقه مواسير البنادق 
بصورة منذرة بالسوء ٠‏ وتبادلوا مع الدليل بعض الحديث بأصوات مرتفعة »› تم خاطبه 
المترحم قائلا » والارتياح باد عليه: « يسوا أشراراء بل هم حنود رفون ۰ ولقد أو قفو نا 
لام بريدون أن يعرفوا هويتنا * » ويلاحظ برايس أن تلك كانت المرة الوحيدة › طوال 
زيارته للريف التي استغرقت عشرة ابام » التي شاهد فيها حر كه متوعدة من جانب 
سکان الر يف العا نسي الوحوه ٠‏ 


تھ و کی بدخلها الآن قد استقبلت الاورويي فيما ندر من الاحبان» 
وهذا ما كان برايس يعرفه جيدا ٠‏ لقد عبر من الاراضي الواطئة المسالة »> حيٿث كانت 
النقليات تتم سسارات قوة محر کھها تبلغ ربعن حصانا ؛ الى مرتفعات تذ کر بأیام روبرت 


دراو سن ٤‏ ا ارصں 


حيث الجياد والحمير والجمال هي وسائط السغر الوحيدة » منطقه 
خالىة من الطرقات باستثناء أسرة الانهار الجافة ومجاري السيول الجبلية ؛ 
أرض خالية من الترطة» أو السدود»ء أو مراكز لامر دد والىرق» ومن ‌الصحف› 
ومن النور الكهر بائي أو الغاز » ومن الاثاث» والملاعق » والاسرةء والاحذيه 
والسراويل » ومن الكحول أو الخبز الابيض »› وحتى من التبغ ؛ مكان حيث 
فنون الحضارة الوحيدة المعروغفة هي فنون الحرب › وحيث كل رجل تعلو 
مرتبته على مرتبة العبد يملك بندقية ذات خزان وحزاما من الخرطوش > 
وحيت الاناس الذين بعيشون بالضبط كما كان ابراهيم يعيش ف خيام 
واطئةء تحط بهم قطعا نهم وماشيتهم» يفهمون مع ذلك بكل دقه کیفيفکو ن 


٠ وتخمعو نه من حك دك )> و کف تجا مو کک المدضع‎ ET 


وأرسل برايس بصره » من قمة أحد الجبال » الى الجبهة الاسبانية تحت › فشاهد 


الله 7طى باه هن المواقع المحصنة ءالمىنية من الححر > تکلل کل قمه من سلسله 
dı * 4 ٣ ٤ ٤ ٠‏ ۲ 
المضاب ٠‏ وگان خط الاستحكامات بمتد هن الشاظيء حتى الحدود الفر ية ٠ء‏ و كان 


e ا‎ 


0 موقع عرضبه للرمابية المتصلة وللعزل الو قت من قبل رحال العشاثر الر فة المختىئن 


A) {ot 1 ۳ : .‏ 
بای الصخوز ك التحددراأت أل 


وا نهت فر ة اسستمر ت تلاته أيام ¢ صح ها إاصداء طلقات الىنادق ٤‏ قوق حل 
يبلغ ارتفاعه ٠٠٠۰‏ دم > ببرايس الى سرير نهر عريض مفروش بالحصى أعلن الدليل 


ردق ا کر اد د وق کے رای کے تممه کو لے کان 
وارد بر ایس فل مر اقب حيادي يقابل عك الكريم : 


حيس التهى النهار الحار »> قدمت سحب تقيلة تتدافع من ناحية البحر 
الابيض» وما أسرع أن غرقنا ق مطر مدرار ٠‏ وبعد ساعتين من المسير الشاق 
المتعرح على طول سر ير النهر سمعت أخرا أصواتا على جانب الحرف فوقناء 
وافا تاصصبت من تحت قلنسوة لوبي العر بي شاهدت مدفعا جبليا بجر 
على درب ضيقة من قبل عشرين أو دلاتين ريفيا در تدون أثواب رحال القبائل 
اليشية القأاسة العادية ٠‏ وصاح أحدهم » وكان يبدو آنه صاحب سلطة > 
في دليلي اللذين يبدوان كغريبين في برنسيهما الابيضين» وهو زي السهول. 


واعتبارا من ذلك الجن كنا نوقف دون انقطاع ونستحوب حتى 
أصسحنا عیی را الغرض ھں سفر تی ٤‏ وو لست اس ھں طاق 


و اسک سسا ا مشل انر لمو ت ا ٤‏ ع خطو طط استحكامة ٤‏ وهو 
ينهض بصورة واضصحه على جرف ينعطف النهر حوله في مجراه ٠‏ 


وكانت سارية للعلم نتصب عند مدخله » لکن ما کان يسمه على 
اعتباره مقر القائد هو خط هاتفي يمتد منه على أعمدة رقيقة عبر الوادى ٠‏ 
وسر نا ثي اتجاه المنزل على طول درب زلقه عير دغل من أشحار الصبار › 
يوقفنا و يستجو بنا ٤‏ المطر المنهمر ی آخر sS‏ ناحلون » 
طوال القامة جرد وتسحون پنادق الور اتهم و السدسات 


الاو توماتىكه المعلقه ٤‏ حصو ر هم ۰ 


وعلى الرغم من آني لم آفهم اشيا » فقد ادر کت سريعا آن وصولي 


غار المتوقح قد آنار | ھا ت ۰ ورا > لمعد مر قاطع ازول ن کات م 


Em‏ * £ انر کے 
اعدا ا مد حل داب و اطىء دو دی ا مکان مك عو ل داللون الانسضصس ٤‏ ا 


0 چ 


من النوافذ » كانت البنادف فيه تتدلى من كلابات ف الحدار ٠‏ وهكذا وحدت. 


اف ها نه الإامر ٤‏ دعل محاو له لاستحو ا لی بالاسبا ىة و قل E‏ 


عليها بالفر نسية » سجل ضابط الحرس بيانا طويلا عن الغرض من رحلتي 
وأرسله مع بطاقتي بوصفي المراسل الخاص للديلي هيل الى عبد الكريم 


قرس هه * 


وسرعان ما ظهر شاب يرتدي يابا آغلى تمنا ويحمل حزاما جميلا 
لمسدس مصنوعا من جلد اقرمزي اللون » وقد قيلى لي انه أحد ضباط أركان 
السلطان ٠‏ وكان يفهم قليلا من الفر نسية » وقال أخيرا بلياقة تامة بواسطة 
المنرحم : لا تستطيع أن تبقى هنا › لان الطائرات الاسبانية التي ألقت 
خمسا وسبعين قنبلة حول هذا المنزل اليوم وقتلت رجلا واحدا يمكن إن 
تعود ٠‏ ان القنبلة الاخرة سقطت هناك ٠‏ 


وأشار الى حفرة دنسة تقع على بعد ثلاث ياردات من الباب الرئيسي› 
و کانت الشظا دا فما حو لها E‏ انعر ست دالحدار ف a‏ الاتحاهات و قال 
انه سيبعبث بى الى منزل أحد القادة حيث بيجب أن أبقى حتى يأتى في الغداة 


ليخمر ني فاو اسنتطیع أن قال عد الكر دم : 


وهكذا انطلقنا مرة أخرى › برفقة حامية من الحرس المسلحين » عبر 
المساء الذي راق الآن » ف رحلة استغرقت ساعتي على طول سرير النهر > 
ووصلنا بعدما خيم الظلام بوقت طويل الى منزل قضيت فيه يومين آنتظر في 
كفالة قائد ذكي بني اللحية كانت جميع سلع منزله » حتى المغلاة التي يصنح 
الشاي بها »> مسروقة من الجيش الاسباني ٠‏ 


وكتب وارد يرايس رسسالة أخذت الى عبد الكريم » فاقتيد ف الوم التالي الى حضرة 
القائد الاعلى ٠‏ 


حوالي منتصف الطر دق الى مقر القيادة حبث كنت قبلا استدر نا حول 
زاو به حادق ف سس لر ال فو قعنا ع مړل کن أن کون مأخوذا من 
مسرحبة مثل د« الإلاهة الخضراء » ٠‏ كانت الشمس تتألق بلمعان عظم فوق 


سے ا س 


الحجارة الرملية الحمراء للوهاد المجاورة وفوف الحصى الييضاء لمحرى 
النهر العربيض ٠ء‏ وكافت أدغال خضر شائكة من الصبارة تتدلى فوق مسل 
المياه الذي كانت ساقية ضيقة تتدفق يصخب في منتصفه ٠‏ وكانت حرادات 
كمارة تنطلاقی ق قفز ات طوال من احدیى الصخور الحارة الى غر ها و کان 
الافق مغلقا من سائر الحهات يحبال خضراء شدددة الإنحدار » ينما كانت 
الصافية » وتحوم دون انقطاع ثي دوربات لا تتطلب منها حهدا على الإطلاق ٠‏ 


لكن الاعجب من هذا كله آن رجالا طوال القامه » تابتي القوام > 
برتدون يابا ينيه فضفاضة وعمأمات زرقاء خفيفة » كانوا يقفوت على 
مسافة خمسين باردة من بعضهم بعضا قي دائرة كبيرة تضم جانبي مجرى 
النهار » وقد جمدوا جميعا في وضعية الاستعداد وينادقهم الى جانيهم ٠‏ 
هؤلاء هم حرس عبد الكريم الخاص » وهم يشكلون قوة منتقاة ومدربة 


دصورة مخصوصة تعدادها خمسمائة رجحل › جميعهم بطول ست أقدام 


ور ماة مهرة. ل بخطئون ک( دوا قفون حامد دن مشل الكفانيل 1 لته انظارهم 


جميعهم الى داخل الحلقة › قي مظهر مرحي لكنه مؤثر › يضفي لمهابه على 
الرجل الاقرب الى القصر الضخم الجسم » المرتدي ثوبا ينيا بسيطا وعمامة 
حضر اء › الذي ` و Ok‏ طاو له شط ت عٰی الحصی الحاف 
لمحریى النهر ١‏ 


افك الجطرق اعا فة بح عل فعاف قل هن عاق : وق ل 
ان الامير يستقيلني هنا بحيث يقل خطر ازعاجنا من جانب الطائرات 


٠ الاسبانية‎ 


ات تد اد الا ا وااو ون ٠‏ ما اجر مد وا 
قد لوحه الطقس وغطته التجحاعيد ›» يعينين طارفتين واحبة العربي القصارة 
المعهودة ٠‏ وكانت بداه مليشتين وظريفتين ›» وصوته خفيغا و سر بح الشن تة 

از لفك معنت آن الاسنانيي عزوا الى زعيم الريف أعمالا تتصف 
بالقسوة والوحشسية » لكن شيتا قي مظهره أو تصرفاته لم يکن يوحي باي 


استعداد همجي عنده ٠‏ كان الإنطباع الذى يعطيه هو بالاحرى انطبساع 


کو چ Taê‏ 


٤ 


ا ا 


= 
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البديهه الحاضرة » وكان في تصرفة الهادىء » البعبد عن الادعاء والتكاف > 
الشسىء الكثير من الثقة بالذات ٠‏ 


۰ أعراب ت‎ e دص حه شاب ا تجھما ف مظهره ر‎ FF 
و كان يتكلم بعض الفرنسية وقليلا من الانكليزية » وأخبرني أن عبد الكريم‎ 


ددو 3 اأ جم ى حد دشنا # 


IE‏ العاجل والحائر الذي افتتع عبد الكريم الحديث فيه 
و 3 ي ی تددرت أمرك وض ال هيا وم واو یی التفاصيبل 
جميعا » ومن ثم خاطبني المترجم قائلا : « ان الامير في غاية السرور لرؤيتك 
لانه یعرف آن دیلي ميل هي کبری الصحف الانكليزية » وهذه هي المرة 
الاولى التي تسنىع له الفر صة فيها لاستقبال مراسل بريطاني » ۰ 

واستأنف عبد الكردم الحديث عن طربق المترحم بالعربية » لكنه كان 
پشسدد من حين لآخر على احدى العبارات بأن يكررها بالاسبانية ء 


وأعلن : « ان عرب الريف الذين اختاروني أميرا عليهم يدافعون عن 
استقلال إراضيهم ضد سيطرة أجنبية بحاول فرضها عليهم » وهم لن 
يرضو! دها قل ۰ 

« اننا جميعا سيئو العدة بالمقارنة مع الاسبانيين ءلكن قو تنا الاخلاقة 
تعدل الفارق في السلاح ٠‏ ومع ذلك فالتا لا نريد الحرب » وقد أبلغت 
الحكومة الاسبانية قبل سنتين بواسطة الجنرال كاسترو جيرون في مليلا 
آنه اذا اعترفت اسبانيا باستقلال الريف فاننا سنوافق على أن بكون لها 
المر كز الاقتصادي الفضل ف استشمار موارد بلادنا الغنية ٠‏ ولقد رفضوا 


هذا العرض » ومنذ ذلكالحيل قتحسنوضعنا العسكري وتقوى أكثر فأكثر ٠‏ 


لامها يکن من ا > فاا لا تیرح على اسستعداد للتفاهم مع اسسا ناء 
على اننا لم نطلب اخلاء البلاد بكاملها » واذا ما انتهى الامر » كما نود » الى 


اجك رد الحدو 8 الاقلىمة اوت افسو نا نە لسن مە مصاعءب تعتر ص سد 
الاتفاق دید ا دتر دی الحسال کا نت E‏ الازم ان المغرقة ف القدم ملکه 


٤ N‏ ولسوف نداضح عنھا حتی القطرة الاحارة من دما ا 


AA ~~ 


2 اود ار سلو أ ال مو حر عمدلا قو اقا ددعی دار ي ٤‏ 


« واذا كانت اسبانيا راغبة في حرب دائمة في الريف فانه يمكن أن 


تکون لها مثل هذه اللحرب ٠‏ ان قرارنا حازم »> ولقد اتحدت البلاد تحت 


حكمي كما لم تتحد من قبل قط ٠.‏ 


« وحتى حين لا تجري أيه أعمال حرية خاصة > فان ٠٠١‏ ١هإ‏ 
جندي اسباني يقتلون كل اسبوع في هذه الحبهة » في حي أن الحيش 
الاسباني لا بلحق بنا الا أذى ضئيلا جدا » باستشناء قصفه لقرانا من الحو 
رتل قساف ووا : 


« ويخيل الي ان قادة الاسبانيين يفكرون انطلاقا من المصالح 
الشخصية بالاحرى من المصالح القومية ٠‏ واني لاتلقى أحيانا رساثل 
غامضة منهم » وان تكن من ذلك النوع الذي لا استطيع الوثوق به مطلقا ٠‏ 
مع رسالة تنص 
على أنهم يتهيأون لاقيام « بحركات عسكرية لا تتضمن أي تقدم » > لكن 
ارما انت مغفله من التوقيع. سحت ها کت أستطيح ُن أعرها أ 


اسا 


« ان مصالح العالم بأسره تخدم بتسوية سلمية دينناء لاله من 
الكذب الإدعاء » كما بقول الاسبانيون > بن شعب الريف معاد لحميسع 
الإجانب ٠‏ واذا ماضمن اسستقلالنا » فاننا سنفتح البلاد على مصراعيها 
للتعاون الاجنبي ٠ء‏ ان لدينا مناجم من النحاس »> والرصاص » والفحم › 
ر ا فال الاحنبي من أحل تطو برها ۰ 

« ولسوف رحب بالمساعدة الاوروسة ق تحديث أراضينا ٠‏ ولسوف 
تتحسن أحوال جميع الناس اذا ما وقع السلم » وهذا هو السبب في أنني 
أرسلت عام ۲ الى لندن ممشس احدهما سيدي بوحبار ( وأشار ال 
العربي الشاب الذي بترجم لنا ) لاحت وزارة الخارجية البريطانية على اقناع 


0 1 E ا‎ e OT 
العجتو مه | لإ لسا دة لسانت | سو له‎ 


ر و قك قبا هنا چو اهن ( اللورد کورزون ) ور دں خار حبة 
حكومة المحافظين ) لم يستقبلهما »> وهكذا لم ترد مهمتهما الى أية نتيحة ٠‏ 
E‏ لد یکم آلا حکو مه حل دده } الحكو مه العمالية الاو التي کان ر هسمي 


پا ا ج 


ما كدو نالد يشغل فبها منصبي رئيس الوزارة ووزير الخارجية معا ) في 
انكلترا ذات مثل عليا سلميه» وسوف أطلب منك ان تحمل با سمي الاقتر اح 
نفسه الها ٠‏ فلتعطنا أورو دا الاستقلال الذي هو حقنا الموروث غير المنازع › 
وسوف يحل السلام وقتوفر الفرصة لجميع الناس في الريف ٠‏ لكنه بينما 
تثابر اسسبانيا في محاولاتها العديمة جروىلاخضاعناء فان هذه الحرب العقيمة 
EE ES gw‏ 


وسألتعيد الكريم عن نوع الحكم الذي يفكر فيه اذا ما ضمن استقلال 


الر دف AS‏ 


« ان الدين الاسلامى لا يعترف الا بشتكل واحد من الحكم »› ألا وهو 
حكم الامير ٠‏ ان الحكم بمجالس تمثيلية يناقض البادىء المحمدية ٠‏ ومع 
ذلك فان نظامنا ديموقراطي جدا › لان الامير ينتخب بحرية من قبل رؤساء 
القبائل » ويمكن خلعه اذا لم برض الئاس واشخاب آمیر آخر بحل مکانه ۰ 


ھکل فان خلافه بنتخڼ بالاقتر أ دعك وفاته » ۰ 


سے 


وكان سأطان مراكش »> وفقا للاتفاق الفرنسي الاسباني » هو بعد 
سيد الريف الاسمي » وهو يطالب نفسه بالخلافة على المسلمين الاعراب 
هنا ۾ قا کن طبمعة العلاقة التي سستقوم دين دو له رفرة مس قله 
Es‏ لکریم : 


اد ن الحقيقة . هو 9 ا سسلطانا البتة FTTT i‏ عي ان ر 


الاولی الي مجه ل مك ر طو دل Dl‏ بالعالم الخارحي ع طاق 


و اسع > وقد نقلته يقدر طاقتى من الامانة ٠‏ ان بلاده هى من تلك المناطظق 


المضطر دة القليلة في العالم حيث ليس للبريطانيين مصالع › بحيث يمكن عدم 
الاإنحباز يكل سهولة في هذا الموضوع ٠‏ 

وان ف ححته لقدرا كيرا من المنطق ٠‏ فقد اخفقت اسيانيا طوال الني 
عشر عاما فى حعل « محميتها » صالحة » واذا هي قاتلت عشر نن عاما آخر › 


ڪا س لتق تکل 


فانه لن يكون من المرحح مح ذلك أن تتوصل الى اخضاع تلك الجبال التي 
تکاد أن ټکون غر سالكة مطلقاء ومن حهة أخرى» فان الر يغبي لا بستطيعون 
أن يأملوا في طرد الاسبانيين من مراكزهم القائة في السواحل » حيث 
تستطيع مدافع الاسطول الاسباني أن تدعم المقاومه ٠‏ 

والنتسحة هي مأزق لا حروح منه › يكلف ا خو اكه رة : 
وما کھوا > وأزمة سسباسة مقيمه ف الداخل 4 يتما ةي ي داحل الو شت ف 
انعزال بدائي ويعوق مناجمه الغنية من المشساركة ق ثروة العالى ٠‏ 

اذا ما امكن الوصول بفضل العمل الدولى الى تسوبة مناسبة تحفظ 

کرامه e‏ ۽ فان النفعة العامة ستتعاظم اذن ٠‏ « لکن لعل يعض الدول: 
الكبرة » » كما قال عبد الكريم قي شيء أقرب الى بعد النظر في ختام حديشناء 
« غار عازفة عن مشاهدة اسبانيا وقد أضعفتها حربها ف الريف بصورة 
مرمنه » ۰ 


آ ا الطلاب العرب وداد اا ای صاحها 0 عو دده ا الوا ٤‏ و کأالتث تنص عیٰی 


کے 

الى وزير الخارجية المحترم فى الحكومة البريطانيه ٠‏ 

سيادة الوزير المتحل »> 

ان حكومة الريف تبذل في الوقت الحاضر كل جهودها للدفاع عن 
استقلالها ف التخرب الداثرة الرحى بها تن امسا ٠‏ وإ هذه الدولة 
الاخرة لتمزق في هذه الحملة حقوق الاثسان ٠:‏ 

انى اتوجه اليك باس الانسانيه كي تدعو إاسيانيا الي وضع حد 
لهذه الحرب الوحشسية التي امراق رات کر جس اآن ٠:‏ 

وأقدم اليك اني الامبر المعترف به لدولة الريف » وأني مستعدلارسال 
السفراء لمناقشة شروط الصلعح شرط آلا تسي د آل فة ادي ان تو ني 
في اسسىتقلالها ۰ 

E‏ اغد الف سبقر ر هذه القضية » وسوف يكون النصر 
بين يدي الله » الذي يمنحه 


# U 


ي 
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( کان الله ق عونه ! ) 


وحیل نعلق 8 ان عل کدی اہ 08 راورن ن ارا الت 1 
المقتضبهة والاسلوب البليغ لعظم المراسلات الشرقية » ويجد أن ذلك من خصائص 
تصرفات القادد الريفي الوطني وطراثقه > هدا القائد الدي كان ذهنه ر في مظاهر عديدة 
حدیشا تماما وحيد الاعلام » ٠‏ 


وأخبر ع الكريم ارك اوا ےآ E eos‏ أصل اللعون عيب الخاضعين 
احكمه ج مقاتلون > وهو تقدير سسخر منه الاسبانيون » كما قبین لبرایس فیما بعد » 
فة لجس لق عبد الكر يم سنوی ٤٠٠٠٠۰‏ رجل مسلح لم يکن يتوفر منهم في جبهة 
القتال في أيوقت أكثر من ٠٠٠٠١‏ رجل ”والحقيقة أنذلك تقر بر بستلفت. النظرء اذ كانوا 


هم | نيم بتىاهون بان لد دهم e EE‏ حندي عند الطرف ا من النطقة ةط > 


* xX +X 


أعطی 6 واھ ¿ ف المقالتن اللتن نشرتا ف ديلي ميل ف a OO‏ 
9 اتريل ) ۱۹۲١‏ » ااتطباعاتة عن الر شين > قادلا ان مقالتيه بحب أن تدمرا أحسد 
الاوهام الاكثر رومانطيكة عند الرآي العام البريطاني ٠‏ ولقد ظل الروائيون طوال 
سنوات بحصلون الثر وات من وراء هذا الوهم الذي نتشر احساسهة الزائف عير ما يكفى 
ن و وکل ات السينما كي يمتد من لندن الى مراكش » * وكان يرايس بقصد خديعة 
الشيخ » « هذا الشسخص القاسي » المتهور »› العاشق › العنيف الاغراء > الانيق اللباس »> 
اق من فعا + تست رورا + الوک رھ کیا ء الت عتا اة 
انكليز نة حميلة > متكبرة » ذكية » على جواد أصيل حاملا اياها الى خيمة تغص بالىسط 
الحريريةوالاشربة المحلاة »> ويكسب هناك حبها المرغم بجلدها المرة تلو الاخرى بسوط 
ذي قبضه ذهبيه مرصعة » ۰ 

لقد عاش طوال عشرة أيام بين شيوخ الريف الحقيقيين غير المفسدين » هؤلاء الذين 
لا تستطيع حتى الكاتبة الاكش اثأرة أن تعاند في حقيقتهم ٠‏ وكان كل رجل يحمل 
بندقيه تتدلى على كتفه وغدارة على وركه ٠‏ ولقد جلس على الارض › بغرف الا ىكه 
ا الوعاء مح « قاد ات ل 6 ن عدوه وحاء در اسه لاطلاع زو حازه عليه » ٠‏ 
ارقو تراتس انه صاخف: ناء بات ف ار وم ولم ب اها ال ا 
طبعا » لكنهن كن ق أغلب الاحيان يضارعن الانكليزيات جمالا ولطفا › لان هولاء از 


مر ادرة 
القاطنين | ب ف هم عر ف | دک و ا أ ۳ دوس ااا ۾ ٠‏ 


ولقد ونجد يرايس ان « مقام الشيخ اغنى مما قرآت في أية روايه عن الصحراء أو 
شاهدت في أفضل الافلام عن البدو ٠‏ ومع ذلك فان حب الفتاة الانكليزية الوحيدة لآسرها 
العر بي الذي لوحته الشمس »والاستسلام العاطفي الذي تنتزعه من قلبهاالمنكبر شخصيته 
القاسبة الرومانطقية ومحيطه » قد ازداد استحالة بكل وضوح في كل لحظه »٠‏ 

وانه ليمكن اعطاء السبب في كلمة واحدة ألا وهي « البراغيث » ٠‏ فعلى الرغم من 
عشرين سنة من المساعي الاسبانىة » فقد كانت قوة واحدة تملك الريف بصسورة فعلية › 
« البراغيث فى كتائثب لاحصر لها » ٠‏ ان الحب ولذدع البراغيت لايمكن بلكل ساطة أن 
سا ا + رحق اق وراس ےآ بقارق قل سره الو فن القن م انك 
بائسا مسحوق الحشرات في جميع مسام جسده » كان يسمع الشسيوخ من حوله يحكون 
جلو دهم و ا « لا اعتقد رغما عن عون السر فى وحجوههم +ولخاهم السوداء 
المنموجة » وتصرغاتهم الحرة على الطبيعة » ان حب أبة فتاة انكليزبة يمكن أن يصمد لهذا 
الاختبار » ٠‏ وكانت البراغيت تحيا حياة فاتنة في الريف كما علم » اذ لاحظ مرات 
عدندة واحدا من رفاقه بحث يي طيات ثوبه الكييرة عن عدر مزعج دصورة مخصوصه 
فاذا ما عثر عليه أمسكه بأصابع متمرنة « ووضعه بكل حرص دون أن يؤذيه على الارض 
فما يننا » ٠۰‏ كانت عاداتهي تمنعهم عن قتل الحوان فوا عه ۶و 2ق اي 
رحلا واحدافقط بغتسل حن کان قیالریف›و کان هذا الرجل اسوداللون: کان ال اء شححا 
حدا ٠‏ ولقد رأى يرايس النسوة بأتين به على ظهور الحمر في جلود غيرمدبوغة من البرك 


المعبدة والمحاري الهزبلة في الهضاب ٠‏ 


وزار وارد رايس من جديد › ي طر دق عودته الى انکلترا »› مدرد حيت استقيده 
دريمودي ريفر! ووزير خارجيته ٠‏ ولدى مناقشة رسالة عبد الكريم الى رئيس الوزارة 
البريطانية لخص الدكتاتور الاسباني حوابه في حملة واحدة غير مؤّهلة : « إن السلام 
على الاسس التي يقترحها عبد الكريم أمر محال ٠‏ » وخاطب بريمودي ريفيرا برايس 
قائلا : « أن هذه الرسالة من عيد الكريم تدعو الحكومة البريطانية الى تحريض اسبانيا 
على وضع حد لذلك النزاع المسلع في الريف ٠‏ لکن الامر تتوقفة على عبد الكريمم : 
لانه هو الذي بقوم بالهجوم ادعاق ۾ ونجن تقال کی E DEE E‏ 


۹ دطلب افضل مں اقامه حمادتنا 6 ا دالو ساط الاه 4 
وقال در ده و دی ر دھرا : أن عد الى بم ددعي أره «» مار ال س المعتر ف © 2 


0 و 


نم عقب على ذلك مستوضحا : « من الذي اعترف به ؟ إن الفثه المناصرة له في الربسف 
هي وحدها التي اعترفت به »٠‏ واكد بريمودي ريفيرا ان الاستقلال الذي بطالب ده 
عبد الكريم لايملك اي وجود قانوني ٠‏ لقد كان الريفيون على الدوام رعأيا اسميين 
لسلطان مراكش الذي أناب سلطته الى اسبانيا »> فوضعهم القانوني اذن هو وضع 
العصاة وليس وضع الامة المستقلة ٠‏ 


واستطرد يقول : « ان اسبانيا تنجز في الريف مهمة دولية ٠‏ فقد اعترفت الدول 
الکسى تما يدها عى وا الشسمالية ا فكرة قيام دو له همحبة ص عار ة ET‏ 
على الساحل الجنوبي من البحر الابيض المتوسط فكرة غير واردة ٠‏ أما يخصوص «شرف 
بلاده» الذي يتحدث عبد الكريم عنه » فان شرف الشسعب العربي سوف بحترم كليا 
في ظل حمايتنا ٠‏ ان سكان المنطقة التي نحتاها دصورة فعلية بتمتعون بالحربة التامة 
فما تعلق بأشخاص هم او بدیانتهم على حد سواء ۰ انهم بعاملون کالاورو بین تماما > 
وشروط حياتهم افضل بكشر من شروط حياة أنصار عبد الكريم *» 


وصرح بريمودي ريفيرا قائلا : « اذا كان عبد الكريم يطلب الاستقلال » فانه 
بستطیح الحصول عليه تحت اا » * قاذا اسسا 6 ا ج کون مسا 
لان تسند اليه قدرا كبيرا من السلطة المحلية » كما فعلت مع ريسولي 

کان من الواضح › کما حسب واود برایس › ان بريمودي ریفیرا وعبد الکريسم 
على طرف نقيض ٠١‏ كان كل منهما ف ذلك الموقف الخطر الذي بوحىبأن قضية المرء 
قضية عادلة ٠‏ كان الاسيانيون بعتقدون انه لهم الحق الاخلاقي كسب اف ادال 
وادارة أية بلاد متخلفة يستطيعون أن يضعوا ايديهم عليها من دون ان بتعثشروا في 


حرب أوروبية ٠‏ 


کانوا قفون على اسس مواليق دوليه موقعةه ومختومه » وكان موقفهم يقسو 
قعل اتسور الى تمس اا رة من ار فاا ق قور خم اا 
ا سوا > راا > فاق فد لكوم قك ترا آل آ# ا وس دة اى الفا 
الاممي التي نشأت منذ نهاية الحرب العظمى » وكان يطالب في شمالي افريقيا بتحقيسق 
المüثل‏ الاعلى لحق‌الاختيار فيما يتعلق بالولاء السياسي ٠‏ وكان اهل الريف لايقلون 


کسر اء قن ا لاسا نن ئ انوا لاتقلون توان عذهم ٤‏ مو ىء اقدامهم ° وچ 


i ۹‏ 2 بت 1 
ج ص 

. رر س کی ی کے و ر ی ر کے 

کے کے و ت ی ت کے 


یب 


در ادس ا ألاذهان ما فاه می خو ا الكريم sss‏ سوف نفا تل حنی الرحل الاحر 
ضدد النار الاسبا ني اا کا تفعل اس انا لو غزت دو له احری اراضص ها * 


وف انتهاأء المقادله مع در دمودي ر بغرا ء اطاعه در ادس عى الصورة الفوتوغرافية 
ا mR‏ عبد الكريم ا در دمودی ر دقرا 


کان نهاو مللا د فد كان وة ااج > وع ف 


ر ب 


: « من الو كد انه ازداد سمنة منك 


وخر وازد تراتس قراءه البر بطائيس والآم ر كيس بان الخرب ف الربفت يمن 


أن تستمر طوال سنوات ‏ وكانت تلك هي المرة الاولى التي بطلع فيها هؤلاء القسراء 


على حقاثق صحبحة عن القائد الريفي 


حابي اشرق 


أرسل عملاء عد الكر بم ٤‏ طنحة نسخا عن اأصحف التي آوردت بان بر مودي 
ريفيرا العلني عن خططه الخاصة بمراكش ٠‏ إن الجيش سيخلي تافرسيت وتيزي عزه 
الاوتفعارقاق فرق اشك و سكي ي 8١‏ د افق عة ابات ان 
سبوا من داخل منطقتهم وان بتحمعوا حول تطوان ومليلا ٠‏ وكانت الصحف تشسير 
الى ان الرآي العام في البلاد ساخط من جراء التشسو شس والاخطاء المرتكبة في مراكش › 
فکل رغیته منصبه على ان ری الحملة منتهية ٠‏ وكان الرآي العالمي يميل ي الا 
الريفين ٠‏ فلم يكن البريطانيون والامر كيون يضمرون إي حب لاسبانيا » وكانوامغتبطين 
بمصابها سناخرين من عجزها عن قهر عرق بدائي صضير ٠‏ وكانت مجلة بائش الساخرة 
تدافع عن الريفيين بكل قواها » هذا اذا كان هؤلاء الريفيون قد شاهدوا اعدادھا قط ۰ 
وکانت رسومها تمشل الاغنبة الشعبية في قالب من الهزل » فتصور بريمودي ريغير! 


دعنی J»‏ أ حل ان ا أي سوا اليوم 8 


وأفرحت الانباء عبد الكريم وأخاه محمدا ٠‏ ان في نية الاسبانيي أن ينسحبوا 
وأن بتر كوا لعبد الكريم السيطرة على الريف ٠‏ ولقد كان نفوذه في الريف هائلا مد 
الآن » و كان التصر يح بالنوايا الاسبانية سببا في زيادته أكشر فأكشر ٠‏ ورسم عبه 
الكريم وأخوه خططهما ' ۰ 


کی زا کیک عاق یاو 2 21۹0 006ر وا ارد 
عل السالسلة الجبلية الوسطى من الريف ٠‏ وفي الشرق » في اعقاب انسحاب الريقياين 
من ملبلا » استرد الاسبانيون الارض حنى نهر القرط وتقدموا ما وراءه کي ىقا 
قر ری عة وتافر سيت کنقاط استناد من احل أي عمل هجومی مقبل ` وف لغرب 
کانو! دسبطر ون عل شفشاون ومناطق غمارة والحبالا حيٿث لاد ريسو لي بالهدوء لدة من 


1 
ا 
1 
1 
1 
ا 
1 
4 


الزمن ٠‏ كانت خطوط الاسبانيين اذن » كما كانت حالها عام ۱۹١١‏ »> متمادية بصسورة 
خطرة > وکانوا يسیطرون على الارض بفضل سلسله من ا مو اقح المنعزلهة والميعشرة › 
المكشوفة حتى درحة بعيدة من جراء افتقارها الى الماء وحاحتها الى التموين المتواصل ٠‏ 
وکان عدد کار من هذه المواقع عرضة لاهجوم المستمر من جانب الرماة الربفينىن ٠‏ 
وكانت القبائل قي الغرب » هذه القبائل التي تقطن مناطق غمارة والحبالا » ريفية بصورة 


جزثية فحسب » وكان لابد لعبد الكريم »> كي بكسب هذه المناطق » أنيكسب قبلا 
تعاون رخال القبائل معه ٠‏ 


و کان هو لاء القاليون الحباليون e ٤‏ ا متهم دصو زره مناسیه ¢ J}‏ ا 
حدددة وينضووا تحت لوا اق رعیم جدید او بتخلوا عن El‏ دس هو له محارة اذا ماطاب 
ذلك لهم ٠‏ ولقد دعموا ريسولي بكل حميهة ذات يوم » وهؤلاء هم يتبنون الي ومعيد 
الكريم وا لاتقل عن یا س 


و كان ريسولي قد حكم هؤلاء الرجال القبليين سنوات عديدة » تحت السيادة 
الاسبانيه بصورة تزيد أو تنقص ٠‏ ولقد اظلطف ثمارا من كل حركة في اللعب » وهو 
بلعب دور المتعاون تارة » ودور الثائر تارة اخری ۰ وقي عام ۱۹۲٤‏ كانت‌السن قد تقدمت 
نه و كانت همته رديثة جدا » فقد كان يشكو داء الحبن » وكأن لايد من حمله حشما 
آراد الذهاب ٠‏ واما كان على استعداد دائما للقضاء على الضعيف وتأييد القوي »› فقد 
رحب يصعود بريمودي ريفرا الى السلطة قي رساله سمحة اذ أبرق الى مدريد يعبر عن 
« اخلاصه » وصداقته » ورغبته الصادقة قي مساعدة الامة النبيلة » واعدا المحافظة 
آل الاك فر الاه و ما ریا د ويها فار الس اكا مه 


من مراكش »> وددعم سمعة الحمابة في هذه الإايأم العصيبة » ٠‏ 


وحققت تمنيات ريسولي النتيجة المرغوبة » اذ ان المدفوعات التي كأن يقدمهاأ 


الاسا ون اله ٤‏ ا کا نت متأخرة فد دعض !الو قت ٤‏ فد استو ننفت ل حل رک ا سی 


ريسولي كذلك الى الاستفادة من الخلاف المؤقت في السلطة في تطوان » في اعقاب قيام 


النظام الحد.دد ٤‏ فارسل كوه عزو الى تأحية وادي لو ٤و‏ کانت دأمرة قا دشاب بدعی اأحمد 


ر لر ر و حیں ار دعت العصانة اک مقر ها ٤‏ ان ا عى هر لرا دصسسدة الماد 


Er 


من الغندمة ٤‏ فھا E‏ من Es‏ العانى 54 ان در س ا الر ف 8 


ورحب عبد الكريم بالقائد الشاب » فقد كان هذا هو الرجل الذي يحتاج اليه 
من اجل استنهاض القبائل الغر بيةضد الاسبانيينوضدريسولي ٠ولقد‏ كان هريرد »كما 
وصفه عبد الكريم بالذات « حسن المنظر ءسريعالبديهه کیا »شحاعا »> حند با وقاندا» ۰ 
واعطاه سلاحا ومالا وأرسله الى الجبالا كي بنظم المقاومة » فريسولي سيفتقر الى كل 
ام کن اشن الارن وھ ن 7 وسران ات کے ى به الكر د دح 
خان » ومتسلط شرير »> يجمع بين سوأ صفات الزعيم المراكشي › وهو مسؤول عن 
النحاحات التي حققها الاسبان في الغرب ٠‏ و ايان 
ريسولي انيا »> جشعا > لصا لادهمه الا شخصه وحده » ٠‏ ولقد عرض عبد الكريم 
باحجام » عام 5 ۰ قل ووي قبادة المغرب ضد الحكم الاسباني » فرد عليه 
8 ان 
ریسولی حاقدا علٰی نجاح عبد الكريم > وقد حعل منه النصر الذي حققه الريفيون 
اثوال حليفا مطلقا لاسبانيا اخرا ۰ 


وبقول عبد الكردم ٤‏ مد کراته : 


وسعى الاسبانيول ال سسماغدة مرا کي دارز آخر ضد عبد الكريم ا فا 
عبد الالك » رغما عن یھو کات الفر سيس الذنن اتهموه بالخبانة » قائدا لقوة مسن 
الحنود المولدين وأرسلوه الى مليلا ٠‏ وتک ااك الا اس من كمه اال ت 
الى تس تمز فذهب عبد الكريم الى الاجتماع بحماية جماعه من الرجال آل > اذ آنه 
ارتاب نان تمة خد عه وغدرا ٠‏ ووحد مالكا بحيط به تعض أصسدقاثه ٠‏ وأصغسى مالك 
ال خرس عي الكريم بعسليمه قيادة في الريف ولم يقل شيا ردا عليه ٠‏ وسين انتهسى 
ال من كلامه خرج مالك من اكان في صمت ٠‏ ويعتقد عبد الكريم آل مالكا 
قد إأغعاله الاسباننون انفسهم ولم بقتل في المعركه مع الريفييل كما زعموا ٠‏ ديصسف 
عبد الكريم فی مذکراته مالکا على اعتباره خائنا » وبتهمه بآنه حرض الاسہانییں عسل 
سسجت ق ملیلا عام ۱۹۲۰ ٠‏ 


وحاول السا نیون ف ذلك الس أن بغتالوا عد الكردم وأرسىلوا ال الر ب ا 
شا دة وقالة وة ورزمة من الس * فاخيو الرجل عبد الكريم 


فخرب السسم ٤‏ کلب فق الخال ٤‏ و کافاً الرحل ٤‏ 


َ e 


وما قكار عبد الكريم ان الحرب طون عل حهتیل »› خارح مللا وق منطقهة 
شفشساو ن ت تطوان ¢ laf‏ أدرك ان إلا تسحاب الاسسسا ج سمو فر القرصة مں احسسل 


لو حه ضر ده قاضبة ¢ E‏ أعاد تنظيم شه 0 ن الو شون لاسا نيس ال 
بنسجبوا بسلام » بل يجب أن بلقنوا درسا اخرا > درسسا دومن اا ا 
الريف ٠‏ ولم يكن عبد الكريم يطلب ثأرا » وكان مستعدا للقبول باحتفاظ الاسبا ليسي 
دملبلا وسيته ٠‏ وحين ينسحبون الى آماكن اقامتهم القديمة » فانه على استعداد لال 


م صد رقا ام * 


احتفظ عبد الكربم بالقيادة العامة لنفسه » وعين أخاه قاثدا للحبهة الغربية ›» مح 
شر مساعدا له ٠‏ كان محمد الخطابي في الثانية والثلاثين › وقد برهن على انه اداري 
كفو وقائد ممتاز ٠‏ ولقد كان من المحتم أن بحتجب محمد في ظل أخيه الاعظم شهسرة؛ 
ولعله كان يفتقر » كما يقول هو نفسه » الى ريا عبد الكريم واقدامه ٠‏ ومهما يكن من 
شىء » فان تعاونه القلبي واخلاصه التام كانا عاملا عظيم الاهمية ف النجاحسسات 
الريفية ٠ء‏ وجال في خاطري حل تحدنت الى محمد الخطابي عام ۱۹٩۹٩١‏ أنه يمكنن أن 
بکون « ریسا للا ر کان » مثالا ؛ فقد کان هادیء الطبح قم الفدن > وأظهسر ف 
مناقشاتنا اهتماما مدهشا شان التفاصيل الدققة ٠‏ ولقد فهمت من بعض الاشياء 
التي رواها لي عن الحملة التي قادها شخصبا آنه كان‌بحاول على الدوام أن يقسدر 
خطة مفصلة من أجل ضرب الانسحاب 
الإاسباني من شفشىاون » ومن الو كد ان الاسسانين أسهموا في تحقيق الكارثه التي 
حلت دهم > وقد أحال محمد الانسحاب الى هزيمة شنعاء ٠‏ 


دصو ره ت عو اقب إعماله ٍ وقد ز سم 


وقد عن عبد الكريم قائدا لجبهة مليلا زعيما شابا من عشامان يدعى يعقو بي »وهو 
شات رز ي معارك وادي أقرموس ٠‏ وقد أوضح عبد الكريم ليعقوبي أن مهمتسه 
هي أن يندفع جنوبا من سيدي ادريس على الساحل الى تيزي عزة ء بينمأ يندفع حدو 
أمازان » وهو قائد من بني ورياغل ا من اكوك 5 لكر 5 :ا ان 
علي جناحي الاسبانيين » ستقطعان مواصلاتهم مح ملبلا » وتجبرانهم على التقهقر مسن 
تبزي عزة وتافر سیت ٠‏ وان ذلك تحر کا بتطلب سدقا کارا > وقد اشرف علب عسد 
الكريم شخصيا دواسطة هاتف الميدان من مقر قيادته في أبة قمرة »› على بعد ثلاثه عشسس 
ميلا جنو لي أجدير » وأرسل عبد الکريم قائدا آخر من تمسامان » شائب غوح › ليراقب 


العحداود الفر نسية عل طول نهر و رغلا ٠‏ ولقد أوحد هرما قاد ا خر ا نر رط دنفسهة 


شاا آخر ھں لشي وتاغل ٤‏ محمد دی › عمنه قائدا عاما قي الشرق و الحتسوب 


الشرقي ٠‏ وأصدر عبد الكريم تعيينين آخرين » اذ شكل كتيية مدفعية منفصلة وضعها 
ىت قباد محم در نوسي > شو رحل د ي .متو سط العمر داح يكفاءة مىكانىکه عظمة» 
و قد اكتسب خبرة كبيرة في المدفعية في جيشس السلطان ء کہا عن إلقا ثد تحوت » وشو 


ضدا د فد من التابعين الاسانين « | تم ا الر فين ¢ ضا رطا مسو و لا ا و ا 


نسميه « المخابرات المضادة » » وحين قرر بحوت الانضمام الى الريفين كان على رأس 
فصل احتياطي من الحنود الاسبان » وقد قادهم القهقري الى خطوطهم قبل ان بلتحق 
بالعدو + واما كان على إاطلاع على الاساليب الاسيانية » فقد كان في قدرة يحوت أن يتنبا 
بسلوك الاسبانيين قي بعض الظروف المحددة » ولقد خدم هؤلاء الرجال عبد الكريم 
بكل كفاءة » و كان لهم سهم كبر في الانتصارات الكبرى التي حققها عام ٠ ۱۹۲۴٩‏ 

ولقد حقق عبد الكريم هذا التنظيم المرموق بمساعدة أهل الريف وحلفائهم فقط ٠‏ 
وكان دور جندي الفرقة الاجنبية الالماني السابق » جوزيف كليمس › مقتصرا على 
رسىم الخرائط والتصوير ٠‏ آما الاشياء الباقيه جميعا › TTT‏ الريفيون بمهار تهم 
الخاصة وحدها ٠‏ لقد تعلموا سريعا كيف بستعملون ويشغلون المدافع والرشاشات 
المعقدة » والشساحنات الثلات » وهاتف الميدان الذي ابتاعه عبد الكريم في الجزاشسر ٠‏ 


وكانت الطاثرة وحدها تتجاوز امكانياتهم ٠‏ واذا كان عبد الكريم قد فكر في خلق قوة 


جوية » فاني أعتقد أن غرضه المباشر كان أقل طموحا من ذلك ٠‏ لقد قاسى الريفيسون 
كشرا من القصف الجوي ا لقراهم ؛ فالمئات من النسناء والإطفال قد اختنقوا 
واحترقوا » آو لفحوا » بقنادل الغاز السامالتى آلقتها الطاثرات الاسبانية* ولقد أضعف 
سلاح الارهاب معنوبات أهل الريف › وك عبد الكردم عقد العزم على تقويه هسذه 
المعنوبات بشراء القوة الحوبة التى كان الكشرون من رجال القبائل بعتقدون » كما 
بقول البروفسور كون » أن في مقدورها أن تحلق فوق مليلا »> سل تجتاز اليحر الى 
اسبانيا وتنسف مدريد » « بحيث بعرفون ماتشعر به النساء في الاسواق حي تسةط 
القنابل وهي تصفر » ٠‏ وقال أحد رجال او محدتا کون 
أن نک دح المسنحيي دأسسلحتهم ا + ا 


: « اذا کان ق قدرتنا 
لن نصادف أڏذن متاعتب کمارة معهم » ۰ 


وكائنة ما كانت آمال عبد الكربس قي الجو » فقد كان يملك حاليا أسلحهة أفضل 
بکثر .مما کان فی حوزته عام ٠ ۱۹۲١‏ ان الفدية التي دفعت لقاء الاسرى الاسبانيين مكنته 


من شراء البنادق والدخرة والرشاشہأات وقطع من N‏ ې الفر نسيين‌الذين لسم 


بشىعر وا قط باي وحز صمار وهم تجهزون اهل الرنف حر دهم ضبدك ا لحلیف الاسبا ني 
وا الاساي الذين كانوة 
ماکان قي وسح القر سيين ان دقاو موا فر صه السب على ب الاسیا نی نس نو 
الساقس ل السخر ية من اخفاقهم ف م راکش * وکا زرن ذه الاشساحة الفر نسسة ا 
| ستول ھل الر دف علنها من‌الاسبا نی 
أ ن4م ا تسم ننادق من طراز شنىلار › وراشا ك هو تشسکىس : والدقسح 


فعالىة حتى درجه بعيدة من تلك الاسلحة التي 


2 ا رر ۲ 9ھ یله |۱ ااه 
e‏ 1 ا ف الاسلحة من المهريس السوليين الدين كانوا يجلبون 


رضاعتهم ا اال ال بغى على متن را اک عابر به و بجوت ا 


وان احد هولاء الانتهاز يس » النقيب الانكليزي غاردنر > قد حلب أسلحة آلمانية 
ا وى الفر نسي غير ديلي > الذي سنسمسمح 
من أخباره ي وقت لاحق » أن غاردنر جلب ٠‏ نندقبة من طراز ليبل من هامبورغ 
الساادل عا ٤‏ في مکان ما الى الغرب من خايج اللحسيمة * واالمقانل 


ن هامبورغ ٤‏ بخه سىلفا ۰ 


EY‏ ا 
فأن ا عید ا E‏ ت 


۰ دنداقة * ودىكر ات 


لإأصسدان الاوراف الأصرضة إقاء کل مانمالگه ال دقمونں من نقد حقيقي ۰ 
+x +X‏ * 


ا الحىشس إل ر يقي عام EE‏ قوة م»جهز ه نص وره جاده « شد دده الفاعلىسة 
ومنظمة تحيبث تخوض حرب الغوار » وهو التكك الح تة الذي صن عد الكرايسسم 
٠‏ لتقد أصلدر أوامره بأن على الريفيين أن يستغلوا ميزتهسم 

کو ا ز 0 ¿ »> و امكالت 1 ا 
اللخصوصه > ألا و در دهم عى الحركة › ومهارته ق الرمايه وامکانتهم لكازة 
على التخفى التي ا ار اهم الحيلة مناسة لها ع أفضل و حه و احسسر 
قأد نه قاتلا إل رعس ن بعاملو! کل 
لجنودهم ج لار 
جما الستراتبحبة العامة للمعر كة ء٠‏ إن القأدة سستط عون دهذه الطر دقه إن رحصلو ا 

العد 
عل أقصىی مادک تحصيله من رحالهم الدن لاەر الإاسسباديون بتفو قو عليهم ي 3 
EN 2‏ عبد الكريم ضباطه ٤‏ ولقد كد عمد الكريم أن كل جندي ريغي هو ند لستة 


علي وجوب الاستمرار فيه 


وان يوضحوا 


القائر » وأن يطلعوهم على الوضع على حقيقته » بحيث يفهم الرجال 


OS 
r چ اا‎ 


فی ع اعتساره فردا i‏ 


e TET 


اسبانيي » ورفض أيه فكرة بشأن التنظيم في كتاثب منفصلة » باستشناء ارتداء عمامات 
e‏ اليد 0 الدين موق او جرك ۹ ووجال الق الل 
يعتمون بعمامه سنوداء »> وحرسه الخاص الذين يعتمون بعمامة زرقاء مخضرة ٠‏ وكان 
کل جندي برتدي جلايته البنية الألوفة المحاكة في بيته » ويحمل طعامه الخ اص 
وذخرته ٠‏ ومهما يكن من آمر » فقد رر عبد الكريم اتخاذ رابه ريفية »> وهي علم 


أحمر قان طرزت عليه نجمة بيضاء وهلال أخضر ٠‏ وكان هذا العلم يخفق فوق مقر 


قباد ته الخاصة وقبادة أخبه ٠‏ وكان يقول إن حفقان الإاعلام ف المعر كه هو عادة قددمة 


بلست » وهى تخلق احساسا خطرا بالبطولات الشخصية ٠‏ 


ولا كان عبد الكريم عارفا بصورة مسبقة بالخطط الاسبانية الخاصة بالانسحاب» 
فقد رکز کل اهتمامه على الشرقية أولا » تاركا لحمد أمر الاستعدادات مسن 
أجل مضايقة الاسبانيين في الغرب ٠‏ كانت الجبهة الشرقية أقرب الى داخل البسلاد 
وكان الاحتلال الاسباني لتافرسيت وتيزي عزة بطرح تهديدا اعظم من احتللالالمنطقة 
الغربية حيث كانت القوات الاسبانية في وضع سىيء وف آذار ( مارس ) YE‏ ضر ب 


الريفيون ف افران وتيزي عزة وتافرسيت وميدار ٠‏ 


وقول البروفسور کون في لحم الور الماوحشس أن الهجوم على تافرسيت تسم 
بغش »› ونسبه الى قبيلة کسيبايا ۰ 


وسدد قيش ضربته الى المدينة قبل الشروق › بقود صفا من الرجال الزاحفن 
الذين كانت ألوان ليابهم تمتزج بالصخور التي يختفون مابينها ٠‏ وحين باشر الريفيون 
إاطلاق النار » ولى الحرس الاسباني الادبار الى المدينة ٠‏ وتقدم الريفيون ›» وكل واحسد 
منهم يفكر في الجنة التي سسيكسبها اذا هو قتل في المعركة ضد الكفار ٠‏ ويقول كون : 
» ولم ندب الريفيون دأبة خساثر حتی اأصسحوا ٤‏ مشناول حط الرشاشات المقام فك 
السسوت ٠‏ وكانت دمدمة هذه الاسلحة » المطلقة رانها نكل خراقة من خلال الكوى 
الضيقة للطوادق الثانية » تبين أن المهاحمين كانوا حكماء اذ تبعشروا وراحوا بقاتلون 

بطر يقتهم المعهودة » ٠‏ 

كان الريفيون النبطحون › المتقدمون › بطلقون النار بدقة قتالة * كانت تلك 


ر باضة رائعة » .وسرعان ماتعرت حدران المدبنة من المدافعن عنها ؛ ر« كان اسكات 


E: TT 


2 
الرشاش آمرا أصحب » اذ کات الكوة في الجدار شديدة الضبق ٠‏ 


فا ها امدق قد حدد من امكانية دوران الرشاش بصورة جانبية » ولم يفقسد 
المهاحمون و قتا a‏ بتعلموا قدرة السلا ع الدوران » 


و ما و من ار ¢ 


٠‏ ورحف بقيشس ورجالسه 
حخلف الصخور > محافظین على انفسهم ا عن هدن رات الرخهائن و ولوا وا ت 
0 بطبقوا على المدافعين من الخلف ٠‏ واتخذالاسبانيون مر كزهم ف‌الحفر » وخلف اكوام 
القرات »> ودارت رحی معر که فردبه حامية او ۶ ك آن ضوضاء صاخة ار تغعت 
قوق أصواتث اف رات ااك ا ۾ ووا کت تزذاد ارتفاعا شنيتا فشتا *ورفع 


الريفعون أبصارهم » فشاهدوا طائرة تقترب من ناحبة الشرق » وهتف أحدهم : 


» انظروا إن لها تاعا واحد ؟ هذه اسو اً aL‏ ذهي طابر مسر عة أعظم و لحەسلل 
قرا الل من القنايل 7 


اطلاق آلا دحت لاد من معاملدها نکل حدر { وشاهدوا الله الرهيية تنقضصں عليهم 


) ي دوادر عرنضه › فوق روو سهم على وحه الع و ۶ كانت الطاثرة تطلق الاد وهي 


ا من ا ق مقد متها 2 و تلقي قنابل تتفحر دص جيجح غوف J‏ صحيع ار فسح 
من قبل ٠‏ وحي أدرك الريفيون عدم جدوى إطلاق التار بينما الطائرة تحوم فقوقهم › 


فود نرا شا سحتون عن ملحا مں ر ا ور حفوا مں حاف الصخور رالاحمات ٤‏ 


وراحوا بصوبون بنادقهم نحو الطائرة التي جعلت الآن تطبر على انخفاض شديد رصورة 


بالغه الخطورة » تحفر في الارض أخدودا متموجا بنيران رشاشاتها المنحرفة ٠‏ وأمسك 
رحل ببتدقيته ذات الصوان ›» وعباً نصف ماسو رتها بالبارود > ووضنح كرة حديدية 
فوق البارود ٠‏ وأسند البندقية الى حجر وأطلق النار » فكانت اصابة مباشرة ٠‏ توقف 
المحرك علي حين غرة » ولم تمض برهة خاطفة حتى اشتعلت الطائرة » وسقطت حسب 
الزائبة ا کات تطلتق النار وفقا لها » متألقة مثل صاروخ » وتحطمت آمام 


حدر آل 4 ٤‏ 


انطلق الريفيون الى الامام وهم بطلقون صراخا عنيفا » وصيحات ظفرهم تقرن 
دصو ره رهه فتطغی عى أصو ات نار ال ادق ان امك الطائرةةدطرت الححارة فوف 
کوة الو شتا شن ٤‏ وحن صل الريقيون المتقدمهون ا الحدران شأھدی! الاسب انيسن 


کیا یں ٤‏ فو ى علممه حار حن ھن دو ادة ۴ مو حرة الان ء و اسر ع ال و ا 


A NE 


تلك البوابه »› و ا د بعضهم اولك الذين كانوا يولون الادبار » مشتبكين معهم ي معارك 
حسدية » وقاتلين الكشرين منهم بسكاكينهم ٠‏ وشاهدوا تمانية اسبانيين مستاقين قي 
حماية جانب من الجدار فأجهزوا عليهم ٠‏ وأخرج بعض الريفيين الآخرين الرشاش من 
فتحته القديمة » وحفروا تغرة قي الجدار المقابل من الغرفة يسكاكينهم » ودفعوا فوهته 
التي كانت حتى لحظة سابقة هدفهم من خلال الشق الجديد وباشروا اطلاق النار على 
الاسبانيين المتحصنين فوق الاسطحة المجاورة ٠‏ ولقد أخرج فريق آخر من الريفييل 
الرشاش من الطائرة المحترقه › واذ تبينوا آنه لا بيرح صالحا للاستعمال فقد نصبوه 
على أحد الجدران قرييا من البوابه ٠‏ 

وأخلل الاسبانيون المدينة » تا ركين قوة صغيرة لحماية تراجعهم ٠‏ إن الغالبيه 
العظمى منهم قد هر بوا في فوضى عظيمة » رامين بنادقهم جانبا » بله ستراتهم وقبعاتهم ٠‏ 
ولم يسلكوا أية طريق معينة » بل ركضوا مثل اناس أصابهم الجنون » عبر الصخور 
الحجر ية والإحمات الشائكة » مخلفين وراءهم قطعا من أرحل سراويلهم » ويقعا من الدماءء 

وطاردهم الريفيون الظافرون ٠‏ ان فريقا منهمبقيادة رجل يدعى موح أو مزين › 
بر كضون خبباً ویتصببون عر قا › قد بلغوا حقلا تنتصب عند حافته کومتان کبیرتاں من 
القش قد لفتا وثيتتا بحبال تتدلى بعض الحجارة منها ٠‏ ويواصل هنا البروفسور كون 


القصة التى وا من أفواه دعص هود العبان 


نظر موح أو مزين الى هاتين الكومتين من القش نم ألقى أبصاره الى 
الخلف من حديد ٠‏ كانت قمة أحدى الكومتين منحرفة ومتدليه الى جانب 
واحد » وكان الحبل المتدلي فوق تقعرها بترنح بلطف الى الوراء والامام »> 
وحجره النهائي مر عبر قوس صغارة ' 

واستل موح أو مز ين خنحره ودار حول كومة القش › بغمد حده حتى 
المقبض من كل جانب » م ركزا على المواضع حيث يبدو القشمضطر با »> وهي 
تشكل منطقة فى ثلث المسافةمن القمة ٠وحي‌طعن‏ التقعر › انطلقت صيحة 
ألم عا سن الق ور کے فة كمه ٠‏ 

وأيعد القبليون القش بفوهات بنادقهم » وسرعان ما أصابوا جسما 
حا . فتصاعدت صيحات أشد ارتفاعا من ذي قبل ۰ وتعثر اسباني صغار 
الى الارض واستلقى عليها باكيا ٠‏ وزحف حتى قدمي موح آو مزين» فأمسك 


ا 


gg re 


صقا ا ت ي تاع O a‏ 


= ف 
e‏ 
تھ تھے ج ہے سے کی بوچ ج چ 


كان الاسبانى صبيا لم يبلغ سن المراهقة * وانطلقت هن شفتيه 
تاكن سات عا مجو م فن التومن ۾ با ادوع 
تشدفقی على وحنتيه اق کا ك ٹیا ره مهدهلة › وا لدم صب هن أحد ور E‏ 
حيٿ طعنه موح أو مزين ۰ 


أخمصاهما من جراء الححارة الحادة التى كانت تخترق صندليه المهترئيل ٠‏ 


Eri 


و نظر اله سی لوين ) معام الو ( ف اشفاف عظیم وقال 

u E eg‏ الكار وأرسلة 0 الو تة ق الحامع * إ به لم دتقدم را 

واد 9 و مز دں و حا الصسى ف دكت ¢ ا ع الخددن الند س 
رس انهامه وسسما ته ء اكاز وان | اض نحو ٤ e,‏ واشاو لہدہ الاحرى 
ق E‏ الاتحاه ¢ وصاح 

» ار کن ِ۱ « 


م يكن هذا الهتاف يتطلب آبة ترجمة ٠‏ واما انطلق الصبي » شاهد 
موح او مزین طرف حبل يتدلی من جیبه » فمد يده وتناوله ۰ وهذا هو 
بها رضا على عجل ٠‏ 


۴ الاسبانى ضا‎ rT ¢ رصأصة‎ ST 


وتقدمت الح ر كة في اتجاه دار دريوس ٠‏ وتبيل لبقيش أن الاستيلاء على المدينهة 
لن يكون سهلا الا اذا أدى الهلع في تافرسيت الى«تلبين عظام المدافعيل عنها » ٠و‏ بستطرد 


1آ i 4 e‏ 7 8 ۹ , :4 اه 
کی که تھے ا 


ان عساكر الصف الاسبانيين » وهم بطبيعتهم رجال شحجعان على 
الرغم هن لق ۶ غك يتهم و صسعر م 4 قد لاقوا ما يکفي ف هذه الحرب 


مع الر فنس دعست E‏ معام هم در غموںل ق العو دة 0 لمو تهم ۰ ۾ کا فان 


e NO a 


3 و # 
اموا دان کروی ار دیا کا کن یکن ان و با ق 


المعر كة العشدة لفك کان الان ها اي « ر س نه نکون الا 


ل و ب٧دو‏ قي نظر رحاله وای نظر الاسبانيين على السواء أنه مقدر 
له أن ينتصر ٠‏ و ركض المهاجمون بجرفهم الحماس وترتفع عقر تهم بالصياح 
حتى سور المدينه نفسه وهم بطلقون عه الاو ° عا م وهن ل اهاه 
النران من الايمان أن اندلعت » ولل ع قرا الى فن الجا ن 
شوهد منذ ابام النبي محمد نفسه » هذ الذي كان الجميع يهتفون باسمه ٠‏ 

وظلت رحى المعركة من أجل المدينة دائرة طوال الليل ٠‏ 


رار ا وتک ر ارا حتى يفتحوا فيه لغرة » ورجال يتسلقون قمة هذا الحدا 
ا سقطو | kê‏ عي قغا هم و نار الطعن 


.4 
ا 


ي وجوههم » ورجال يتسلقون 
أ كتاف بعضهم بعضا ويقفزون من فوق الجدار » يطعنو ن ما يصادفهم 
دیسکا کینهم حتی بسقطوا ليس على الارض مدافعون يمكن أن بقاوموا 

٠‏ اوقتا طول ٠‏ وحوالي الساعة الثالثه صباحا فتحتالبوابات الخلفية للسور 
اکن وخرج قطار منها » منطلقا بكل قوة البخار في اسطواناته »> مقعقعا 
على طول السكة "الضقة الى تسطوطن ٠‏ وعلى الرغم من أن عددامن الرجال 

التتن استلقوا متكومين فوق العربات المسطحة قد قتلوا برصاص الرماة 


1 


قبل إن يبتعد القطار بهم عن مدى الرمابةءفان القطار نفسه ومعظم الراكسي 
فبه قد أفلتوا ) 

وصاح بقيشس » حزينا لانه لم يتهيا لمثل هذا الامر : « لن يفعلوا هذا 
مرة اخرى * اقطعوا السكة وارموا بالقضبان بعيدا ٠‏ فلنجتذبهمالالخارج 
مرة اخرى ولنفتع البوابات مرةاخرى ٠‏ إهيطوا الطريق بعيداعن الابصار٠‏ 
واقطعوا السكه هناك ٠‏ لاتشروا ضوضاء كبيرة > بحيث لابعرفون ننا 
فكر نا قي الامر ٠‏ » واختفى عدد من الرحال على طول القضبان » وكان 

رنس المعدن يسمع من وقت لآخر في فواصل طلقات البنادق . 
وحوالي الخامسه صباحا » حاول الاسبانيون الخروج مرة اخرى من المدينة 
التى اصبحت محأصرة تماما » فانفتحت الموابات بزعیق حاد » واندفع قطار آخر خارحا 


ت 


بصاب باذی ٠‏ واندفع القطار فوق المنحدر الخفيف بسرعة عظبمة » لكنه مأ إنتعد 
حوالي نص ميل حتى ولبت القاطرة الى السار و#ننت خوضاءغا ف رال اسيل 
الطربة E‏ العر دات الط ما وراءها فوف دعضها دعضا ٤‏ مقر قعه مشا و 


ت آ1 e 2 r E Tae‏ 
الصنوسر ف الل + فف الرحال ق اهو اء ی لل حدب وصوب ۰ وق الو قت ET‏ 


انطاى سد من النران من كل عات اليكل لار * وت أن بد المدافعون السوالت 
لاغلاق الموانات من حددد » کان عدد من الر فيي قد اقتلعوها من مفصلاتها › تم اندفع 
الجمع عبرها » يصيحون » ويطعنون » ويطلقون النار » ويضربون بأعقاب بنادقهم حين 
تصبح المواسير حاميه جدا » ولم تمض ساعة أو أكثر على هذا الالتحام حتى وجد 


المدافعون القليلون الباقون على قيد الحياة أنفسهم أسرى قي ايدى الريضس ٠.‏ 


ھکدا تم الاستيلاء على دار دريوس > لكن الاستيلاء على طوطن » المدينة التالىة 
في الشرق » كان يتطلب رجالا جددا ٠‏ وبعث بقيش يطلب الامدادات » وفي انتظار ذلك 
أقام مسستشسفی فده آل وون و المسىحىون عیٰی حد سواء ۰ و حاں دحل الفار اھ 
بعض الاسبانيين جلوسما » يدخنون ويقدمون اللفائف لجرانهم الريغيين ٠‏ ولقد تناول 
غ هن الريب جد اللات ء وها كايا مون ك تحن > و ان صو 
الاسبانىس والر فين عیٰی | و س شناهد وهم يشرقون و عدون ٠‏ وقيل الظهيرة 
ار رفست اسا به صغارة من الغبار ف ا SE od‏ رلح ا که حتی انحلت السحابة 
ف هئه علد من الرحجال دمسسا رول ار که و شاط * ووصل عد الكردم بعد دقا دی قللةء 


در أفقه ا من ساعد ية وقوه کررة ھن الرحال ٠‏ 


ور حب دویشس 2 فاك ادى و القباثل اأهامتىة « الستغر ی > لرك الكر دم مقدما 
التحالف » مشرا ال آنه لايملك «تورا بضحى به ا اني لم اا اك ای نور فمو كبك» ۰ 


ان کسی رحلىن بخوضان حربا مشستر كة لتشكلان ضمانه كافية ٠‏ 


ورد عك الكر دم فا ل ا ادد كاه حن و نقاتل السا نس ا e‏ 


eT‏ لعفو ای ٤‏ قافدقواتعبدالکر بم الو ءعٰی ددري عزةوطردالاسبا لای ا 

- ا E‏ = * # أ 5 

مدلا 5 حو 1 ا ی دی لے أ ل ) | کط) 4 کا ا ااا دعو ل Et‏ أ تسو | أ E‏ 
اقامتهم القاس يم َ و آص بح مولورزر ع الار م ا ای من ll‏ اا حه ال الحرب 2 


س 


أ ارک دی 5 ن عام 0 1 سیا ذس غو ن أ ا eS‏ 2 ی إ۱ تلو ) لیا ہے مهل { : اما E‏ 


س ۷إ سب 


بنتظر الاخبار في أجدير لاحظ ظاهرة طبيعية غير مألوفه ٠‏ ففي اليوم الاخير من آب 
) اغسطس ( و اأسحب قادمه مں المحر الا ضس التو سط دت إمطارا غزدرة ْ 
وذلك قبل شهرين كاملين من بدء موسم الإمطار ٠‏ واستمر المطر يتهمر يوما بعد 
٤‏ محولا او ا 0 ار من الاو حال 3 ولو حه رک الكريم ا صر ٥o‏ دو حبار 


قا لا J:‏ ا الإطر عل السار کی الغرب اھر ا عار اأ " 


ا د 


هز ةن الفرب 


e‏ ۷ + هاج الأريرف م راك الوا عل رل دی 
اللو كوس »> النهر الذي يشطر منطقه غمارة » وهو طربق هام لامواصلات من البحر 
الى شفشاون » الحصن الاسباني على حدود الريف الخارجية ٠‏ ان ناحية وادي الا و كوس 
ارض صخر دة وعرة » والنهر غير القابل للءلاحة بتلوى فيها عبر الحبال المرتفعة ءتحاذيه 
درب صعبه کانت تتاوری تلك الابام صعودا وهبوطا مع التلال والتنحدرات الحبلىهة › 
وتحتاز النهر هنا وهناك في عدة مخاضات ٠‏ وكان الاسيانيون قد أقاموا سلسله من 
الحصون فوق الذرى الشسرفة على النهر والطردق » وكانت حاميات هذه الحصونمجبورة 
على الزحف ذهابا وايابا الى النهر تحت ا ان متصله كما تتمون االاء ٠‏ ولقد تفقدت 
أحد هده الواقع › ودلني القرودون على اوةه وة ال الى :عل ماه 26١‏ م 
الى الاسغل 8 کا الطر ف اشد بدة الانسضار للا حما نه دحہٹ اح ن القر و دون 
ر حلفاو هم ا يقيون بلاقون أبة صعودهة ٤‏ صد الدورنات المتعة ٠‏ وأحجبر نقص الياه 
الحامية على الانسحاب الى الموقح اللحاور ٠‏ وتكررت هذه العملية على طول الوادي درهتهء 
فما انتهى حزبران ( بونیه ) حتی کان الاسبانيون قد اجبروا على التم ركز ف بعض 


الحصون الكيرى » وبذلك فقدوا السيطرة على الطريق ٠‏ 


وفي تموز ( بولیو ) ارسلل فرنکو مح الفرقة الاحنبية من اجل تنظيم انسحاب 
منظم من المنطقة » فوجد رحال الحاميه قي BT TR ne‏ 
حامه أخرى قد حا نهت حصارا أستمر و إحدا وار دعس دو ما َ وحامة نالته حا دهت 
حصارا استمر 0 و معان دو ما 


وقبل أن بسةط الموقع في شنتاقا »کدس آمره › 


س 


لازم Oe,‏ ا ا د و زرده الاکواخ والخيم ق محر ق نار در د رف ضيه فصل 
ان بقضي علها م رحاله حر ق ع الاستسلام لاعد اه > 
وهنل ت الموقع سو ی دعصم إلمقا ا 1 : مه * 


ی شی فی عي الانس حاب E i E‏ مں الله ت 1 


دحہث لم ادف e‏ حن 
وحصر بريمودي ریفرا شخصي ا 

حنرال مسار الو إز ر سقو طھما ف کا 
ريف الا باعحو رة * وحي تفقد المنطقة أعلن : ر لاط اسما نیا الاستمرار ف ابقاء 
حنو دها على ذرى منعزلة » * ورجح الى تطو ای جوت واو ا 
. ألخطته الخاصة بالانسحاب الشامل ٠‏ 


3 به متر أاددة 


نظم 
من قل فر نكو الذي يقو ل ايه اقنح دي ر دقرا ف دعدل مخ طط ° وق ل لر مودي 


j}‏ اسستلا f‏ الذي ي داسم لقره الوزائي 
ف الشبالة حول نطو ان و فقا ا اعظم عرضا ۰ 


ر دھر! بادخال دعص التعد يلات ¢ ا ا 


وأطبق هريرو ورحاله الجباليرن عل .تطران دورن حافت عليها » متسللن 
عبر نعض الفحواثت في الخط الاسسباني * ويقول ولتر هاریس هافن ول 
القبا ي کان بتساقط في الشسوارع کے کان ف مقدور سكان للمدينة أن يشاهدوا » من 
نوافد المنازل المشيدة فوق جدران المدينة » المعارك الد ثرة الرحى على بعد أميال قليلة من 
البوابات » ٠‏ وغصت المشاف بحيث كان لابد من اخلاء المرضى والحرحى الى سسته . 
وارسل الاسبانيون › داف فع الانتقام » قوتهم الحوية الكاملة الؤلفه من تسع عشرة طائرة 
للاغارة على القرى المحاورة التى کان معظم رحالها غائيین عنها ' وكانت هذه المذيحة 
الشاملة للنساء والاطفال مناسبه انتهزها الريفيون للنغابىة ضد هذه 
« الطرق المسيحية في الحرب » »> ومح اقتسراب شهر أب ل( ا ( 
ی وا ر ا عاصمة المحمية الاسسبانية قحت نيران متصلة » وكانت زمجرة 
المدفعية الاسبانية تسمع على بعد حمسي ميلا من طنجة ٠‏ وازدادت البلاغات الاسبانية 
کا به یوما بعد يوم » ولم يبدل بريمو دي ريفيرا أية محاولة لاخفاء خطورة الوضع ٠‏ | 
الر يفيس يطبقون على شفشاون التي كانت ترتبط بتطوان بطر يق وعرة هي عرضةللشران 
المتصلة ٠‏ وزبدت القوات الاسبانية في الغرب الى ٠٠٠٠٠٠١‏ رجل بوصول المحندين 
الد من اسبانيا » هؤلاء الذين لم يكن الكشرون منهم قد اطلقوا رصاصة واحدة بعد . 
وعين يوم الثامن من ايلول ( سبتمبر ) لانطلاق رتل الاغائة من تطوان ليحل مكان حامية 
شفشفاون ۰ وق ۲١‏ آب ( اغسطس ) بأشرت امطار القستاء تهطالها ٠‏ 


EÊ E : %‏ ة e‏ ا ٤‏ 
4 کان دد اسسا دس » و هم يخلون شتاو ل ›؛ مں امس سر امه از لسدو ي ق 


ا ج 


الوقت نفسه ؛ اذ لم يكن مرغوبا فيه أن يقع في الاسار بينما الريفيون بحتلون الاراضى 
التي انسحب الاسبانيون منها * یکی وسوی آت جرت کان زوت „ جر 
تملك مخزو نات کمارة من الحبوب والثروات > وأعلن ق کر داء ان الر غین و 
ن ازاحته من حصنه المنيع ٠‏ 

ولم يدا فنقدم رتل الاغاثة من تطوان حتی ۲۲ ایلول ( سبتمبر ) ۰ ولقد آشرف 
بر يمو دي ريفرا » الذي عل نفسه مفو ضا ستامیا > شخصسا على العملية التي كلف 
بقيادتها الحنرال ايز دورو ۰ وسحبت حامیات المواقع المتبقية ف وادي اللو کوس الى 
الساحل » ونقلت من هناك بواسطة المراكب التي أغرقت احداها » كاتالونيا » رمدفعية 
الريفيين ٠‏ وقبل مغادرة الرتل تطوان > أرسيل بريمو دي ريضيرا الطائرات فوق المنطقة 
لتسقط منشورات طبعت بالعريية تعلن أن الاسبانيين لا ينوون مطلقا مغادرة مراكش > 


و هدد القبائل المتمردة دعقو ره صارمة * اوأصدر اوا ا الر يفن ينص عى ما د 


« لا يجوز أن يؤخر شرف اسبانيا دقيقة واحدة » أو يؤجل انقاذ القوات الاسبانية التي 
ارسل الرتل لاغاندها » ۰ وکان الامر بهدد بعقوبه قاسية أولئك الجنود الذدين يمكن أن 
ينسوا واجبهم بفعل الكسل أو الإهمال » أو بفعل الافتقار الى الطاقة ٠‏ وكان الامر يكلف 
الجيشس بانزال القصاص بالعدو > واحراق القری » ونهب الأاشية ٠‏ 

وتشاور محمد الخطابي > القاد الريفي في الغخرب » مع هريرو بشاأن أفضل 
ستراتىحمة يتخدها من أجل مضايقة انسحاب الاسب انين من شفشساون التي تقع على بعد 
حمسن ميلا من تطو ان ۰۰ اسا عد الكر يم القادد سحوت »> الضابط السادق الها 
ف المرتزقه الاسبانيين » لينصح أخاه ٠‏ واما استكشف بحوت الارض › فقد ارتأى أن 
الاسبانيين سيقسمون قواتهم الى ثلاثة ارتال بسر الرتل الاوسط منها على طول الطريق 
الوعرة الى شفشاون » بينما يسير الرتلان الآخران على جناحيه كيما يسيطرا على الهضاب 
التي يتوقع أن بتربصالريفيون فيها ٠‏ ولقد لاحظت أن الطريق منتطوان الى شفشاون 
لا يخضع عن قرب لسيطرة الجبال المجاورة » فهو لا يمر عبر مضايق ضيقة الا في بعض 
الاما كن فقط ٠‏ واقترح بحوت أن الخطة الصحيحة هي السماح لرتل الاغاثة بالوصول 
الى شفشاون ومهاجمته ي طريق العودة » وحين يكون مقلا بالاحمال ويجرحى الحامية 
ومرضاها ٠‏ وقبل محمد الخطابي هذه الخطة » مع تحفظ وحيد : فكيما يضايق رتل 
الاغاثة ون و > وکیما وخر و شفشناون بینما 


ا س شفشاون E‏ 


س ١لا‏ 


لاں التراجع من شفشساون قد خطط له بكل تلك الدقة التي كان الجيش الاسباني 
عاجزا عن تنفيذها ٠‏ اله ٠٠٠٠٠‏ جندي حشدوا تحت قيادة الجترال ايزبورو ٠‏ وأرسل 
الجنرال ريكلم كي يحتل سوق العربة ء حيث حوصر في الحال من قبل الريفيين الذين 
قطعو! الطريق بخطى واسعة وأطبقوا عليه من الخلف ۰ وکان لا بد من اغاثته واعادته 
الا اقطوان ده تکیت خحساثر فادحة » وانطلق الر تل مرة أخرى › منقسما كما تنبا 
بحوت بالضبط ٠‏ وكان الحنرالان ریکلم وکییبودي ارافان الر تيل الا ۽ 
والجنرالان کاسترو جيروما وسيرانو الرتل الموازي الى اليسار » والجنرال فريديريكو 
دار لجر » آخو المفوض السامي السانق > الرتل الموازي الى اليمن وكان الكولو نيل 
أوفيلو يأمر قوة النقل التي تتبع الرتل الاوس_ط * وحمی کاسترو جروا ودرنجر 
1 ع ل عل جاتي اراي + رمات 9ر08 مجنهة ارا ال سرف ال ةق 
٨۸‏ ايلول ( سبتمبر ) ٠‏ واكتغى الريفيون بمهاجمة القوافل والشساردين » تاركين المجال 
للقوة المتجمعة بالوصول الى شفشاون الى دخلها الجنرال سيرانو في ٠١‏ ايلول 
چن )ر ` 


ووصلت القوة الرئيسية من الرتل في ١‏ ین ل( وی )ین ا فت 
الاسبانيون الى جلب الحاميات من المواقع المحرطة والى تنظيم اخلاء المدينة ٠‏ لكنهم » على 
عادتهم المتمهلة » قضوا زمنا طوبلا في انجاز ذلك ٠‏ ان العمليه التي خطط لها بحبث 
n‏ ستة أيام قد استغرقت ستة اسنابيع » بينما كان الريفيون بضابقون عملية 
اخلاء امو اقع ويهاجمون القواغل القادمة من تطوان والعائدة اليها ءوكان المطر يهطل 
يوما بعد يوم » مجمد! العربات في التربة الطينية ومفاقما من مصاعب الاسبانيين . 


ET‏ در لمو دي ربفر! قد شك ق قدرة الحيشس على انحاز مهمته › اذ أصدر ف 


۲ تقشرين الثاني ( نوفمبر ) هذا الامر : 


من المؤسسف أن تستسلم القوات في هذه البرهة للتشاؤم الذي بدمر 
معنو بات الجيش ٠‏ اني آمر جميع الضباط القادة والضباط والحنود »> 
بغرض معالحة هذا الضعف المذل » أن إمتنعوا عن أي نقد أو جدال فى هذه 
السائل ET‏ بعتقلوا قي الحال کل مأمور عسکري او مدني يمکن أن بعصي 
أمري ۰ وبحب آن يرسنلوا هؤلاء العصاة الي ليحاكموا أمام المحكمة 
العسكر ية » فاذا ما تبت جرمهم نفد فيهم حكم الاعدام ٠‏ إن قيادة الحيش 


ا . 


axay: o am = 


9 ذهابة لها ٠‏ 


العليا مخولة 
الدين 


بهدا الامر أن تنفد هذه العقوبة بالاشخاص › کائدا من کانواء 
يقاومون التوقيف أو ببدون علامات العصيان ف الميدان . 


ولقد هدد الدكتاتور الاسباني بأنه سيعمل بأقصى الشدة في جميع حالات التهاون 


لش ني ( نوفمبر ) وهم بعتقدون 
هم جنودا من القشبيحرسون الحواحر ٠ء‏ 
و لم يخدعوا الر يفيين الذين امتنعوا عن مهاحمة الاسبانيين فيشفشاون لانها مدينة مقدسةء 
دحیٿ کان اسنتردادها وهي سليمة أمر | على غايه الاهمية بالنسية اليهم ٠‏ وقدم عبد 
الكريم شخصيا كي بسترد اينه ٠‏ نزل عند بوابتها عن حماره » وخلم نعليه » وسار 
عاري الرس حاف القدمين الى الجامع * لقد أصبع لعبد الكريم الآن ذخرة اسلامية يشير 


الى المحتد ٠‏ 


کان الجنرال كاسترو جبرونا يقود طليعة الرتل المنسحب > وكان فر نكو » الذي 
صب عقيدا » يقود المؤخرة مع الفرقة الاحنيية ٠‏ وسارت المسيرة على خر وجه طوال 
خمسة أيام » باستشناء ‏ بعض المضارقات البسيطة ؛ كان الر یغیون مشغو لین في‌شفشاون ۰ 
ووصل حرس المقدمه الى سوق العربة في ٩١‏ تشرين الثاني ( نوغمبر ) » تا ر كين القسم 
الرئيسي من الجيش الى الخلف في حالة من التشتت » والحنود پسبرون » على حد تعر 
فرنكو » « وخطواتهم مثقلة بالوحل » وطوفان من المطر يلسعهم › والبنادق مغروزة في 
الطبن » والعربات غارقة فيه حتی محاورها » ۰ وکانت عر نات الاسعاف المحملة بالرضى 
المحمومين عاجزة عن شق طردق عبر هذا الخليط من الرجال والمدافسع والشاحنات 
والبغأال ٠‏ وذكره المشهد بحروج بني اسرائيل من مص ٠‏ ان العواصف الحانقة من 
الامطار » والاعصارات › والسيول » قد حولت الطريق الى مستنقع » وكانت كل ساقية 
قد تحولت الى سيل عات ٠‏ وانتهى الانسحاب الى التو قف > وقد غاص قي لجج من الوحل 
وهرط الريفيون من التلال » وزحفو! عبر الوادي . وصبوا رصاصهم في 


ملء الاسبانيين الضائعين في الزحام ٠‏ آما فرنكو فقد قاد مرتزقته في عدة معارك مع رجال 
ل با لی ب م ا : چ 


الا الذين سرعان ما كانوا يتلاشون في الضياب ٠‏ 


e a 


أن المراسل الامير كي الخاص ولب هلر › الذي آقازه 


ا چ ر دارا سار ته 


إاللون ٤‏ من طراز هیسبافور سو زا ٤‏ کا أعاره آڪة مسساعد رهء 
وهو کو نت انق الهندام من برشلو نة > قد توجه من تطوان لله ووا 


عربة وما وراء 
فا تت االسارة تغرر مرة بعد مرة في حفر الطن » فكان لابد لنا أن نخرج 
. كفي ندفعها › أو اننتزع بعض الاغصان من الادغال القردة ونحمل الححارة کو ي نعطي 
العجلات الخلفية قوة على الجذب » *وسأل ميللر الارستقراطي الشاب لاذا eT‏ 
السلاسل »> فأجابه الرجل بآنه لم يسمع بها قط ٠‏ ويقول ميللر «٠:‏ كان الطريق 
إالغارف عدة دو صات ق الطن »> بتلوی س حال عاسيه نصف قاحلة . وکانوا بحاولون 
ن يساروا عليه في اتجاهن» وهولایتسع سنوی لاتجاه‌وحد »من دون ال بحضروا »ءعملیاء 
آي مواضع لاعبور ٠‏ وسألت رفيقي : ل اذا لا تمهدون طرقا جانبية » وتضعون مرشددن 
علن الهضاب »> وتسمحون بالمرور قي اتجاه واحد لدة من الزمن > تم تطلقون المرور في 
الاتجاه الآخر لدىتلقي الاشارات من ال مرشد ينف مواقع التلال؟فأجاب الضابط الذي يقو د ني: 
اوه » ان الريفيين سيقتلون المرشدين اذن » . 


وبقدر ما كان احتقان الطرىق يزداد فوضى واضطرابا > كانت جرأة الريفين 
تتعاظم » فيز حفون عبر الوادي » بينما رجال المدفعة الريفية يصبون من الهضاب قنا باهم 
على العربات والشاحنات المزدحمة ٠‏ وكان الريفيون الخفاف الاقدام بطلقون النار 
وينسحبون قبل أن تتمكن القوات البطيثة السير المرسلة لطردحم من الوصول اليهم 


وکانوا درمون اعداءهم عى هو اهم > وھہ مختہئوں س الصخور والادغال ٠‏ ويقول 


میللر : « کانوا بصيبون رجلهم داثما على وجه التقريب » اذ كانوا رماة مهرة »۰ وروي 
أحد الضباط الاسبانيين الذي ظل على قيد الحياة بعد الانسحاب الذي سرعان ما تحول 
الى هزيمة ١‏ « كتا تقاتل اإشتاعا ء بوؤكتا نخسر ثلائین رجلا لقاء رجل واحد منهم » ۰ 
وقتل الجنرال سيرانو برصاصة أحد الرماة ٠‏ ان البقعة التي قتل فيها مع آلف جندي 
آخر معلمة حتى هذا اليوم بقاعدة من الحجر نصبها الاسبانيون عام ۱۹۲١‏ > ولا يزال 
الريفيون بحتفظون بها على اعتمارها نصبا يشير الى المكان الذي بدأ نصرهم فيه ٠‏ ولقد 
جرح الجنرال فريديريكو بيرنجر في الموضع نفسه »> كما أن الضابط الذي أرسل على 
جناح السرعة ليأخذ محل سيرانو قشل حين سقطت سيارته الفورد في كمين ٠‏ وناضلت 
المؤخرة » وهي تعاني البرد والجوع والمطر وانهيار المعنوبات » تشىق طريقها القهقرى الى 
سوق العربة » مخلفة الطريق من شفشاون مرشوشا سصقابا مدفعيتها وشاحناتها ٠‏ 


س 


ويقول ويب ميللر : « ان الجية ن اق ٠‏ ول ٠‏ ا و طون 
زلك الطريق الجبلية اأوحيدة قك شارف عل التمرد والهلح ¢ ۰ ان الالوف هك و 


عمسا ق میا م طوال ومس ْ و السب ف ذلك صعو ده جحلب امون دصوره مضادة لار 


الحيش المنسحب ٠‏ وكنا نسمع بين الفينة والفينة الصوت الاجشس لبندقية أحد الرماة 
الريفيين » * ٠‏ 


وتحدث میللر في سوق العربة مع ضابط يعسكر مع فصيلة على جرف صخري عل 


عطف العحبل ٠‏ 


.. وجهه » الذي لم بحلق منذ أبام > محفوارا بخطوط طبعها القلق > 
واھ بزته موحله ومهترئة ؛ وكاد بنفجر باكرا وهو يريني الاكواخ 
المتداعية التي تدلف سقوفها والتي نام رجاله تحتها » في بوصة من الوحل 
حرفا E‏ يام ٠‏ ودلني على کوخ کات وو کے آن أقسم بأنه لا يسع 
لاکثر' من حمسن رحلا اوقال ان ١١١‏ رجلا قند اموا هناك › مغطين الارض 
العارية مثل سحادة > دون آي فاضا ا ينهم على الاطلاق ٠‏ وقال ج 
وصوته بحهش. دالکاء : ان هبؤلاء الرجال المساكين لم يأكلوا شيئا الا يضح 
روا لک منهم طوال اليومين الماضيين ٠‏ وانهم لينامون على الارض 
العارية في ذلك الطين ٠‏ اننا لانستطيع أن نحصل على أي غطاء للارض أو 
طعام في هذا اكان »> ولا بد لنا أن نبقى هنا كي نقاتل الرماة و 


نحمي چناح 


و كان الرماة المختبئون في جانب الحبل يطلقون النار على الجنود كل بضع دقائق ٠‏ 
واستدعى الضدارط مفرزة من حوالي عشرین رجلا لطردهم › بینما راح میلار براقب 


لم آر قط جنودا في مثل هده الحال من الاعياء » والغم »> والقذارة ؛ 
وكان الكشرون منهم حفاة » لان نعال أحذيتهم قد أهترأت ٠‏ ولم يحيي أي 
واحد منهم ضا بطھم > والتحقوا حمعا الصف ف نغور » دهمهمون باللعنات ۰ 
وحسبت أني سأشاهد عصيانا ء٠‏ لكن‌المفرزة تشكلت ببطء »وراحت تتسلق 
بحدر جانب الجبل في تشكيل المناوشة ٠‏ وتوقف.الرمي في الحال » واتبع 
الريغيون خطتهم المألوفة في مثل هذه الظروف واختفوا في الجبال » كيما 


ا ج 


PF ۾‎ e e. ٤ f 
بطهروا ي وقت لاحق ق مکان اخر ۰ وحن أخذنى الضابط لتفقد المعسكک‎ 
. لم رشح اله الشحة جندي واحك › اللهم أ ضاطل الصف‎ 


ا ن 
الاحسان » کان لو 


دک ل4 أل سعد الحنو د من طن رهه کی نستطيح لمر اور * 


صغار ةه 3 وأعلن الضا رط i‏ سوف دذقصف القربة من الك &° * و احتج میللر قا ثلا یه 


J‏ واگ نقصغفها عى اة ال ¢“ ذلك 
إن القنادل ستص طاد القرو دن عند الع 


روب وهم راکعون لاصلاة ٠‏ وفتحت المدافع النار » 
واسمتطاع میلار أن بشاهد من خلال منظارم الام ر کضون بجتون ن کل حدبو صر 
هار بين الى الهضاب ٠.‏ ) 

وشق کاسترو جبرونا طریقه الى کاریش ت ا ین رة 
العر دة وتطوان » مخلفا القسم الاكبر من الحيشس مقطوعا في سوق العربة ٠‏ وحاولت ىقة 
الحيشس > ويد هجرت مستودعاتها ووسائط نقلها » أن تلحق به ٠‏ وراح الريفيون > 
وقد ازدادت تقتهم با نفس هم »> يشسددون الخناق على الاسبا نيبن ٠‏ وحين عاد فنست شیانمن 
زيارته لعبد الكريم > واجتاز خط الانسحاب بعد ذلك التاریخ بحوالى شهرين صادف 
( انظر كتابه مغامرات ن الريفمين ) اسستحكامات مهجورة وعر دات ا وآکد اسا من 


O E الجش:‎ 


الرهيب * وكانت رائحة الموت الباعثة على الغشبان تهب من ناحيه دار القبة » سنما كانت 
الطمور السو داء المتخمه تحط فوق الادغال ٠‏ وكانت قر ده زیر وتا تعرض مشهدا اشهد 
رهبه ٠‏ فقد كانت الجحشث المسودة » ويعضها نصف ملتهمه والاخرى مجرومة على انظف 
وجه هخز ا كمة فوق بعضها البعض »› وقد عد شان ٠‏ جثة في بقعة لا تزيد عن باحة 
وزارة الحر ب في مدرید ۰ وکان یری في كل مكان قصاصات من البزات العسسكربة 
وبنادق مهجورخ ۰ 


وكانت الطريق من زيروتا تجتاز سهلا عريضا » بحيث لم توفر للريفيين أبة 
حمانة > الامر الذي مكن الاسبانيين من اجتيازها دونما مضايقات كثيرة ٠‏ ولم يشساهد 
شيان طوالاميال عديدة سوئ جثث متفرقة » وهي على الارجخ جش الجرحى الذين كانوا 
بتساقطون من المسيرة ٠‏ وكان كلب منهمكا ثي التهام احدى الحثث » فقال دلبل شان : 
« يأكل الكلب الاسباني » يموت الكلب في وقت قصر » ٠‏ 


MAE 


وكانت المخاضة عبر وادي حيانا »> وهي ساقية تجتاز الطريق عرضا » محاطهة 


بالحثث » يعضها مستلق نصفه في الاء ونصفه خارج الاء حيث فاج الرماة الريفيون 
الهاريي الاسبانيين الذين ارتدوا عن الطريق ليشربوا ٠‏ وتفقد شيان في سوق العربة 
مقبرة دفن فیها ۸۰۰ اسبانی قتیل ۰ کان کل قبر معلما بصليب خشبي صغار باعث على 
الاسى من تلك الصلبان التي وضعتها هناك « نساء الموقع »> هؤلاء التابعات المتدينات 
الجموحات اللائي يتعقبن كل جيش اسباني » ٠‏ 


وکان وادي نقله » آخر ميدان قتال قبل أن يصل الهاربون الى تطوان » يعرضص 
المظهن الرهيب نفسه ويفوح بالروائح القاتلة نفسها ٠‏ ان القتال الذي نشب عند المخاضة 
هو قضة شهيرة في الاسطورة الريفية كما علمت ء لقد ترك الاسبانيون وراءحم: هناك 
عر بات مصفحة لتغطية انسحادهم » وقد أمر الجنود الاربعة عشر الذين يشىغلونها بالغبات 
حتى يعبر آخر حندي النهر ويختفي عن الانظار ٠‏ ولقد استطاعوا » بنران رشاشاتهم 
و بنادقهم > أن بحمدوا قسما من الريفيين طوال ثلاثة أبام ٠‏ ولم يكن لديهم طعام » كما 
أن نيران أعدائهم قد منعتهم من الحصول على الماء من النهر ٠‏ وق اليوم الرابح من القتال 
جر الريفيون مدفعا الى مكان القتال ٠‏ وانفجرت القنابل بين العربات المصفحه »› فقتلت 
ثمانية رجال وجرحت رجلين آخرين بصورة خطرة ٠‏ واستسلم الباقون الاربعه »> وقد 
كانوا أضعف من أن بيستطيعوا المشي ٠‏ وهين هبط الحنود الاربعة وهم يتر نحون من 
عرباتهم » حياهم الريفيون بالتحية العسكرية » تنفيذا لامر نقيبهم حسن » الباشا كما 
يسمه شان » وهو من تا ركحزورت ٠ء‏ وأخذوا الى مقر القيادة الريشية حيبت أمر محمد 


الخطابى ان بصنفوا الاواثل ف قا مه الاسری الدين ستحري مياد لتهم ۰ 


ودحل الهارسون الاحاروں متر نحن اعہاء > الى تطوان ٤‏ ۳ کانون الاول 
) 3 لمر ( اعات الخساثر ار سما کما بلي القتلى ٤‏ حنرال وأحد م عة_د :اء 
تمافة زاج »> ۷۵ ضبادطا أخر ؛ الحرحی ۰۰ ضا رط > وكان عدد الحنود الف 
و الغاشين (Ve‏ رحل ۶ ا الانسحاب من اول دك ا تکار ته تضاهي کار ده 
دمو دي ربغارا الشسعب الإسباني بن « عقاب الر شس سسسکون عاحلا 


7 


آنوال ۰ ووعد بر 
وأکیدا » ۰ 


وأخبر دي ريفرا ويب ميللر بكل صراحة : « لقد هزمنا عيد الكريم ٠‏ انه يمل 


تفه قا هائلا تخصوص الارض وأتاعه المتعصين ٠‏ أما حنودنا فقد سشموا الحرب »› وهم 


1 


یځوضو نها مدد منوات * وخم ۷١‏ يرون منيبا يدغرم الك القتال ولوت من أجل ع 
الشربط من الارض العديمة القيمة ٠‏ اني نسحب الى هذا الخط ( ورسم خطا عل 
الخارطة امامي ) ولن اتمسك الا دهذا الطرف من الارض ٠وآنا‏ شخصيا ايد الانسحاب 
الكلي من آفريقيا وتر كها لعبد الكريم ٠‏ لقد صرفنا ملابين لا حصر لها من البيزوتات في 
هذا المشروع ولم نكسب فلسا واحدا منه ٠‏ ولقد فقدنا عشرات الالوف من الرحال 
القتلى من أحل أرض لا تساوى هذا الثمن » ٠‏ 


وو صح دي ر دغارا يده ٤‏ درج مکتىه ٤‏ وأطاع معللر ع قرضة من الخر طوش قال 
انها استخرجت من أجساد الاسبانيين القتيى > قاثلا انها من صنع فرنسى ٠‏ وأضاف : 
» سحل ا é‏ فحن ی ا الكريم منا سيهاجم الفر نسي حدما د حار تهم 
الخاصة صد هم ¢ * 

ولم تکن متاعب الاسبانيين قي الغرب قد انتهت بعد » اذ أن قبيلة الانفرا › التى 
قطن الارض الواقعة س تطوان وطنجة » قد ثارت في مؤخر تهم ٠‏ واضطر الاسبانبون 
ال ناء خط من الہ ستحکاماتن من أحل حمابة لطر و السكة الحد دد بة البالع طو لما 
خمسه وعشرون ميلا الى سيته » والى وضع ٠٠٠٠١‏ جندي في المؤخرة ٠‏ 


رك الانسحاب الاسباني ي الحبالا ريسولي تحت رحمه الر يفي mE‏ رفض 
أن ينسحب الى قلعة في أرزيلا وأصر على البقاء في تأزروت في قلب الحبالا ٠‏ وينما كان 
الريفبون دنتشروں ف الطافة ٤‏ نھن ريسولي دعوه عك الكريم ا الاستسلام والانضمام 


الى الر يفيس ضد الاسبانييل ٠‏ وقطع أذن أحد الرسل »> وحلق رأس رسول آخر » وهی 


و كان ريسولي يعتقد انه لا يبرح الرجل القوي في الجبالا ٠‏ واستنجد بغخريزة 
رعاياه الدينية » واعتمد على الخوف الذي خلقه خلال السنوات التثلاثين لحكمه » فجمع 
ل 0 حل مں ا ار ا سں للدفاع عن معقلة ٤‏ حما ية کتوازه التي ھا کان بطق افص 
E L ٤‏ 8 سے ےی ت س 


—“- 


ا 3 ا a‏ — 


A =‏ س 


اع ق اھ اا ° ؤ3 
4 عطي قر 2 è4‏ اجار د ل تلام )- ET‏ ار سل ھر وړ ال ريسو لي رفا دطاله 
فها دان نعلن عن OE‏ ا ا حقيقیا بالانضمام ل کد الكو م ٤‏ أو موت کافر أ 3 ا 
A. E ET E‏ 
لاقضية الوطنية وعم اجریی راا ل اند کےا کے یی » اقم کا کات 


بوم اسار ر يسو لي و تان عدوا قديما له ۰ و أخفی اقا زد الو اله > تحافز اللا نتقام 


+ 


وار هررد 8 م ارات > الکن ور سان کرد عو > رکا ما 
ذلك مغابر لطسعة ريسولي الذي لم يكن فوت فرصة الا وینتهزها کي هدد وبتیاهی ۰ 
ونعدما اعتقل هردرو ر يسو لي اسيتوضحه عن الرستالة » فأحاب أنه لم بتلقاها ٠‏ وحن 
استجوب القائد بهذا الشأن »› اعترف يانه لم يسلمها » وقد حوکم لانه کان a‏ 


حر ل ۹ ضراو ره ها دس اسمن ٤ E i‏ و اعدم + 


وحاصر هردرو تأزروت Et‏ نون الشانى ( بنادر ) ۱۹۲١‏ على رأس قوة من 
المجندين الجباليين والنظاميين الريفيين ٠‏ وكان ريسنولي يحسب أن معقله منيع على أي 
مرم 4£ انت موو نته ھں الطعام ا مں | کوک لحار أ ذهابهة ل ۳ ولم ا 
بحسب لدفعيه الريفيين حسابا ٠‏ لكن هريرى جلب مدفعية وقصف حدران القلعة ٠‏ 
استقمرت المدافح دزمحر طو ال الليل ¢ وها آذ نت El EI‏ مں صباح اليوم التالى 
حتی ا الاسوار خراا ر واندقع الريفيون فوق الحدار › قاستسلم ىسنو لى 
الصغار »> وهو صبي ف الساد نة عتقمره من العمر « ل فاو افا او سال U‏ آخي عد 
الكريم بعلن فيها أن مرضه الشديد هو السبب الوحيد الذي منعه من القدوم شخصيا 
مال لمم رھ آت ا آل ارروة 64 روط الحو ١ء‏ وا ا 
الرسول ف طر بقه أ ا 0 ارسل الاسا نیوں { لرن 8 دوا سول ا رو لی 
9 ال خاعةا 2 عفدا هن اطا ا ات لغار ع الر نشم * وار هر دراو ر یسو ای دص وره 


حازمة أن يبعت درسالة الى تطوان »› فتوقف القصف ٠‏ 


وكان فنسنت شيان شاهدا على الاذلال الاخر الذي تعرض له ريسولي ٠‏ ان 
المراسل الامي ر كى الخاص قد جىء به الى تأزروت من قبل باشا كمزورت الذي التحق 
بهريرو في حصار القلعة ٠‏ كان ريسولي عاجزا عن مغادرة فراشه خلال ليلة الهجوم ٠‏ 
وحن توقفت النيران » جر نفسه الى قبر جده » المولى عبد اللسلام بن باشيش »> وظل 


ناا عیی الإرضى > غاعرا عن الو قوف أو المشسي * ودحخل هر درد المدفن و طلب لرہں ھی 


٩ م س‎ e N 


ريسو لي “فرفع الرحل‌العحوز 6 ا3 ل د آنه کان يبلا 


لعا هن العمر على أقل ك ل٤‏ 
E‏ ا ااه سي الاسود الواقف ف حازیه ٍ 


EE‏ هر درز السعف ا سیه ا معاو له؛ 


و يزعم هاریس انه 


ا 
الكريم كائنة ما كانت ٠‏ وكشف تغتیس زنزانات قصر ريسو لي عن جثث الاشرئى الددن 


حفط 4م از اده وك زاء القدية وا ا ن قروا أحباء Ezê‏ لاخر الال ٠.‏ 


وأمر عك الكر يم أن دو تی او لسو ت ال الروت 2 و قد ا له ل ےط حب 
الاء الااريع اللالي دختارهن EEE‏ حو واري شرخصة > وما شأاء هن الحلى والشیاب 


واا والسط ٤‏ و بقول شان ان »ر ر امسو سي احتار ٤‏ | ېو ي ¢ ا الار بح 


الإصغر سنا من حر دمه البالخ عددهن احدی اعون ١‏ و تت احداهن دون الرانعة 
عشرة على الار جع و ت ران في الشامنة وة اشر وا » 


J‏ کن احداهن ا ن ا کا مں الىاقىات 


و أریع نساء برائعات > 
: فتاة ناحلة براقة العيني > بتدل عل 
ظه رها موحة ن لر اة د وة ف وجنت ها ذلك الاون المورد الخاص بأزهار 
اللوق ٭ كا انت نظرتها تشر فى القلب خفقانا شار دا مشلما تشر الريع أوراقا ميتة » . 
وکان اسمها لل عيشسه ء الفتاة التي كانت أسطورة الحالا تروي عنها أشياء كشرة > 
ومشثال ذلك إن ا ت عى ااعاق او ن نقية جر دمه حمبعا ف نيلها ۾ وآن 
شعرها الثقيل جدا كانت تحمله ريع جاريات سود حین کانت تتنزه فی حدائق القصر 

لقد كانت فاتنة » من دون كحل أو حنه » وهذه هي الآن قتوجه الى السجن مع اللص 
القديم الذي 3 سید ها ¢ * 


و شان کے اضطحع ريسو لي ع مےہطة ٤‏ ا ھں الو سسا u‏ و الط ٤‏ 
المشغوله بألوان غنية عديدة من الحراثر ٠‏ 


کان ساد کاله ضخمة عديمة الشكل في أثواب بطنية ييضاء » فقد 
کان بر تدي و سن أو دلاته اتو ات e FS‏ لا قرح تلتف حول 
و حه یا ت ٤‏ و کان اسه غار قا ف ديه ٠١‏ اند با لقسم العلوي من 
جسده الى مرفقيه وشخص الينا بعينيه الخرزيتين الصغبرتين اللقين تشبهان 
عينى أوزة متوحشسة فى هضادها الاصلية ٣و‏ كانت أصابعه تتلوى آحانا 
ممتعدة عن وحهه المغطى الى النهابات البارزة من لحيته المصوغة دالحدة 


١٭ا‏ س 


کاچ يداه ستو ھان عیٰی المخبلة o‏ کا 0 طو دلت ٤‏ له يساو دن › 5 مقتر ۽“ 


ا ادفحر دحذی ٤‏ اۋ هنا یں سنا أ 2 دےںاء ع الار ض‌أمامه e‏ 


لاذا جئتم الي ت ےک رود ن ایم کا چ کان د س 
ر دل شیا سدور ی اوت 


الكلاب و ناء الكلاب 


ود و آمو ت ٤‏ 0 ۹ ااك ت ا سار 
و استفسر مان £ و AS‏ المحترحم 


> ھا اذا کان لدی ريسولي أية رساله الى العالم 
الخارح 


ي ۽ ف قفتم بعل شسشا ٤‏ ف کانت دل: اه القاشدان ٤‏ اا 


ان > تلعبان ننزق 
دطرف لتحسته . وتطلع ف الغرفة ٤‏ ا و دلا حظ شان م و هنا کم بقتلو ننا 
من فخله » لكنه کان من إل 


قال أخبرا ٤‏ قأاذفا Rl‏ دعر ده سي دع اک p»‏ پستطیع العالم الخارجي اك 
لقد اا ف 


ووا ا سیر | قصل 


سی ريسولي »› ولا ر ريد ريسولي سو ی آں سی العالم الخارجي 
موت ET‏ ار دد امو ت . اذا !1 ميقتلاو ا في الحال ؟ 


و عا للکلان و ي المكان حت 3 از لدو ا سواد ء قد خلو ۱ حوادی ٤ E‏ فلىأخذوا 


ما تبقی ® لقي سيستقيلنو ا السا * 


وخاطب سنكي خسن فر J EE‏ لات ار اده الله ی و اج ا 


تخدم ارادة الله ٠»‏ ورفض ريسولي أن يشرب أو بأل > وکرر رج 
و دلاسحضل شان انه کان شر يرا دھ 


os‏ ف أن و ت 


مورة تتحاوز خسان > وهو ما کان بستطيح أن 
بتطلع الى أصايعه الدققة O‏ دفکر ق ضحابياه » الاسرى وزو جا تهم »> وقول 
التاشس اه حنقی دعص هم بات دد ره حتی الوت : 

وأحكد ر يسو لي من ا5ھ م € سیول عى ەدفه مصنو ع من ۱١‏ 


لخشب القاسي 
رفعت دواسنطة القضبان على اكتاف أربعة عشر حمالا قورا . 


كان بضطجع على كومة 
من المسمط والوسادد > مستلقيا على جانيه تصورة > ومرفقاه يسندان القسم 
العلوي من جسده » منتفخا بالحسن « بصورة تتحاوز آي شه دالازان » على حك تعبار 
شان * و کان ريسو لي بحتفظ دو هه مخباً کے یات وا > وعيناه الخرزيشاأان 
الحانقتان تشسبان و ل ری ۶ و کن ااا بح هن الحردم يتبعنه عل بغال» 
بحر سهن الاتة مخصییں عبيد ۰ ووراءهن کا لبت سار سسعة عشر من الغال الكمسرة 
محمله بکنوز تأزروت ۰ 


a O 


وحیں مر ريسولي ج کل راح آل اف ا 
3 رضح e‏ ع مر فقه د صاح : «J:‏ اضحكو 1 سقو ص ر e‏ و اعشطوا ندله ° لکنهسياتي 
البوم الدي تعطون فره مسراو ر لں ل ما تملکون کا اعود مں سد دک وسيکون الاوان 


قد فاث ادن ٠‏ ولقد فات الاوان منذ الآن , فاا داعب قدما الى المون » . 


ولم بضابق عر الكريم ريس ولي ۾ اول يه آأسرا! ف الوا س 


لاء عرد دضعة أشهر ھں ا ۰ 


وأصدبع عك الك ریم آل کن عد چ ان ۾ و ماک على کل الاراضي اک 
شرف علیها » ۰ لقد کان الحاكم غير المنازع لز ریف من أبواب ملیلا حتی حدود اا 
ولقد لاقی نجاحا کہیرا > لکن خلقه لدولة ريفة مستقلة جارو را یں :اا ا 
قد أقلق الفر تسين یما قلق + وؤ كتيب ا ليو تيي من الرباط الى باريس يقول : 
اا ا كا شي ۽ سيوا ا لى نطامنا من اتامة دوله اسلامية مستقلة 
محدلة کی ھ۹ ری من تھی م کل ن ا جدب ليس بالشسبة إل 


المنشقين e‏ فحسب { ی دالنسة ا Ce‏ تلك العناصر 1 ٤ E‏ 


ی 


وعلى الاحصس 
الشبان ف ٤‏ ال | لدعت ا ر م لنتىحه الاحد اث الحدردة ق الشرف والكين ا 


ف ذھا نهم مطامح فا دمه گی دعص الاجنبي ت 


۷ س 


ai i aaa REK aa 


مريڪيان ي اريف 


٤‏ أواثل عام ۹Y0‏ قام ٣‏ زيارة عر ا 2م مر اسلان ص فان امار ان ا 
ھےا اسا شان و دول سیکو لث ھے ا إل ا ادا ا ا دچ شدهرة غاا هة 2 ۳ 
شان El‏ مر تین 8 کانون ا وابلول » وقد دحل ای ال ف ف الرة الاری من 


الجنوب الشرقي » واجتاز ودی ره ال ر قيادة عبد الكريم في آية قمرة ٠‏ 


ف وال و دت ا ا « دهر نون ويهر بون وهم بلقون ببنادقهم على الارض ٠»‏ 
وتابع شيان رحلته » فشساهد الطاثرات الاسبانيه تلقى قناباها على الصحارى الحرداءدوما 
بعد يوم * ولم تكن تلك الغارات الحو نة الاشبه د « أو برا هزلية » لقوقع أبه أضرار على 
رق اه وشار آن الس الک ت ین کے و آلف ا کوخ 
تقتل حمسن رفيا کل بوم ٠‏ وقد لاحظ شان > #شله مشل الزوار الآخرين » ع_ددا 
كيرا من الريفيين أصحاب العيون الزرق » والشعر الاحمر » واللامح « الشبيهة 
6و ٩‏ » وقد وجدهم › عل لاف العرب الآخرن ¢ زرف > سيعداء »> مر حن › 
اا :۽ 


وما أن وصل شيان الى آبة قمر ٠ه‏ حتى اسمتقبله وحياه بلغة فرنسية صحبحة 
ميدي محمد مهدي حا حتمي » صدهر عد الكر يم وأمين سره الخاص ۋأخىرە حتمي 
فالا 0 ا ا ان o‏ اکن چان بلقب عبد الكريم › لا يستقيل أحداء 
لان محاولات عد دده دذلت لاغتہاله : وا دع حتمی حدرثه قا ق ال الد ن 
ا اج ان ال بكي ادل وات رارف الگا ١‏ ك اسک روت 
هنالك زقفضوا التفاوض مح N‏ عى الرغم من احتحاحا ته FRE‏ رو عدوا دو ة 


ولوا آم__ة ٠‏ 


ج 


واحر شان أن یس ا لحك همس وعنصر دن 


ألفا ھن المحار ين المدر بس إلد 
جن 
يناصرهم رحال القبائل دحدٹث 


بلع المحموع النها ئي حوالي ونه و سدعین ألفجندي . 


و له ا ens‏ . . 
خطر ل یلإ العدد مالع شه 4 ۇحالمره ا ٤‏ أن ا لیے فر اھ الخ ااا 
سا امل E‏ أل :صل ا | و هن 0 دن ا ر حل  *‏ و کان ا النظاميو 


چ 2 ّ + ر 
زم | حل رد ت ذظ م القبلى ٠‏ حد شا 
E 3 9‏ ددا . عرد ۱ الک م 8 أ 2 ا أ 9 1 5 أ به ا 


تمه ضرورة لفرض التجنيد الالر ا 


دی ا 
2 


1 کک ا ٤‏ أ 
ي ف و i gO a‏ 
قد شیا هد اد id‏ ل 0 
و لحه فر دده کشرة عل على الرغم م هن آله ! ”م رجحل «أي j‏ ر للمشسنار كةف الحريمة» 


KE dM? هده الاس اه من ل الحكو مه ار‎ E 


ا J‏ ان تمه شسيء اک سخا فه من فكرة آو رو ا 
ينطلقون الى 


دحصس اس طرق مالو فة یں E‏ 


عن رجال قيا ئل الريف و سم 


ا ا rl‏ دو حشيهة نامه اه ر حا ن الىدو ٤‏ اا 


راء » ممتطين 
حر دنه ٤‏ و هم ا دران دناد د )م « وا 
اعستراتيحيه أهل الريف کان حمل العدو على الل 
الجا 1 ر حل 


ص هو أت فحول الخو ف ال 


aed‏ هم عليه في واقع 
2 

حال مں الحصار ¢ النفءسى جي ٍ اھ ما ٤‏ کون افر ا ل الا تلام 
یقن ٠‏ ولم بعشر شان على آي دلیل بو يد ا ای a N E‏ 
أ اھ ا٣‏ الشوعيسن افر مسن دمو لون عك الكر يم بالامو ال ٤‏ و قد کان الريفيون 
يقو لون عم j‏ انهم نارون من ا عود ولل بعطون E‏ 


عبيد وقصى على الاتح ار 


اي 


وکن کیان راا آل ق 


خث حعل الامار E:‏ اده ٤‏ نة گر ٠‏ 
و 


لظن يق وقعت أبصار شیان عل عد ون الاق الاين بمهدون الطرق 


و دعمدون ٤‏ فل خت أ نظار س ر اسهم ٩‏ لحدت ٠‏ ع ھن 0 لاء 1 رحال المكتشن» 
عار الحليقين « ال ر ا یں علیهم ۰ ودقول ا اں ليو دهم و طعامهم لا تختلف 


ف شيء عں لدو ت الحنود ا دغ وطعامهم 8 واحتاز تن حقو لا مر هره فام رع 


دعص اهار سن من الفرقشن الاحنستن ار س فاته الدين لم نحدو ا لا نفسهم 


ا افضل ھں الاشغال دالزراعة ٤‏ اع ا الاعشاب a‏ مں الحقول 


وما ان ضا أ ا دمرة حتی اقتاد حنمي شان ا غرفه مر دعة الشكل لسسرطة 


ا ست 


ال > وضع فيها تلاثة مقاعد وطاولة مغطاة بالصحف جلس خلفها عد الكردم الدي 
U‏ ر E‏ شان ۾ اا غاددة تسیطه تیدا * ور فع ا الک یم عینیه 
الاقبتين البنيتين وجعل بتفحص الزائر الملسيحي ٠‏ وترجم حتمي ملاحظات عبد الكردم 
ال اة افو اسه أصلحه شيان الذي كان قد هيا ستة اسئلة مدونة خطبا . 


زت عك الكردم على سوال شان الاول قائلا EE‏ الاسسلامة الشبامالة 


لاوحود لها تعد » » تم أضاف ملاحظا : « ان الحديث عن الح ركة الاسلامية الشاملة 
لايحمل اكثر من هدف واحد هو اخافة الفر نسسين ا الى درجه يرغمهم فيها على 
معارضة حكومة الريف في صراعها مع الاسبانيين ٠‏ وليس ثمة أية صملة قائمة يننا وس 
أبة حر كة اخرى ي مر اكش الاقر نسية » أو الجزائن » أو وتس أو مصر »ولس لدا 


أيه ىه 8 حدی مشل شنا اللات ۰ ال ET‏ قومی محص › رعسو ۴ الو حدد هو اسیا ا 


و هدا اأعداء ناجم عن اراده الاسسانييس أ نف هم و لسىتب مشا یی الاطلاق › وا 


و کان سو ال شہیان الشانى و ای دشر :و ص الصاح ٤‏ فأحاده عہک إلكرت ا قاتلا : 


سڪ ا نطاب أو لا وقبل کل شيء الستلاموالحر بةق العمل وا ا شمن لامعا ناء 
قف نة مه أخری ST‏ م السلام فا و دسنها : وان E E‏ 
امکن > صر ف ااا و الحلىف ن اا دعص الإطالب الحازمه 
اشر اة ( أ مر کی الحاميتن الو حو دس ق سسقه و مدلا ٤‏ أو ل اسا ہا 
RE‏ اا رر و مسو رها أن تحمل أ شعمناء غر ال والخراب * 
E‏ اسسا £ n:‏ دهده س الزإبفة غير الشرعيه » فانناعلى 


ا لاد خو لی ا کا السدلام n‏ 2 ا ل N‏ ا 4 4 


a” 4 » +‏ . * . * 0 1 ق 0 
القومية » هذا اريف الدي تمتد اراضيه من مالا الى سريته وطنجه ٠‏ وانهم لايطلبون 


E‏ چ 


الاد القومية عل الاقليم الساحلي الواة 
ا 


‌ ج طحة ۹ 
إ( ير س دقل أ e A‏ ا TE‏ ۶ 

موف لن ز ددا بالحمارة الاسبانية على أي کی کا کی اا ر 
ê‏ الحكم الاسبا ني هد ی قسو يك ms 2 e‏ 


اراب * 


E RR a و‎ 


عتا ٤‏ و آنه ل حمل اليه موی 


NE 1 5‏ - 
او اسر سل SAE‏ ل اسسا ا مفو ضة دا لحغاظ ع حصي ته ومللا اإللدر 
2 ل 
امتلکتھہا طا 
4 4 وال ة ڈرو ژن عد ددم { کک - 3 ن دون اق ی ۶ اش ل الاطلان 1 و کان ا 
بتحدت عل مله ا ر شسیان ان يدون 2 کل تخر 6 e‏ 0 


4 ا لدي و مں أله و دست ا راس ذل ل حا الرموة‎ J} 


ف وهو دتحدث شاهدت فک را 
i U EU‏ متحد ین مع بعص ي ای > وهو ما کان بحعل محمدا يشا بهء 


| أ حد ما د نیہ 

8 و اڪ ۶ ولکنني أ سس 

نار 5 او ہو ا e e‏ أن نو قح دعصں الان 0 0 ع متو قا ٤‏ بھاجم دہ Aa‏ 
ت E‏ 8 


وطنية شائكة : ولم کن ق ق ۾ 


المسو ٠إ‏ ا ا ا 1 9 4 ا ۹ 1 
و a‏ بتعاق بالشكل إل ای للحكومة ا بقترح تش کیلها فی 


: ١ 
الحكم ودف سادق ءَ « اللكة الطلقة»‎ ٤ ر ل > فأحاب عد ا رلم | نك نوی ا مرار‎ 1 
و صب مع معتقدات اأشعب ا بغي ۰ ويمکن‎ 
| و د سلطان و‎ 


هذه الیادیء الي ظهر آذها أفضل نظام 


ا ا Ê‏ : م 


ا * HF‏ * 
ا بے لا اخ :د ٠‏ فمو لای 9 ET‏ لعة ق دد إأ 


ر لسیين 
و شعت ال ف کن أن بحم E‏ رجحل ا + 


ET‏ سو ل شان ال و ادع أ 
٠‏ 


وقال ع 


d1‏ . ت 
٣ل‏ ا ضرعو ده . ماهو مو ك عر الكردم دح اه 


4 ا 2 2 + 1 E‏ . % 2 
فنحن م در عب ,0 مسر ی ق علانأات ستامره گر ا ٤‏ 2 ان ق Se‏ 


اجه مرا هن افر تستة ۰ وان ١‏ 


تحر ہے a9‏ کر دسا ٤‏ ف طرق EL ٤‏ 


أ دعك مں اَن أتصو رها ٤‏ مالم ھا و يدايا فاد! ما کا دة 


جوم ٤‏ قاسو گی نداش عن تفا i ٤‏ ا الامكانية درد حدا لث 


ا ل ست 


على مفاضلة انفسنا ق السسلم و ق CIC a Eee‏ 


ن ا ا و ی ی یں کن م ا ا 
ونحن نمد الى فرنسا بدا ودية » وانا لنأمل عاض آن یل فر سا 
وط الاولية 
فل اك تدحل هده الصداقة مر حلة الممارسة الفعلية ة وض اک الحدود 
لايمكن تجنبها في الظروف الراهنة ٠‏ ولكنني أو كد اننا لم نهاجم بعد مطلةا 


NAE‏ * و مهما E‏ من مر > ل دك من انحاز دعصں ا 


اة دور رة فو تة أو قىسله کے مقه ¢« أن أیٰ حندي ريعي نظامي لم تجتن 
الحدود الفر نسيه التي تحددها المواقع الفرنسية المتقدمه ١٠انه‏ ليمكن اجتناب 


وأعلن عد الكريم انه « اذا ما افیمت حدود قومره وعملية تخططها الاذهاروالحبالء 


ويقول شيان : ان هذا البيان قد أدلى به رجل يتحمل ضغطا مستمرا من جانب 
فريقين من ناصحيه » الفريق الواحد الذي لايريد سلاما على الاطلاق » مع أي من اسبانيا 
وفرنسا › والفربق الآخر الذي يطلب احلال السلام آي تمن تان » هذا السلام الذي 
اا على وحدة الريف الوطنية ٠‏ وجال في 3 شيان أن عبد الكريم اتخذ الطريق 
الاوسط ين هدين الطرفين » حيث أنه « يمكن اجتناب المشاكل مع فرنسا تخط _ط 
الحدود يشكل طے ‏ ول سکن احتنادها على الاطلاق فما اذا لم تتيدل هذه الحدود ٠»‏ 


وما ان انتهى الجانب الرسمي من المقابلة حتى رجح عبد الكريم الى منظور السلام 
2a‏ اسما نیا فاا ل الاغايون در ددوں الحرب 4 فان اهل أ اف عٰی استع داد 
EN‏ طو ال سنو أت مد دده ققد ددر دوا عن | حا و حصدوا 5 کا ge!‏ مین 
الاأساحة والكخرة طوال المع المنصر متي و کان راجح الاستا نرس 


رفع قدرة القتال لدى الريفيس الى ثلاثة أضعافيا * وختم عد الگرم ا ملاحظاته قاتلا : 


ف الغرب EN‏ 


« أن مستقسل دلاد نا عار مدر UMS‏ مل ء اأغقه EEL ٤‏ ( اه 4 وش مكی ا 
م الخارجي 4 داسم 
لاله ¢ ان e‏ 8 هده الفر دة 


۴ الو امت الذي 


i لم ا العالم ات السام الذي دہ کٹ غلك‎ mF 
أعددنا العدة له »> فلسوف نخوض غمار التتال الى أن نحصل عله‎ 


4 ت 
لسعو فا £ مته أله » ء 


و دقو u‏ ا لم ن نين ان ھر عد ا ا م ا ملکه منه عندما صر فنا ء 


0 و 


e 


فقد نهضن سيدي محمد اهدي > ونهضت آنا بعده على مضض ٠۰‏ ومد السلطان بده مرة 
آحخری ٤‏ و!اقشر تعره عن انامه وأخبر ني آله آمر تهت 3 متطلہات رحلتي‌المقبلة ٠‏ 
ا بنهصس عن کراسه ٤‏ دل غرف ف قر أءة الاوراف الموضوعة مامه قنل ًن نغادر الغرفةء 
ولم تتح لي أبة فرصة لأرى مقدار جسامة أو ضاّلة تأتير العرج المصاب به على نشراطه 
الحسمانى ٠‏ 


وما أن قفل شيان راجعا الى أجدير» حتى استغرق في التأمل بخصوص ذلك الرحل 
الدى تحدث اله : 

« باله من رجل » خرج من ذلك المكتب المظلم الصغير الذي يمارس المحاماة فيه الى 
ای د الفر دد ف تار دح دلاده ! أ تراه دحالا بار که اأ ¢ و له اعت ابطال )لاحم ٤‏ 


أو سسف الاسرلام المسلول ٤‏ هسه حمنه الفا تحن الاو لبن الكش حر حوا من الخر رة 


العربية ؟ لعل فيه شيا من هذه الخصائص الثلاث » لكنه قبل كل شيء ابن اريب للقرن 


العشسرين » ورجل ذكي كفو > وواسسع الحكمة فضلا عن ذلك ٠‏ ليس ثمة عبقرية هنا 


* هو اا من العبقر به : القدرة على تقد در القوى الحماعية وتو حهها‎ E 


وخلص شان الى أن عد الكر دم رحل حصیف حدر ۰ ولم تكن طلعته على شيء کشر 
من النتاله ۾ آو ملام خاصة من العظمة »> أو الاخلاق > أو حدة الذهن ٠‏ واما قارن شان 
بعل اند الريف ومحمد الخطابي الذي التقى به في الجبهة الغربية » فقد وجد أن الشقيق 
الاصغر رجحل بالغ الكرامه » فقد كان « سيدا شهما ووطنيا » » لكن شيان يتساءل ما اذا 
كان هذا الرجل يستطيع » مثلما فعل شقيقه الآخر » أن يهب طاقات البردر الهاجعة من 
رقادها ! ویقول شیان آن عبد الکریم » « بکل مایعتور حذره وفکره من نقائص » »› کان 
يملك الشسيء الاسساسي ‏ ألا وهو القدرة على التر كيز وبعد النظر » ٠‏ وكان الاخ الاكبر 
يقدم الاسطورة » في حين كان الاخ الاصغر يقدم الواقع من أجل الحفاظ عليها ٠‏ 


پا ا کس 


( الشسقراء ) » وهى « صبية خليعة تعمل ف أحد مقاهى الضباط » كانت شكواها الأوحدة 


E3 


وف أحد در لی ل اتاد الاسبانية أسريرة ار فيي بو الهو ة بلقب لارو ديا 


أن قادة | ريف لا نہدوں ما نر ن ها واعغر ائها » ء ولقد وقعت اسار لبك اف 
الا“ Oy‏ دها ف حر نمه طوال سسنة كاملة › تم داعها لعمك الكر يم دمبلع عر دن ا 
لر دعو و قد | عت زک آل ا ايا اة مشا أه ¢ الامر الذي کان اة 


+: 


r 


CS‏ قد سمع » قبل دخوله الى الر شف »شاتعات خيالية عن‌الحنود المغامرين» 
الفارين من الغرقة الاجنبية » الذين اشسيع انهم سيعملون على تنظيم جيش عبد الكريم 
زقترهة < وك رجت آن هذه الاعات ك اسای ا من اة ٠‏ وران ا ان 
الوحيد الذي يشغل مر كزا له أهمعته هو الالماني المدعو جوزيف كليمس ء٠‏ كان يعمل 
رساما لاخرائط» ومصوراء ومترجما ۰ وقد سرد کلایمس تاریخ حياته على مسامح 
المراسلين الصحفيين » وأو ضح لهما آنه قدم من دوسلدروف وسجل ف الفرقة الاحنيية 
ف المغرب عام ۲ +۰ وقد حارب داخلاص تحت ليا!ء فرنسسا وکان ر یسه بطلق عله 
لقب « السالي» * وقد عمك ال الفرار > وانضم قي جبال الاطلس الى احدى القبائل > 
واشترك مح افر ادها قي غارات على الحدود الفر نة وتزوج من اينه قائده » «وهھی 
مخ لوقه صغيرة فأتنة في الخامسة عشرة من عمرها » وعام ۱۹۲١‏ جاء الى الريف وانضم 
الى صفوف عبد الكريم ٠‏ 


ولقد قضى المراسل الصحفى مورر عدة أيام برفقة كليمس »> بأكلان من القصعة 


+ 


ذاتها وينامان على أرض واحدة ٠‏ وكان كليمس الشىخص الوحيد الذي بستطيع مورر 


التحدث اليه » كما كان مورر الشخص غير الافريقي الوحيد الذي يجتمع به كليمس منذ 
اربع سنوات ٠‏ وكان يصبو الى الحديث › اذ انه كان لثمة أشياء كشرة فى ذهنه بود 
الافضاء دها » وكان عيثا أنقل من أن دتحمله وحده ۰ وشرع مورر يبجمح التفاصيل 
بعضها الى نعض. شيئا فشسيئا ٠‏ كان قد جرح مرتين أثناء اشتراكه في المعارك تاعتباره 
أحد أعضاء الفرقة الاجنبية الذين حاربوا رجال القبائل الاشداء ٠‏ ورفع الى رتبةعريف»› 
ثم الى رتبه رقيب ٠‏ ولقد نهب حسابات كتيبته › فألقي القبض عليه » وفر الى جبال 
الاطلس وانضم الى احدى القبائل ٠ء‏ واراد رحال القسيلة قتله ول الامر ؛ وأدرك كليمس 
أن أمله الوحيد في الخلاص هو اقامة صلات وديه مع الاهالي ٭ فادعی کذاا أنه حج الىمكة 
زان طمو عة اا[لوحك اهو أن قود الغارات ضت الف راشسستان * وعملت اله خته الغارآات 
مكاسب مادية » وأعادت اليه اعتباره ٠‏ واما قنع رجال القبائل بنياته الحسنة فقد قيلوا 
انضمامه الهم اخيرا ٠‏ وأعيد عماده من جديد » وذبعح خروف بهذه المناسبة تضحيةء 


ژحری احتفال کار دختانه » وغدا اسمه الحاجح ٣ iy!‏ 


وذات ليله ألقى رحال القله القبض على ملازم آي فة آل و 
طول وأشعلوا e‏ ن ا قدمیه ¢ دل کی حا دنه و لوی ق حن و5 ۰ 


ت 


استشسعر ژ حود صد دی 0 ٤‏ ,اصیح مھ مهما 6y‏ اقتلنی 


یطاق AT‏ علانىة » غار آن اخ ا صرب ماسو ر ڌها » فا خطات الر اة 


هدفها ۰ وصاح الاهالي قائلين « مادا قرا ع ل و 


و طردوه ° دق مره احری > ألقى الاهالي الي على جندي ألما ني ودفنوه في ارهز 


الحا وتهديداته . 


دافا شعن ايس بالضيقفي جبال الاطلس فقد مرب ای الويف ۰ واستقبله عید 


الفرنسسيين والمعارضين الانكل. . 
لطيفة » فقد اعطاني حصانا » ووعں: 


4# 


4 
44 


0 اج ٠‏ وأعطيت رتية ملازم أتقاضى راترها 
کاملا » وآکل کارا وأشرب کا وا تمه عمل مرهق ° وقبل أيام »> بينما السلطان 
بو جي لوقف رياني و فحني 
بهذه الكلمان : 


ددولار اسسا ني € * 
کان دجلا بني العينين يغازل الثلاتين من إل 
ملام القتلة الهم عار خلاعة طفرفة وشيء من النداوة على شفته السفل . 


لقا أفحده | ان »> 4 قدماہ عار لتس قاسىتن 6 ê‏ مل الى لکن و 5 کن اخ 1 


وبصي ٭ رقي الاس الوطني الولف من طر بوش دجلابية من الصوف ». 

و اسر عت أقاصيص کن التي رواها شبان ومورر. انشاه المو سىقار يعمو ند 
روهبر غ › والكتاب أو تو هار باخ واو سکار همرش تاين ورات مانتال > فعمدوا ال 
تصو در ه بصورة « الشسبح الآخمر » في دوايتهم «انشودة الصحر 0 
التي حلبت ألباب الحمهور اللندني عام ۱۹۲۷ 


ران نيان > عد مسار حته أجدير ¢ الحبهة الغر دة حسٿث وجد سقیق عد ال 
تحبا ف خبمة کبارة يضاء ٤‏ داحدها طاو له دع بر کام ر 


3 
ن الاوراف ومجموعة نمساذج 
الصخور التي جمعها محمد من مختلف أرجاء الريف ٠‏ کان ضليعا في علم المعادن › 
و مهدا عسکر دا »> قد ل آل النماذے 0 ع جود الحد بد والنحاس ا 8 
وشاهد شیان عرض اسوق الاسياتين الدوة وفعوا ق الاسےر أشنا انسحابهم من 
شىفشساون » وأطلعو ٠‏ على رسالة مرسسلة الى 2 ن ت ناء اشسبيلية کتست 


الاسير» yT‏ | 
> اقتلنی ¢ ° ورفع الحا دند فته 


ورو لی رود ا a!‏ 


E‏ أخبر مورر قاټل ااا بعاملنى معاملة 


و قد وو مورر الالماني ایی 


اوو ي 


وکان رأسه 


س ی ا کن وی ا البالغ من العمر تسعة عشر عام ٠‏ ولم يکن هذا الاين في 
ا عه ار او ست الاسرى الاسبانيين اى جميسع 
عملا یه ف طنحة لاعلام لاط ك الاسسماانة امسو له ذلك . 

واجتاز شان > بعد حضوره واقعة اسر ریسولی » هذا الذي كان محمد الخطا بي 
بعتبره « قالع طریق عتیق کریه » » طریق تطوان ص ق ا ا 
بغاخرون ازه EN SUE oz tg E‏ الاسباني لم يكن غار مجموعة 
من النقاط الميعثرة ٠‏ واختلمل برجال القبائل المحليين واجتاز الدرع الاسباني زاحفا في 


اللا عر الخطوطل لوصول ال طنحة ¢ جیث أرق منها قصه زار ته لعد الكريم ای 
مجله شيکاغو تریبیون ۰ 


xk xk xk 


ما مورر » و کان بر اسل صحيفة الدربلى نوز الصادرة ف شيکاغو > ققد نظم له 


رحلته ال الو فت امك غا تو بل ٤‏ حا کم ررك الذي سرد عایه موارر قصةه ھےدہ 


الرحلة کد عو و کے اوو E‏ الكريم »> تعد أن فر کتاب مو زره r‏ 


ف ا اسل الصحفي لوالده وللر يف يبعٿث على السخربة ويدل اما على جهسل 


مورر المطلق لف ان الس دد اسستهز اه حينما فام بأعمال الترحمة - والامر الاخر 


کک ڍو تر ف الضيف الاجغبي ا 


ومهما يكن من أمر » فقد حصل مورد على بعض المعلومات المفيدة ٠‏ وذات عشية ء 
بعد مغيب الشمس > حیں اقترح كليمس القيام بنزهة » قال له الجنود الريفيين : 
حتی هده الایام لا يخرج أحد بعد مغيب الشمس ٠‏ وحیں استفسر مورر عن 
السب في ذلك » نهض الرجل رو ار ھا قريه تجثم على قمة القله على بعد قرابة 
لقد کانوا أعدإءنا ٠‏ فقاتلناهم وقاتلو نا زمنا طویلا دحبث 
لایذ کر أحد السب في هذا القتال و تاریخ حدوثه ۰ وان کل من يخرج بعد مغيب الشمس 


عر ص نفك کل دا ل صاص ۰ 


اش مسل وأحك > و ضاف : 


تارق وات : و آنهيتم القال ٤‏ 


سس أ هاه االطان ٠‏ قد أ نھی E‏ الحروب ف الر رقف ٣‏ وحعلنا حمعا أخوة 


ت ¥ س 


ضد الاسسبانيين ٠‏ واذا ما حاول رفي أن يقاتل ريفيا آخر على مألوف عاداتنا الساقةءفان 


الجنو د يغدمون ويلقون القبض عليه ويزجونه فى السحن 


اؤ صر دو زه E‏ سمح 


في اليوم التالي قدم مورر الى عبد الكريم » فصافحه على الطراز الغربى ٠‏ وام 
تمعن مورر في عبد الكريم فقد وجده ابيض اللون حتى لم تلفحه الشمس ء وكانت 
یداه نظیفتین » شاحبتین واا ا وا سردا ریق کو و 
المدورين ٠‏ وكان فمه ممتلتا لكن حازما > وعینان سوداوان تطلان من تحت جفنين 
ندصف مغلقين ينظرة ثابتة ٠»‏ 

وما أن دعي الى اعلان شرو طه لاصل مع الاسبانيين حتى أعلن عبد الكريم انسة 
تحضر حم الفرو ط في الجلاء التام عن مناطق الريف » ماعدا سبته ومليلا » ودفم 
ابات العو صاد دن الان افق سيرم : وكان اضرق : 


e )‏ انتهاأء نلك المقادلة التي استمر ت طو ال ساعتین ٤‏ ا مورر عد ۱ 


لکریسم 
أ و حه رساله ا الشعب الامر كي + و هدا هو مضمون تلك الرسالة 


من الساطان ابن عبد الكريم الى الشعب الاك ف اع الاه 


أحييكم » أيها الشعب العريق » باسم الشعب الريفي » هذا الشعب الذي لايبرح 


يعا ني و دلات الحروب ف سسل الحر دة * وان الشعب ار ليامل ُن بحرر دات وم 


ما حر ز تموه آ نتم ت النجاح الذي حصلتم عليه بتکاتفكم و تضحيا تكم التي اسك غاغ ا 
طمو حكم ٤‏ رمن کنتم شه ¢ مشل أ ناء ادش 1 ¢ ق سن الشسأب ۰ 


ان. شعبي » مستوحيا مبادئكم المقدسة » يناضل منذ سننوات في سبيل استقلاله › 


وهر عى قم تعد اد لىذل ل تة ممكنة ٤‏ لان 3 نا ای ي الدر س التي ر طا 
لنفسه لايد وان يبلغ الهدف الذي يسعى اليه ٠‏ 


ايه آيها الشعب الامير كي » انني انتهز الفرصةالتي أتاحتها لي زيارة احدصحفييكم 
) ردا الذي ددا ف عینی رەز ا لعظمة الروح والحر بة ما ا ف عيني رمز !ا لمرو ءة 


والىسخاء ( لاأ دعث اليكم دتحيا تي أخالص ودي 1 


٠“‏ وذكر ورو آنه في اليوم الاي ودا المتزل االحكومى ف أجدير ىعر كة ادائمة غرببة 


ا 


الشسكل ٠‏ فقد « انتشر الحراس لمنع الناس من الاقتراب ٠‏ وهنالك عند الشماطىء » في 
ا E‏ تمه خيمة بيضاء في داخلها طاولة وبعض المقاعد ٠‏ وهبط 
عبد الكريم ووزراؤه الرئيسيون على صهوات الجياد المزركشة يحوطهي حرس مؤلف من 
حوالي ماثه جندي الى الشاطىء ودلفوا الى الخيمة ٠‏ وعلى الفور » قدم من الحسيمة » 
الجزبدرة الصغرة الواقعة في الخليج » قارب يرفع علما أبيض اللون ٠‏ كانفي القارب 
مفوض اسباني وعدد من الضباط › جاووا يطلبون السلام من عبد الكريم فيما اذا كانت 
شروطه مناسبة ٠‏ كانت العزة الاسبانية تتمرغ في غبار سيد الريف » ٠‏ 


ولم تصل مباحثات السلام الى نتيحة * ورجع عبد الكريم الى مر كز قيادته في آبه 
قمرة حيث وجد وفدا قي انتظاره ٠‏ كان الوفد مؤلفا من أفراد من قبيلة بني زروالالذين 
بقطنون احدى القاطعات الواقعة جنوبي الريف »> عند الضفة الشمالية لنهر ورغا ٠‏ 
قال القائد ورحاله ان الفر نسين بحتازون حدودهم ويبنون القلاع عند سقوح تسلال 
الريف » وطلبوا الى عيد الكريم أن يمد اليهم يد المساعدة لطرد الفرنسيين الى ما ورا 
حدود النهر ٠‏ وأعلن القائد : « ان اعضاءنا في مجلس الشورى يبضحون الآن ورا 


° ¢ حدر‎ ٤ باب مسجد کم‎ Is 


ان عك الكريم دو احه الآن راا کن نختاه 8 * أنه لبر دد ان لنشست القتال 
لیل و ب الفرانسيين f‏ غار ل الق ٤‏ نظام التدالف الريفى 4 ډو سحب عله NT‏ قله 
ا زو ال 


لهو آرتکي حماقة ٤‏ ولکنه ا دد ل من ار کا ديا ۰ 


ب 


يدعي الكتاب القر سیون الین کین کں حرب الریف ان کر ا E‏ 


یمون عرد ا م E‏ »> قد ار ا خطثة قاضرة حس قاتل الغو سین “ ريقو لو 
انه تار الحربولم إعحصد منها غار الاعصار ٠‏ وادهم لصون عرد الكر دم عیٰی آنه ا 
متحجر دفعته العزة بأنتصار ٠‏ على الاسبانسن و تعطشښسه الى می من القوة آل امت ارال 
سدق الفر سی ف eT‏ اوقا تهم وقول شار لز a‏ الذي ا سسطو ر۱ اد له 
کن کیک ار م ا ره » الذر 4 الاحنسة » إل )} ار تک ۱ لخطيئة ار آل 

N.‏ جميع الغْزاة العسكر ين ( ولم لفقه أنه قد | نتصر ا ف الكفابة ¢ * و بعترف 
غك الكريم تقسیه د دغاطته E‏ « قصة الجر ° لم نحن تمه خبار مامه »> لاله لم 
| بستطیع ا برفض التماس الليف اللازب الذي قدمه رحال زسيلة بني زروال ۰ 
و ھکد dl‏ ضدحرة احلاےه ا شر وه ٤‏ و دا عام ادر که الك دعك حل رة 


ي مع محمد دو حیبار 
A 3‏ اضيا و دود الخطابى ٤‏ القاهرة : 


أما اذإ سمح عبد الكريم لنفسه بالتورط مع فر نسا »> وهي أعظم ی 
عنسكر بة ف ورو دا وقتداك » فهذا ما بار ني ويدهشني ۰ ما التعلسل وا کان 
بستطيع امتناعا م وکن آمامه اختیار فی الامر » فتفسر لا برضي ۰ وقد أخبرت 
أقر باءه بأن تفساره غیر کاف وغار ماسب * فمن المؤ كد ان عبد الكريم كان في حاجة الى 
الحفاظ على شروط طيبة مع حكومة الانتداب الفرنسية بأي تمن كان ٠‏ كان قد ر دح 
الحرب مع الاسبانيين » وكان اعداوه پنسحبون اناا e‏ ا 
لىحتاحون ار دف قك تم الاتفاف ينهم او ب انكر عل عدم اساك شاطیء البحر 
الابيض المتوسط ٠و‏ كان يمكن لاریف آن پبقی هادا لا یعکر صفو عزلته انسان»أمینا من 
الغرو الفر نسي 


ت ٤6‏ کے 


کانت اسئلتي اللجوح قد أت لاول مرة على ذكر نظام التعحالف القيلى فى إل 


نق 
a‏ 
اللىف > وآلىة فعله الغر ية و اا 


آي اللاكرااه المشسين وقد أوضح لي شقيق عبد 


تا هله حجن ارتنتحد ده دنو 
وان کو ی ا 2 


تحدم اللي i‏ لجمع کا عه د المعتدى 
الا حش ° ول اريه انه کان »> هو دقسهك › 


وان دنو زروال احدی قبادل الغو ر المنستعر دة ¢ ولم بكو ټوا من تال ار يف > ا قد 


مووا 7 الكريم ٤‏ هز يمه الاسبانيين > وهو لاء هم عام Y9‏ وطلتو ن مکاغاً تم الحقةء 


نيعا آو حده عك الكريم تفسرك ١‏ ولم دخ مصمون هدا التلمي عله ٠‏ فطحك وأو ضع 
س دوا یں ١آ‏ ا کے ار »> ٠‏ ولم يقصد « الخطاً » بأي مي: 


بالكر.امة > لانه کان رفح التهذيب حقا ء۰ وقد a aS‏ نحن الغر دبعن معتادون عى 
الانتهازية والنفعة بحيث نخفق في التعرف على معاني الشر ف الحقيقي 


لیے e‏ واف ا قال 


رع الرغم 
رفآ عبد لاکریم کان يدرك مضامين القر ار الد واچ ١‏ ر کان يخشی عواقبه عل ذاته 
وع شسعه » فقن اضر على مراعاة و و تدا لفه مح قله نی رروال ۰ کا نت الحرب ج 
فرنسنا ستبؤدي الى الهزيمة والعار E‏ ان تقضي نهائيا على اصتفلل آلر رب 


الحدابث » هذا الاستقلال الذي حصل عله اقتدارا بصورة تبعت على الذهول . 


وؤ حلست طوال لحظان ا U‏ مضامین نبان می الخطا بي ۰ تفا هن 


الحديقة الى الست وجلسستا قي غرفة مطالى:ه ا چ وھ کر کن ان کی ای 


شیان .ما کان پحدھا تختلف فی شىء عن خيمة القائد التي ر رها عام ۱۹۲۳ ء۰ کان ژر 


جدر انها بع برفوف ملاآی دمحلدات تقیله ؛ ف حیں وضعت على بعض القاعر أ وام من 
الصحف .و كميات من نماذج لاصخور > هذا الدليل القاطح على تروة الريف المعدنىة 
الدي جمعه التساب المتضلع في علم المعادن قبل أربعين سبنة كاملة ٠‏ وكان من الطبيعي ألا 
نکون وحیدیں ٠‏ جلست الى مقعد الشرف الى جانبه » وقد أحامل بنا منفيو الريف ‏ انان 
من أولاد عبد الكر يم » ومين سر محمد الخاص > رثلاثة أصدقء آخرون قدموا لیساعدو 
ف الترجمة وليظهروا مسى تعاطفهم الحار مع الاحنبي الضى سضعى لعرفة الحققة گن کید 


٠ الكريم‎ 


کے آ9 نے 


مس + ۱ 


دلغة وا و ی و و تتخایل عل شفتيه 


8 ف ا الت اى انخادى عام ٥۵‏ »۰ فال . 


5 E لا دصعب ع ر حل انكليزي أن م آل قر ار‎ OO az 
۴ قر ارا « ملاتما » إل دعو ده دالغة‎ Sw EE 


واسستطرد ٤‏ أطف 


- وقد قاتلتم بمفر د کم اھ عونم اوق اون ٭ و 6 


85 لا فا کن + قي الميزان ابضا . 


و قد مین لي a‏ القرار المشسووم ا 


دي | تخده کرک الكردم کان « روع سیاعات 
حانه ° و لعله ادل ٤‏ 


٣‏ عل حس اتخد ق رازه دالا رقاء عى مللا » ما اذا کان قتال 
الفر نسيين امر ۷ کے تة وة س ات اة على اتخاده مثل هذا القرار ٠‏ 
حطم اة رار کسان الدو لةه إل 


الزمان 


ET 
ولکنه حھی زاو حك وخلقی للسعه ناله لادمحو ھا‎ ٤ تي خلقها‎ 


- وهل قبل أهل الريف بالقرار الذي اتخده قائدهي ؟ 
کس ا E‏ عیی مشک 8 فك ي ار عنى الرغيه ف اال ستیکارة ھک 
لیے ایی وسار ی کراب یی ی ع مں بکبرونهم سنا . 


- لقد فهم أهل الريف القضبة فهما كاملا ووافقزا على القرار الذي اتخذه شقيقی ۰ 

لقد عقدو!ا في شهر کانون الثاني ( نایر ) من عام ١۹۲٥.‏ اجتماعا قبلیا كرا في 
أجدبير للاحتفال بذكرى الانتصار على الاسبانيين ٠‏ وأصغى القادة المتحلقون في احدى 
ساحات دار الحكومة الى شرح عبد الكريم لسياسته ومساريعه للابام المقبلة ٠‏ وكان قاد 
قبيله بني زروال قد أطلع امجتمعين على أن الفرنسيين ندموا خلال شام ۱٩٩ ٤‏ عبر تهر 
ورغلا » وشيدو! عدة حصون في سفوح تلال الر يف ٠‏ وقد شقوا طريقا عسكرية كبيرة 
بین فاس وعين عائشة » حيث انشدأوا معسكرا اساسا > نم تابعوا تقدمهم على طول 
الذهر صوب تو ناط وبدأوا ينتشرون في شرقي المنطقة وغرنها ٠‏ 


ان الإوفاع ااقروي ای وت وی رورا کیم ھا فام ۳٤‏ لے م 


> ماهية القرار الذي اضطر 


الايضاحات ٠‏ ان الاتفاق الفر نسي الاسياني الموقع عام ۱۹٠٤‏ قد حدد أوضاع الحدود 


بین مناطق مراكشس لاغرنسية والاسبانية ٠‏ وقد رسم خط غامض اللامح على الخارطة 
عبر منطقة مجهولة لم يدحل اليها انسان من قبل » وذلك دون اعتبار لارادة المواطنين 
الاصليین ومن دون علمهم ۰ وکان اخ رن بت الا إل 2 وار ری وش 
البيوت الى نصفين ٠‏ ويصف وء د٠‏ موريل ذلك التحديد على النحو التالي : 
كان الخط ادكو ر سيمتد من حيث بتدفق نهر مولابا الى المحر 
الانيض التو سط »> متتبعا سرير ذلك النهر الى أن يصل الى الخط الذى 
يشكل قنة المر تفعات القريبة من الضفة اليسرى لنهر وادي دفلا * ومن هذه 
النقطه » ومن دون أن دقطح غلل الاطلاق نهر مولااا سةك حط ادد 
بأقصى قدر من الاستقامة الى الارض الرتفعة التي تفصل بين حوضي مولابا 
ووادي عيناون وحوض وادي القرط ٠‏ ومن هنالك ينطاق في الاتحاأه 
الخر ي » معا الارض المرتفعه التي تفصل حوضي نهر وادي عيناون 
ووادي سبو» وحوضي واديالقر ط وو ادي ورغلا الین :صل ال جيل مو لاي بو خته 
کے ا الاقصى الى الشمال ٠‏ ومن هنالك بعود الخط فينطلق ف اتحاه 
الشسمال » محافظا على مسافة تبعد على الاقل خمسة وعشرين كيلو مترا عن 
شرقي الطريق الممتدة ہیں فاس والقصر عبر وزان الى ان يلتقي بوادي 
اللو كوس أو رادي الكوس ٠‏ ومن هنالك يتاع الخط انطلاقه على طول سربر 
هذا النهر الى مسافة تبعد خمسة كيلو مترات الى الاسفل من النقطة الشى 
يقطح النير فيه آل الطر دن اله دو رة أعلاه فنا لقص قر وراب < اوسن کاو 
النقطة يتابع الخط انطلاقه بأتصى استقامه مستطاعة الى شاطىء الاطلنطي 
فوق مىستنقح الررقاأء ٠‏ 


ان ايا من هذه المسالك النهرية لم يوضح رسميا على أية خارطة حتی في عام ٠٠۹٩۹۴٩‏ 
ومهما يكن من أمر » فان من الضروري بمكان التأكيد على أن الحدود الحنوبية بين فر نسا 
واسبانيا قد حددت في حدود عشرين كيلو مترا الى الشمال من نهر ورغلا » على طول 
الجتوة (الطو ا اتال الت ٠‏ وركام كر ء فة ان اللر رق ما ف هب 
حقوق معاهدتهم › اذا كان يمكن استعمال هذه العبارة لوصف اغتصاب أرض الناس 


الا سین ٤‏ حس دمو ! مور هر ورغلا عام AE‏ 


ا 


آما فيما يتعدق بتعدي الفر نسيين على الحدو دالوا کا ھر وراد ۾ ت 


E‏ و ا هار دس الذي أ تحت ز4 ت ص ر :ازى اشفهم و قد در الار ا ف مر ۱ ا 
ن الادلاء به لم يكن يتعلق بقانونية هذه الاعمال 
الاوضاع الفعلية التو 


يقول : « ان النقد الوحيد الذى كان يمك 


رة دع الاعهاو » انال شت الال کاس تس ف نظر اهل الو اب 


تحديا للاشتباك المسداعباعتبار أنها اغتصاب عر مقرو لاراضی و 


ويتابع السيد هاريس قاثلا : ان الفر تسين احتلوا اراضي كان عبد الكريمينادي 
بسیادته علیها »> کما یعلن انه لایمکن أن نتوقع من أهل الريف أن يعرفوا» وبمكننا 
أن نضيف ألا يخلصوا › لبنود الاتفاقيه الفرنسية الاسبانية ٠‏ ويقول هاريس انه 
ر ما ببعث على الدهشة أن تعمد قباتل الحدود > وقد أقلقها تقدم‌الفر تسین المستمر» 


٠ الى عبد الكريم » مطالبة معونته.لطرد الغزاة‎ SN a 


وقد أدخلت يعض التعديلات الطفرفة عام ۱۹۱۲ على نصوص اتفاقية عام ۱۹۰٤‏ > 
فونافق الاسبانيون » بناء على طلب حكومة الانتدااب الفرنسية » على ادخال الاراضى 
التي تغمرها روافد نهر ورغلا ضمن الحدود الفرنسية ٠‏ وقدفشل ‌الاسبانيون في الوصول 
الى نهايه الحدود الجنوبيه لنطقتهم » في حين كان الفرنسيون‌قلقين على حماية فاس 
وتازة » والطريق الوحيدة المودبة الى الجزاثر »وذلك بدفعحدودهم خمسين ميلا عل 
ا اا اهال من هاتين المدينتين ٠‏ وكما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ستانلي 
بالدويل عام ۱۹۳١‏ أن الحدود البريطانية تقع على نهر الراين » أصر الفر نسيون عام 
1۲ على أن حدودهم ينبغي أن تقع الى الشمال من ورغلا » تا ركين منطقة فضسحة 


ّ 


« من الاراضي المحرمة » فيما ہیں مو اقعھم الاماميه و ا 


قك ضافت دی الاوضاع »> تحسب وحهه النظر الغر ننسية عام EE‏ > من قل 
ليون غا بر ياي الذي ا ف ذلك الحبن ا ا لدو د مقاطعة و ت « علی 


كان غموض الحدود يس المنطقتي الفر نسسية والاسبانية » حبثكان 
تعمل الزعيم ل يفي ٤‏ محا ع انفحار زلک الا دات ک اڭ E:‏ 
الحدود قد رسمت وعينت ي مكاتب الدياوماسيين على خرائط قديمة 


العهد ٠‏ ودون ان تأخذ يعي الاعتبار ابهحقائق عرقية ٠‏ وكان محرى نهر 


کا 


وزغلا يشکل الاساس من اجل تحدید حدود للمناطق التانعة لكل من 
الطر فين ¢ وکن بفتر ضس ق ج القباٹل التي لتر ب ala‏ من عا 
کے وران تقح ضمن السيطرة الفرنسية في یں آن القنائل التی لا ترد 


قطعا ذ4ا الى نهر ورغلا نقع ضمن السيطرة الاسباتية ! ومما بؤسف له أن 
عددا من القبائل المنتشرة في المنطقتين المحددتين على هذا الغرار ‏ اذا حاز 
هد الشعرير وا ا تحت قيأادة زعيم اراحد ۰ من هنا ن المنطلى 
الاساسي للحلف الهام الذي عقد مع بني زروال وطالب بتحققه عسد 
ا يم نفسه » على الرغم من أن عددا من هذه القبائل كانت تبعت قطعانها 


لورود نهر ورغلا ۰ 


وآخبر عمد الكر یم علال الفاسی عام ۱۹۰۰ قاذلا : ر لقد حدق تقدم الفر نسيين في 


وا دح الامر شار حا الاوضا ع للفاسسي فایلا : ر« کان هدا الشسر بط من الارض يقح 
تحت اشر اف الربق المباشر حينما تقدم الفرانسيون عليه ٠‏ ولا يهمني كثرا أن تعتبر 
اا ا و کر ھا عدار رط بقع ضهن اطا لاتوت اة * تاغعان أن كوم 
ارت م تقل قط ار فنري جر مرا ن ال ات مختلفه تقع تحت السلطان 
اللاحنيي € 

ق ول و لر اهار سے ان عمد الكر رم ت اله ف عدة مناسہات خلال هده الفترة ¢ 
محتجا على عداوة الفر تسين » ومو كدا على لفوره من الانجرار الى الحرب عل هذه‌الحيهة. 


ہے gi o»‏ 
و دتا 2 E‏ زلا مه ۳ رلا 


ان ھں الحكمة أن دق کلام کک الکن يم دکامله ان مر اسلا ته 
ا تحدم عاضا أخریى 2 مها ا کون محر 2 اءعطاء ابضاحات فو ت 
الها ¢ کر از نل وصورح al‏ التي دن به ا 
نتيحه أنه یق و الفر سی اہ ا ٤‏ ا من الإحوال اڌهامه 
تأنه فمل عقن طيبه جا د وقت افلان ضصراعة أنضا أن الاسسا ن هس 
اعداوه الحقبقيون » وأنه لبس ثمة أبة خصورمة سنه رس الغراتسيين وان 
0 ا ى عديدة ضدهم ازقاع آله لاك سا ل س الحرب 


۴ ۰ ET ت ت‎ : i 
ار کل دعص السوافح الخ لفيه الخاصة ولم‎ e دته و دنهم مالم ا‎ 


و ا 


ی ی ا ل حدود الانتداب الفر نسية > التي ينفصل عنها کا 


إسبب من العرق › واللية > ووضعه دالدات ۽ e?‏ ال رغبته وزيته 
هما طرد الاسبانين من افريقيا » ولن بعوقه شنيء عن تنفيذ ذلك حتى رلو 
م بق ف ا ت چچ چ چچ : ولم ی لاد ره أي یس لقال الفر نسيي» 
رغم انه کان CT RES‏ درغبون و ي اتارة الخصام معه قي كل فقرصة 
ممكنة ولم يکو نوا ليتر کو نه وحیدا » 


الامر الدي e‏ عداو تم اك 


ي زز حیمن E‏ 1 و ون 1 و مرون عله 
باستمر ار ۰ کہا e E‏ ا آم ا عا ا ےھ 
کں الحدود التي رطا امون 5 : و اا لم و 


رفا ف اتغاقية عام 
j YY‏ أيه معاعدة أخرى » هذى الاتغاقيه انتي کان ينار اا د اعارا 


متا مر دعا للتدحدل السافر ق قضدارا ۇ شوھ ن عب اريءَ ا ركه ٠»‏ و کا ا 
d0‏ لسو ره e‏ ن رصل آلا انفر سي ون 3 و الاسسا: دیو ا ق ت و صوع سج مود 
دلد إ 


م د4 م زيار d3‏ آ د م ع الاطلات # 9 إعرقون ع ا ٤‏ ہمت 


اق معنو به لھم ¢ دعرك و منافرا للعقل در تکيه اسستعمار جار ا مسر زر 


له على الاطلاق “ووا أورو ا تتحدث عل الدوام عن محاسن 


ماد ية 


اعادة السلام وتعميم القانو ن والنظام ۰ ولتد ادحل کلا العادو ى والنظام 
الى البلد موضوع السحث فاذا هم الإن ا زی زالعري ج 
لذدلك ۰ انه برضف ازه کان من حةه آن بتدتی بات | 2 لمنحزاته ۰ وھ 
۾ کی کل حةوق الفر نسيين في العمل الى الجتوب من ورغلا وا 
نکشو | عهودهم. باحتیازه واعتدو | عى منطقته وراحو! ڊهدمون و بحطمون 
جميع الاعمال الطيبة التي قام بها ٠‏ وليبدو آنهم عارهون » فى االحشقة ۽ 
على اعادة فرض الفوضى في منطقة استطاع أن إجعل الستلام يسودها حقا 


وفعلا بنجاح وبكل عنابة . 


ويقول هاریس أن عبد الكريم لم يكن منظما کے و ا 
منشسیء ا ممتازا دارعا ّ و قك ن ی نتخد اأاهحة التي کات ٤‏ وروا e‏ 
الاحکام 4 والاحتدا @ n‏ اا الخالية ون الاثرة 


ا ا دن ودا ومحمدالخطابي ( وهو ماتشبته الوثائق الفرنسية )ان 
8 الكريم ارسل عددا من المندو دين المفوضين الى الفر تسين بطلبون الهم چا ص 
الحدود الريفة جحد ندا ارتا ۰ وقد ذهب دوحسار نغسه » لدی عودته من رحلته ال 
انکلتر! عام gl E IW‏ وتحدث الى المسۇولين ار تسن فف ا واد شرح 
اکن عو کی اک + کن اوی ان کک د زک و 
الانتداب الغرنسية مرتبطة باتفاقية تنص على دعم سہلطان مراتش الذي كان يعتبر أهل 
الريف توارا ٠ ٠‏ وقيعا لذلك لم يكن في مقدرر الانتداب الدخول في اي اتفاق مع عد 
الكريم » كما م الحاكم القطري الاداري شاستاني ٠‏ ولكنه اقترح قائلا ان الحكومة 
ا یک اقناعيا سحت قضبة تحدند الحدود (صورة غار رسسمبة کا ادا اال 
عبد الكريم القبض على عبد امالك وسلمه الى الفر نلسن الذين بطاليون به بعد نظطلرا 
لخا نته المر تكىه عام GU Fg #OES‏ الاسا عون قد ينوا عد الالك لقادة قواتهم 
الإاحتياطية المرانطة حول ملبلا ) ٠‏ وما أن أعلم بوجيبار عبد الكريم بهذا الشرك » حتى 
رفضه عبد الكريم في إباء ٠‏ ان عبد المالك قد يكون عدوه حقا » ولکنه مراکشي في آخر 
الامر » وتسليمه الى العدالة الغرنسية أمر غاية ف الكراهة . 


9 بفتر 8 هار لەس قا ر أنه لو م بتصل ا gl‏ م ا طا العسكر به ف فاس 
بل اتصل بالسلطات الادارية فى الرباط لكان يمكن أن إصل الى اتفاة برضي الاطراف 
جمیعا » لانه کان مأتورا أن الارشال ليوتيي برغب في تجنب النزاع ٠‏ وان أي حل 
هة ا 2 ٤‏ ا هار دس »› نتفی مح را فو ف وسىلامتها کان 0 ا لتا كدان د ن 


مو صح تر حب وقبول 


ورفض الفرانسيون عروض عبد الكريم المتكررة ٠‏ وسمح المارشال ليو تيي > هذا 
الذي كان يجهل الاوضاع الحقيقية › أو ربما أساء هم نیات عبد الکریم »> کہا کان 
بستخف بقوة أهل الريف و دأسهم > سمح للجيش بزيادة حدة التوتر على الحدود * وقد 
بکون خطر للمارشال ليوتيي أن سسيطرة أعل الريف علي وادي ورغلا الخصيب يمكن 
أن يضاعف من حدة قواهم بشكل ببعث. على الخطر ٠‏ وكان هيو برت ليو تيي في السبعين 
شن العمر » والهن ايده و ارت فترة خدمته كمةيم عام ی را اکى عل e‏ 
وسرعان ما سيحال على المعاش › فهويود أن يسلم الى خلفه انتدابا هادا سلما ٠‏ كان 
قد سس حکما مطلقامتسامحا » محاذظا على العادات اإوطنية وع مؤسسسات اکم 


TS 


واناته ۰ وکا x‏ 
ف | عد ومةه إل س اا ا تتخلی عة 


يوتيي الاساسي » وقد عمل 


مچ من التقدم السلمي اقل ددر 4 من الحرب ۰ 
e‏ ا و سی ETE‏ فته EE.‏ الا كيدة و 


ل ی ف ا ا سن ددعم اا 
عا لتأر جح السساسات الحز دة * 4 کا ۱ لحذر مدا 1 
کی محااو له | سای | کر در 
2 ا اھ 

ت ق ى تعامله 2 عرد اکر 2 E ٤‏ دس ۱ از 


ا ٭ وھهکدا کانت حم ار المعرة أقوی س دحتمدها العحبن کشرا 


E‏ | انسار | تاك ا ٣ر‏ 2 اا ی آل ا ول دا مو حه رم الاضطي اس 


والقای ٤ IT ٤‏ 0 دعا نه حممه الفا نل التو ی تقطن حوب الر ر فر احت 
فوافلها تزور أحدیر حت کان رحال القبائل براقبون اا المسحسي وهم يشقون 


ا 8 
الطرق ار نخاح هل الت حفرظه س تی ٠‏ أن اقامه دو له اسرلامه ل عي 


حدود الانتداب القرنسي يشكل تهديدا aie‏ وأكيدا لأمن هذا الانتداب وسلامته . 


کتب الع السلطات ف ارس اذاو : اه فيان ا رفت تخضع لارل مرة فی تارنخها 
الطو يل لرحل وک و دعاره ذا صباغية ٠‏ 


و أضاف e ۳ EET‏ او ف دق ق تمشیل دور مصطفی ال » > وقد 
انتفح من تقافته الاوروسة ومن معر فته بالتقدم المعاصر ٠‏ وبنذر لعو تيي فالا : 
« ان امير الريف هو يطل الاسستقلال المراكشي » » تقال الصلوات باسمه » الامر 
الذي لم يکن له مثيل في مراکش منذ زمن طويل > كما آن صورا ملونة له تنتشر فى 


شسمالی شر قبا 9 ف ااا لص ف 2 ly‏ سل ليو تبي ا ذا کن ٤‏ الم؟ ان 


« کلا واا اا دفي ا و کا 
3ا ۾ * قت 0 نوا يشىقون اطرقات ويمدون خطوط الهاتف › وبقيمون 
مرا و للمدافع الرشاشة ٠‏ وأكد ليو تيي قاثلا : « طالا اتنا لم نوطد مواتعنا شمالى 

ر ورغلا » فان سیطرتنا عل فاس و خط مواصلاتنا الر تيسي تازه - فاس سقی تحت 


افون ال تفاهم مح کر یم حاب 
غار | اح 


دوه زق ھال عله مں اا ° ان ولت 2 دی ا ل عش د دو 4 2 


بے ا م 
أن بحدٿ فيه کل شيء ۰ ورشدد ليو تيي ٤‏ اا على اعادة تعزيز قواته قائلا : 


° ¢ E تطو را وما اع‎ ey 0 ا دو احه حقةة حم‎ J 


أو E‏ ف النطقة الإاسبانية » أو يستفزوا عبدالكر يم ٠‏ ولم يكن ملك مايكفي من 


e ON 


إالقرة اوك ى م يقوم ره ك الكريم 4 ولل طاب احدی عش ره فرقة حد رده عسی 
الاقل لستط يع الرد على أي اعتداء حدي يمکن أن بتعرض له وليمتلك زمام المتادرة 


ف سس - 


خلال رحله قام وا a‏ ۳ 8 یقن الإمعلى مات الب زو ده. دھااار الان الامر کیان شان 
و موړر اللذان قاما دز دارة عل الكردم وا و رعا هنهة ° وشرع غار يیلي ٤‏ ش شا 
E‏ و منك و صو له ل ووت ( تاع شه هن اھر کان مں أ در زهم إأقايد مأمون 
الحلاري > أحد اللا الر يفن لفذندى سام أو مقھی ف فا وور ت a O O E‏ 
کار من الرىفيين ف م ر قهم . الحزاثر أو عودتهم منها ٠‏ وراح غابرييلي ٤‏ ف محاو ےه 
ع لز بادة أهمبة هده الحو سه ٤‏ دمو ذلك الاك بالشاي ٤‏ واس کر َ والمواد التحرى 
التي كان يندر وجودها قي الريف ٠‏ وكان مأمون بجيء لروؤيته ليلا ويسرد على مسامعه 


ولم تكن المعلومات التي حصل غابرييلي عليها دمحيحة كلها » ولكنه كان قادرا ء 
عل آبه حال» آن دز ود روسباءه پلو حه حسنه عن اعدا دهم المقلين * و واستطاع غا ڊو ييلسي 
أن بنشىء في نهاية عام ۱۹۲١‏ مؤسسة استخبارات سياسية وعسكر به رائعة ›» وجمح 
أضابير كبارة عن عبد الكريم وشقيقه ومساعدبهما ومستشساريهما ٠‏ وكان يقولأن. محمدا 
الخطانى مخلص كل الاخلاص لشسقيقه الاكبر › وان عبد الكريم يصغي الى نصيحته 
ويتقبام) ٠‏ وكأان عبد السلام »> عم عبد الكريم » يؤلف معهما الثالوث الذي كان يحكم 
الريف فعلا ٠‏ وكان الزرقان » وزير الخارجيه » يدين بم ركزه لزواجه من شقيقه عبد 
الكريم الاثرة لديه ٠‏ ولقد كان داهية كثر الشكوك » وكان تأثره على عبد الكريم 
عرضة للتبدلات ٠‏ « غير أن شقيقة السلطان كات افسو اتدل اة شقيةها وتعيذ 
زوحها الي الحظوة » ٠‏ وقد أضاف غابرييلي الى اضبارة الزرقان ملاحظة نرةمفادها أنه 
أقام في باريس عام 7 ١»‏ واله لاننسى هذه الحقيقهة ٠»‏ 

کان مخيد وخاز من القرعق الى عع االكر ت التق اوسلة آل باريس عام ؟ ١۹١‏ 
كمسعوث لحمهورية الريف > وقد اقام ق فرنسا ستة عشر شهرا ورجع « خائبا مغتاظا 
من رفض المسؤولين أن بحر كوا ساكنا » ٠‏ وهو مايقصد منه غابرييلي على الارجح 


ان فن مدان قد خاب امله ىسەت قثا ق اأحصو ل ع به سا غه من الفر نسمين 


سے ۳ 5 .ا 


اعصه الر نشف ولم E‏ ری الحرب محمد دودرا › 


عاما > بعدو کو نه میاعں! لشقبق عرد الكريم ET‏ ح 
و E‏ غا در ييلي بطق ع ای وري النااحة ف 
حین کان يشغل و و و ال 
على تنظيم القبائل ٠‏ ما فما بتعدق ببقية الرجال المحرطن بعد الكريم »> فان 
غا بر ييلي اا بمحمد شدي « وهو شان في الخامسة و#العشر تن دک وما او 
2 » ۰ ودون غا بر يیلي لر وساټه التفاصيل الكاملة عن التنظيم e‏ الونغي « 
E.‏ اسماء وأو صاف الضاط القائمين ع الج گی اليعقو بى هو آمر الح ة 


ا 2 5 ™ : 
الالح ن ان دا ده سر دن 


ن عمله استدعاء الاحتياطي »> وتورر 


من أتزانه ¢ EE‏ دورره 


NOES‏ دحوت الذي فر لہلتحق اى و و ا النظامى 
SS E‏ : ل 
ا يفي ويتمتع بمكانة محتر مه نظر! لاطلاعه عل طم الال ورو وة ٠‏ 


ويذكر غابرييلي أن « المكتب 


الخارجي » الر بغي يستخدم صحفا جزائريا بدعى 
م الحسن یں عںک العر دز التلمساني ¢ وهو y‏ مناظر 


شط EE‏ حمر ة واطلا عو اسعين 
اا الاوروبية ٠‏ وليبدو أن أغلب اعضاء الوزارة الر 
اني دغل الدين كان غابرييلي يطلق اغاييهم لقب « بروسيي الريف » * وقد ات 


رة كانوا من أفراد قبيلة 


تباع » المستظلين في فيء محد عسد 

الكر لم » و ف عدادهم الا تد حدددان الذي کان ا مما لحر س عد الكر م الخاص ١‏ 

والذي کان « ولاؤه لعبدالکر يم لابعرف الحدو 2 ى e‏ ا ا 

« الذي يشتغل منصب مبير التشريفات وير افق السفر اء الاجانب في دخولهم عل الام »» 
وكان يتبع عبد الكريم مشل ظله ٠‏ 

ر قب غا بر بيلي معلا على « نظم القيادة » الريفية مابلى : 

هده النظم مختلفة متباينة ٠‏ وكقاعدة عامة > فان جميع القبائل 

تخضسع ۳ قادة عسکر ب محضه ٠‏ و تضم کل ستلة ¢ ریا وھ > لاوامر 

واحد أو آثدين م ا و ج ا E‏ الخاضعين لادارتهما الى « منة» 

واحدة او متي ٠‏ وغل رأس كل مئْة قائد مثة بخضع لاشرانه قاد خمسین 

وأر دعة سو وعشرس ۰ وف وا التعسئة اعا وغو حمیح 

الشعن ) » فان جميع القوى العاملة تخضع لقيادة واحدة أو توزع وفقا 


لاو امر ¢« کار الاحله "° ای ز دل دمنكقره ود حر زه و دعص أرغفة 


0 و 


الجراية النيبضعها في جراب جلابيته ٠‏ أما عندما تكون التعبئة جزئية › 
نان .م« التاشا » هو الدي يدعو الجنود النظاميين افراديا أو بعبىء القوى 
احماعیا ۰ ولم تكن و حدات النحدة لتتحرك تکل جماعي چ ولآ ل 
فرد من أفرادها يعرف مر کزه ينطاق اليه في موعد محدد ۰ ولم یکن يشدد 
في فرض الانضباط > لان المحاربين يطيعون الاوامر الصادرة الهم دون أن 
بطر حوا أبة اسثلة حو ليا ٠‏ وكان « كبر المحلة » يعاقب على الجنح وسوءة 
السلوك الأخفىف تحيت يصدر احكاما بالسحن مددا لاتتحاوز خمسة عشر 
وما ٠‏ و كانت العقوية تتفد فوقا ٠‏ و كانت أحدير تصدر أحكامها علي الجن 
e Dl‏ و اواك نون عقو دتهم ی ادر ار اا شت : 
أما قما بتعاق بقوات عبد الكريم المسلحة فان غابرييلي يذكر أن عدد الحنسود 
النظاميين الريفيين يختلف تبعا لمقدار مالية الخزينة ٠‏ ويقول أن هذه القوات لم تكن 
تتجأوز ألفين وخمسمائه رجل » وهي مؤلغة بكليتها من رجال قبيلة بني ورياغل ٠‏ وکان 
فی عدادها مابقارب ۰ الى ۲٠۰‏ مدفعي وحامل رشاش أغلبهم من رحال قبيلتي بني 
وریاغل وبوسکابا « الذین اشتهری! بالدكاء رالقدرة على تكييف أنفسهم بسرعة مع جميع 
المعدات الميكانيكية » ٠‏ وكان هؤلاء الجنود النظاميون يتناولون مرنيا مقداره سزبتتان 
ف اليوم الواحد » أما اذا لم يكن ثمة حرب ما فيتسلمونرغيفا واحدافي اليوم الواحد ٠.‏ 
آما خلال العمليات العسكرية فقد كان طعامهم يقدم من قبل القبائل التي يدافعون عنها 
ضد الغزاة ٠‏ وكان يتوجب على جميع الرجال القادرين على حمل السلاح » فيما ين 
السادسه عشرة والىستين من العمر > أن يلوا نداء التعسئة العامة دون استشناء اذا كانت 
هذه التعبئة عامة » وكل بدوره اذا كانت جزئية ٠‏ وكانت حالة التعيغة العامة تقرر من 
قبل كل قبيلة على حدة اذا كانت مضطرة للدفاع عن نفسها › أو تغطية حاجة آي جزء 
من قطاعات الجبهة ٠‏ وخلال فترات الهدوء التي تعم القتال برسل الاحتياطيون المجندون 
الى أجدير لفترات من التمرين تبلغ أربعهة أو ثمانية أيام ٠‏ ويختم غابرييلي تقريره قائلا 
ان التجنيد في احوال التعبئه يصل الى ١٠٠ر ٠٠‏ رجل يبلغ عدد أفراد بني ورياغغل 
لسم حوبالسيى Oge‏ ل Eg eB‏ رجحل ° ومن لعل دعك فر اد امان حواالي 
٠را‏ رجل » وبني توزین حوالي ٠۰۰‏ ره رجل » وبوکویا وکیز نایا ٠۰٠۰‏ ر٤‏ لکل 
منهما ٠‏ ويذكر غابرييلي أن « اغراد يلة بني ورياغل هم من المقاتلين الذين يتمتعون 
بأفضل سمعة » »على الرغم من قوله أن قبيلة بوكوبا الجريئة « يعود اليها الفضل 
قي كارثة أنوال » 


00 س 


ويعلن غابريليي « ان جميع الجنود الذ 


بن حم ھن اصل ریفی هم مخاریون مسن 
ارج ال د با 


عط مته و ساامته * 


آما فا تة ان J‏ التنظيم العام اوو ات الردغية ااه ( فان غا بر ييلي وای 


« ان عبد الكريم » بكل معرفته العميقة بالرحال > وعلى الإاخص الردفيسن منهم » بعارض 
فكرة تجمیع حجنو د مں قله و أده ف رةه ىسر ية واحدة + و کان دخاط 


دن أفراد 
نرقه ق حكمة بالغة عندما بضطر 


٥ه‏ الامر الى الزج بهم لاصمود فى وجه الصدمات أوالقيام 
بھجوم » ۰ کما کتب بقول ان الاوامر كانت هز رلة «ينبخي علي الجنو دأن بتعلمو!ا كيفة 
استعمال اسلحتهم وان يطيعو | آوامر قادتهم 6 ا ھا ن ا اعالاسلحة التي 
کال مها ال شين فان غا بر يیلي يقول إن المدفعية دأ 
ويصل عددها ال حوالي bT Naf‏ من e‏ 1 
للاستعمال ٠‏ ولم تكن لديه أية معلومات عن 


ك و م کی و ا 
قابليه آهل الريف التقنية ف امكانية اصلاح 
هده المدافع SEE‏ وجود « للطر ا0 ات الا عات التي کات اتی 
وحوده ۰ اما بالنسبة الى التحصينات فان غا ڊريیلي يذ کر ا بفیین خبراء في فن 
الحفر وها امع آن قار اججم اسا هر اة التي استطاعواالحصول علها 
من المناطق التي كان بحتلها الاسسا یوت ۵ ٭ وقد درس اکل لر بفيين الدين كانو! 
يعملون قي فرنسا « أسباليبنا في اقامة التحصينات و نقلوها الى اراضيهم الخادة :+ 


و قد | کل تقافت:م الا اللآنقون من الفر قتي الا حنست ال س والاسسا ننه 8 


قول غار ييل ان چیا الات الرشی ٭ کان من صن شقيق عبد الكريم الذي 
کان طالہا ف مدارسهة المهندسين ااا ي ° و : وأکثرهم مالا حداث»› 
یتم تدریبهم على أيدي الحنود الأرقي EE‏ مقدورهم التقاطل رسالة مكتو نة والحفاظ 
على الآلات صبالحة للعمل ٠‏ وكانت الخطوط في حالة غبرمستقرة » مرقعة بمزيچ مسن 
الاسلاك من مختاف الحجوم والاشكال ٠‏ وكا نت الاعمدة تدفن ف الارض عميقا لتقاوم 
هجمات الرياح العنيفة وتصمد امامها ٠‏ وكان الريفيون حر يصين جدا على هنهالاسلاك 
بحیث لایلمسو نها مطلقاء و کانوا بملکون ءفضلاعن‌الاآلات‌التي حصلوا علیهامن الاسب انين 
أو ابتاعوها من الحزاثر > عددا من الاجهزة الصغيرة النقالة الى ل وا ا 
بطاریات مازدا ۰ 


و جس بعالجح عابو لي احشیاطی الر يقي من اا ت الضروربة يقو ل ان الور کان 


ڪا 0 س 


ولك عام OTE‏ نادف موارزر YE‏ حصل علار ها من الاسبا نین ٤‏ ولکنه حصل می ذلك 


الجن ع دعص » 0 AA‏ \ اشتر اھا من مقن سنا mT‏ حصلو 1 دو ااسطة 
عہملىات | و س عیی gE RS‏ دندقة من اا ) 


يقول الريفيون انهم لم يحصلوا عل 
ا و ای کے کی « لایمکن حصرها » ۰ ویخلص‌غابربیلی 
تقريره الى القول أن أهل الر يف بملکون حوالي ٠ ٠‏ ٠ر٠‏ بندقية فرنسية و ١٠٠ر ۸٠‏ 
بندقيه اسبانية ٠.‏ 


e‏ ت غار با ان روسایه بالمعلو مات التي حصل عسها هن المر اسلين 
الصحفيين الام ر كيين مورر وشیان ۰ و کانن اثر معلوماته مستقاة من مورر الذى 


چ 


رھ ° واکک احره مو رر ان عبد الکر دم 
استفندت طاقاتها وانه بأمل اھ لے عدا ریک ل * وشرح مورر قاڏلا إن 
عبد الكريم كان متضارقا من عدم نجاح البعشثات المتعددة التي ارسلها الیالامم 
الاورو دة ف عام ANY‏ ۰ ولم اسن ٤‏ تل کن ھل ال دستطیح »> لعد 
اهسار اانا ٤‏ اقامه مو تمر عالمی حت تطح ن دعلن استقلال الدو لةه 
الريفية المطلق ء وكان بعتمد اعتمادا کر ١‏ على انكلترا قي تأبيد مطاليه . 
ومں حیے اجر > ققد کا يعدم آ ر سسا ستعارض ف الاعتراف ا 
هده الدولة إلتى يمكن أن کا و ار دعو اطع ااطن ٭ وه 
عزم على الكفاح المرير ي سبيل هذا الاستقلال ضد وروا باسرھا اذا 

اق دنصت الحال ذلك » > 
وقد أخبر عبد الكريم مورر قاثلا ان موضوع جمهوريه الريف لم بعد موضع لحث» 
دل هنالك مو صو ع دو له | ا التي ر اسسها سلطان ۰ و کا مت لدو نے هده الدب له لاتبرح 
غار و اضحة المعالم دعد » « قلسوف I‏ تز کی الحرب وظروفها » * وقد ا موارر کشرا 
فلت الحو به NEE‏ الحزم ا E‏ ان مں ملام عر الكردم الدي بدت عه 
لو صفه « شخھص خصة قو ده 5 احسر عبد الكريم مورر قاتلا :«لمة سلطة و احدة اسعطر 
على ال ف ۳ سلطتي 8 ون عرک الكر يم مقشنعا لاما تحسسامة رسسالته 3 ا 
اھ * ۾ وید e‏ نك الكريم ق فخار قائلا : « ان ا اليوم ك شا من دعص 

الدول الاوروبية » ٠‏ 

وآخبر مورر غابرييلي أن‌طموح عبدالكريم لم يكن‌أقل من خلع مولاي يو سفعنالعرش ٠‏ 


e, OV 


و اقترح أن دحعل من فتك A‏ مو للا — عار أنه e‏ ھن او ا 
الرسول سی دد خو له ا ایس دحخول الفاتحن وو صح که عیی صر بح مو لای ادرىس و لحب 
أن نلاحظ انه لم يکن لدخول فاس أو ضربع قديسها أي مغزى مخصوص ش انقب ول 


شخص السلطان ٠‏ ان مورر وكليمس قد اخطا دهم عمك الكر دم ٠‏ 


وتابع مورر كلامه قاثلا ان عبد الكريم كان لايبرح مشغولا كليا بالاحداث التي 
تأخذ مجر اها ثي المنطةة الاسيانية » ولكنه كان بعتبر إن النضال سيدخل عاحلا مرحلة 
حد دلخ و ناخد 4 | جديدا ٠‏ و كانت اسبانيا تقاتل الامير في سبيل شرفها » وقد عرضت 
عض عروض الصلح التي رفضدها > لانه يريد ان يملي شروطه الخاصة لا أن يقل 
دالشراوط التي يعرضو نها عليه ٠‏ وأخبر مورر غار بيلى قاتلا : « إنه يعد اعلان الهدنة 
مباشرة ‏ هذه الهدنة التي قال انها وشيكة الوقوع ‏ سيتغفرغ عبد الكريم لتهيشة 
مستودعات من الطعام والتجهيزات الاخرى »› ويعيد تنظيم جيشه » ومن ثم بنقشض 
عتيكم في الربيع المغبل » ٠‏ 

ويدت هذه العلومات » من حيث قيمة المصدر الذي اش قت ما ۽ لاص 
ا اعطتها عن نبات الزعيم الريفي › دالغة الاهمية ي نظر غابرييلي بحیٿ ارسل 
على الفور خلاصة عنها ببرقية شيفرة الى المقيم العام في الر باط 

راغ غاد ر يلي أيضا أنه اسستخلص أمورا كشرة من ابحات شيان المنشورة فى 

شیکاغو تريبيون التي أرسسل شيان نفسه اليه نسخا منها ٠‏ وأضاف غابرييلي في 
اثلا : « ان عبد الكريم لم بعد برغب في مقادله آي صحفي آخر ء۰ وقد قال ان حمیح 
أولئك الذين أتوا الى أجدير قد بدلوا وحرفوا في تصربحاته *وكان مزعوجا بشكل 
خاص من مورر الذي أعلن أن الامير اخبره بعزمه على الذهاب الى فاس بل الى أبعد منها* 
وانه لبنكر ذلك » ٠‏ 


وقابل مورر بعد لقائه مع غابرييلي الجنرال دوشانبران كما استقبله الرائلد 
دومکور رٹیس قسم المخابرات الفرنسية الذي عنفه على اطرائه الريفيين واثارته كوامن 
طموحهم : « لسوف تجعل عبد الكريم يعتقد ان العالم بأسره يصفق لماّثره ٠‏ لقد أوحيت 
اليه آنه گال باشا آخر » ۰ فرد مورر قائلا : « ولکنه يعرف کل شيء 8 ا 
وههما يكن من آمر فان العالم براقب الاحداث الحارية ٠»‏ فأجابه الفرنسي قائلا : « كان 

بنبغى عليك ان تشر الى قوة فرنسا وحتمية الهزيمة التي سيمنى بها ٠»‏ 
۰ وسمح لمورر بزيارة المواقع الفرنسبة الامامية في الريف ٠‏ وما أن رجعالى فاس 


—- (OA 


حتی سمح E‏ لوان يي حب ك وات اليه 


ف تسل ال ارا ن ادق 
سسبارا ا 


كوب اخبر المقيم العام انه يتوقع ان يهاجم عبد الكريم الفر نسيين حالما تنتهي 
الحرب مع اسبانيا ء ولا طلب اليه ايضاہ السبب في ذلك أعلن مورر قاتلا : « انە‌منطی 
الاحدات » “٠‏ لقد تقرزت الآمور حينما اعلن عبد الكريم نفسه سلطانا » لأن ذلك بتطلت 
منه الذهاب الى فاس ٠‏ واعلن ليوتيي ان مكتب الاستخبارات العسكرية أخبره بعكس 
4 ا بغیین لايجروون على مهاجمة فرنسا ۰ فرد عليه مورر قاثلا : « لس وف 
يقومون بمحاولهة على فاس عند قلصوم الربيع ٠»‏ 

و یل موود ی طرق غود آآے اوی 


> ونزولا عند رغبهة لبو تیی > وزمسر 
الخارجية بريان ٠‏ 


gO‏ : « اقعد ٠‏ لقد كنت في مرا کک ا3ن ٭ رد ا ت عند 
الكريم العظيم ٠‏ هؤلاء الزعماء الوطنيون - اننا نعرفهم جيدا ۰ انهم في 
الحقيقة أناس دسطاء ٠‏ اذا عاملتهم كما ينبغي فانهم يتجاوبون مع اللطف ٠‏ 
وعل أبة حال > فليس تمه ادنى امكانية لان بهاحمنا هذا الانسان قيل . 
5 سی جنو نا منه » وهو أذكى من أن بقترف ذلك ». 

a êê Ese dg EG 


فاستطر د ران فالا > وهو لستند دظهر ه ان مقفعده و بصم اصايح 
يديه بعضها على بعض : « ان جنرالاتنا يشبهون بعضهم بعضا ٠‏ فهم بلحون 
عي الدوام ف واا مںن الرحال ( ۽ المعدات» Is‏ و لایکتشغون 
مهما بالغت في اعطاٹهم ۰ ولکن فر نسا تصرف احتمامها الى السلام لا الى 
اللحرب * اونحن لار ند آ نقاتل أسحك:ا › وعلیالاحصس الو طنسن  &‏ 


و کان لتر هاز س صرت اشا خاصا الى الازمه التي كان يتنبا باقترادها ٠‏ 
و كانت التحركات الفرنسية عبر نهر ورغلا يمكن أن تعجل باندلاع نيران الحرب فيرأيهء 
لانها قد تقلل من سلطة عبد الكريم وتقطع عنه مصدرتموينه الاساسي بالحبوب ٠واجتاز‏ 
الفرنسيون في ربيع عام ۱۹۲١‏ قطعة الارض العريضة المتموجة عند الضفة الشمالية 
لر لوفلا اا خف الال ا لجری النهر ٠‏ ولم تقف في وجههم أبة مقاومة 
على الاطلاق ٠‏ وبقول هاريس 


ا تلك هي المرء الاولى التي توفرت فيها ححة من احل القتال » لانها كانت 


خد 9 د 


وید کر هار یس ت کیک e ÇÎ!‏ وچا E‏ | الإحتجاج ع ماو صفه لحنت 4 ا ¢ 


م لتد أيه خطظو ٣اث‏ فور به ا مطالب ١‏ القباثل القى ااي اليه ا 


مسىة مقاومة 
التقدم الفر: دسي ۰ وبیختم هاري حديثه قالا : 
- ولا ريب ان هذه الجر كة الفر نسية هي التي اشعلت نار الحرب مع أهل الرش. 
وقام هاریس في شهر کانون الثاني ر کا ) من عام ۱۹۲۰١‏ بزيارة للخط_وط 
الفر نسبة الواقعة شمالي ذهر ورغلا بناء على حعوة من ارال كو ليسا : 


E‏ الوصول الى الحبهة يتم بواسطه طريق مرصوفة بالحص اء 
واوا سوت اد ھی آل اال ال من فی واا ء ماز عن عا 
الى توماط ء وکانت عن عائشة المعستكر الرئيسي ف وادي ورغلا »> عل 
بعد عد ایا اا کات من خط مواقخ الجبهة ٠‏ وكات هذه الطريق 
التي لاتبرح شرذمة من الرجال تعمل في رصفها قيد الانتهاء ويمكنللسيارات 
العسكرية ان تسلكها ٠‏ وكانت التطةة التي تجتازها تع بالتلال الخصبة 
والح زره ١‏ وكات فرق غاس الرس ار غا رة ال ن 
پہدوں سعداء ودودین ۰ وعلی بعد خمسین میلا من غاس بلغنا نهر ورغلا 
الدي نصسبه فوقه جس عسكرى ٠‏ و كان لته عريضا ضمحلا » ,وغوعرضة 
لفيضانات قوبة في الشستاء بحيث لايمكن الخوض فيه في أغلب الاحيان في 
ذلك الفصل من السنة ٠‏ وعلى الضفة الشمالة > هذه الضفة التي احتلها 
الفر نسيون قي الربيح السابق ( ۱۹۲۶١‏ ) » تابعنا سيرنا فوق اراض تر بتها 
خصبة سوداء » زراعتها حسنه وقيمتها الزراعية عظيمة جدا » الى أنورصلا 
الى خط الغلان الحادة الارتفاع التي تسر على محاذاة النهر ٠‏ كانت هذه 
التلال تنهض من قلب حقول e‏ مزروعة »> بل هي غابات ومنحدرات 
ي بعض ار جائها ۰ وکنا بو أن ری فوق ذراها المرتغفعه مواقح 
الفرنسيين الامامية ٠‏ كانت توماط بغيتنا » وهي الموقع الرئيسى في تلك 
الناحيه » وترتفع .حوالي الفي قدم فوق مسستوى البحر » ويوجد فيها أيضا 
مكتب للاستعلامات وحامة صغيرة ٠‏ وكانت الطريق تصعد بشدة حتى 
تبلغ القلعة ٠‏ وكان المرء يظن هنالك أن الفر نسيس قدموا لسبقوا ء فقدكانت 


ملامح القوة والعزم وتسم على كل شيء نراه * وكانت قمة التلة مسسورة 


س 


N ر‎ a و‎ 

E 3 1 1‏ ب 
E FN 3 1‏ 

E E 

la 

ّ E e E E a 


وادي نهر ور٤اڻ‏ 


الانزال الاسباني في 8 


اجوق 


ہے لو 


Fr | 


رکم 


گے م وک O‏ 


ج صله | لشف فها ما کا دہ 


E‏ دان صخر ده منسحر د 


للضباط والجنود ٠‏ وكان المنظر الذى 


تطل عليه تلك التلة حملا ع 0ج د وال الا من 3ك ع 


2 
»> كانت تنهض كتلة جبل تأرزوت الصخر بةالعظمة 
آلاف قدم فوق سطح البحر ٠‏ ويهب من قلب الوديان 
الرامية تحتها منحدرات مشجرة وصخرية ترتفع من هوى عظيمة عريانة 

کے اعا ای : ) 


وعن دم توماط و دسسارھها › ع حفاف إلتلال 
يمر خلفها قليلا خط الاحتياطى ٠‏ 


> تقوم مراکز اخری 
و كانت طريق طويلة عريضة تربط هذه 
ای جا یکن ورط وا ورون واک * ون وا ارا اد 
الجري قا نفا الشداعة البقعة التي وسا مها هين واوق وزغد والف ول 
المتراميه خلفه » ومن بعد ذلك الشلوج التي تكلل وادي جبال الاطلس الى 
الجنوب من تازه . 


وروى القائد الفرنسي لهاريس آن الاستعدادات قد انتهت كلها لاشاعةالامن 
على طول ذلك الخط › 


وان آي ريفي لن يتمکن من خرق حرمته . 


ويعلن هار یس »> لعك أن تحمل آراءه عں الاوضصاع الا كن هنالك › مسسطر ۱ هده 
الکاساک بعدما اخدت الاحداث مجراها › قائلا : 


م يكن عيد اكريم قد باشر حملته ضد الفرلسيين بدون أبة 


اذا ا 
حماسه › فهو على الاقل طرف راص ويجب ال يتحمل نصيبه من اللوم ٠‏ 


لقد کان جن هن ارا ا کن مرغ عل الخو ‏ الرى کان 


ذلك صححا الى درحة ما ء فقد كان واقيا تحت تأر لطاع ان ادت 


الغزو الفرنسي للريف أمر واقع لامحالة فيه » فضلا عن ان الضغط الواقع 
عليه من‌قبلمطالب‌قبائلالحدود تصعب مقاومته ٠‏ ومعذلك فقد کان بضحی کشر 
جي تلك الازهة * الق کان بعلم ان الاشتباك في حرب مع الفرنسيين 


سوف يعرض للاخطار آماله في الانتصار على الاسبانيين ٠‏ ان جميسع 
| تما لات النحاح ٤‏ هدا الاتحاه ته کا ی حه الدخول ی ا كاك 1 


E ed 


e > 


ۇيستمر هاريس قائلا : 
E‏ 0 ردب ٤‏ أن کلا الطرفين ج الفر تسين والر يفضي = 0 
بوامنان دصدی و اف وان ل کل منھےا ¢ ولم 3 


ن ذلك من دون سيب 
عییٰ الاطلاف 2 


و اتيد ال ف وجه تحفظات إل 
خطو ا اويه اما به بلادهم من الغزاو ۴ 
ار رن عليها عمد الفر نسيون بدو رهم 


ر 


ر نسییں ضد الهجوم 
و مقا دل هذه الخطوات التي أاقدم 
> وقد رااودهم القلق ء الى ارسال 
رد من قرات آل الج د وقاوت ا26 واردة الى الخط الفرانسي 
الى اتخاذ مزيد من الاحراءات ا الطارئة . 


زع هاون کا وینو م کی 45 غاا متم ان الما 
المغلوط القائل ال وجود وزيادة عدد الجيوش والاستعداد 


٠ اللحسرب‎ 


اا آل 


لردع الهجوم يمكن أن يمنع 


ويبدي هاريس رآيه فيما يتعلق بتوزيع اللوم على الطرفين فيقول 


ان اقفر ون ٤‏ الحبهة ع شسيء من التهور ه ان نقد مهم کا 


يي الهحوم کان ۲ ر دفبون »› a‏ کا نتخیر تھم 
الوحيدة شبات او ن األطة ا ا ا کشر e‏ 
الکو کې 


تقدموا عام ۱۹۲٩‏ بستدء 


قد خسو | ادم ادوی من أن نحق ا ر دمه هم » کا کانوا عرضة للدعابة 


العاطفية ١‏ المؤثرة > ولعتقداتهم وايمانهم الخاص > وللامال القائلة انالطموح 
الوظني لادد ان ينتصر من دون أن تكون لهم فكرة واضحة عن معنى هذا 
الطموح ٠‏ وانني لعلى ثقة تامة آنه حتى ذهابة عام 2 و 
الى اتفاق للسلام بين الطرفين _ لو ان أولئك الذين کان يعنيهم الامر كانو!ا 
راغبين في ذلك لكنأتراهم كانواراغبين في‌السلام حقا #وظلت الاستعدادات 
حاريه على قدم وساق في كلا الحانيين > كما عززت الجبهة الفر نسبة فىشب 


شباط ( فبرایر ) من عام ۱۹۲١‏ بقوات جديدة ۰ 


وقول ھار وا ن الكريم و رحلا لادتو رل ف ية مغامر ة في ا یدرس 
جحمیح احتما لاتا ٠‏ و وة الاحخكدات فك حعلت من الاستخيل عله الا أن قاد م 
حطر الغرد i:‏ افو نسي 8 € لم ن NI a‏ 


f E N E 


ع رحال القبائل الك 


وقد شرح عك ١إ‏ ی م لاعو انه ومستسار ده | وضباع EA‏ وره ف شما لي 


ورغلا * فتنارشو! ف الامر طه وال لاه أيام ۹ 
اجر اءات ضد افو ت ٤‏ دادیء الامر 


الثاني ( ينايبر ) أنه لايزال ثمه أمل في الوصول الى 


هسر 
0F‏ دو مار والزرقان رد اتخاد انه 


ف حن وافقی الآخرون مح عرد الكريم انه ينيعي 


اتفاق ودي مح اا راچ 


عد I aA ٤‏ بتحاهل قا ت بني E‏ ا ر دحو ا ف مطح ا 
ی پارا کیا قویا ن کون وف و > وهو و ديني 


أوضح عبد الكريم أن الشريف كان عدوا ا ن ا ون ا تاره و تلطه 


بن يبتز منهم مغانم سهلة دممارسته طقوسا هر طوقية وقضاڈه 
قي الخلافات والنزاعات العائلية القعلىة ٠‏ وود انضم هذا الشريف الى الفر تسين لخوفه 
من تصعضح قو ته وانحسار موارده ومکاس.ه ۰ 

) وخاطب عد الكريم محلسه قاتلا : إن إ[ة ر نسي اذ بعر فون عداءه للتعص‌الديني 
EE‏ تحاولون ا جاده تسن الق بف أيه حادثة ر 


لاندلاع الحرب ٠‏ 


ن أن بدتخذوها ذردعة 


وآمر عبد الکریم قائدا یدعی عمر حمیدوبالتوجه الى آمجاتوسژال شریف دارقاوی 
أن يستخدم نفوذه لحمل الفر نسيين على التراجع عن منطقة نهر ورغلا ١٠وانطلق‏ حميدو 
في الثالث عشر من ش‌هر نیسان ( ابریل ) ۱۹۲١‏ درفقة خمسمائة جندي نظامي رفي 
لقا نله ال رست ف أمحات ٠ء‏ وعندما علم الو رف دقدو مهم کو ال الخطو طط الفر نسية 
وأعلن ان الريفيين شنوا هحجوما عليه ٠‏ وكانت تلك هي الذريعة التي كان الحيش 
الفر نسي يبحث عنها » فبعثوا بقوة من الطائرات لقصف الريفيين وضر بهم بالرشاشات» 
و كانوا في هذه الاثناء قد غادروا القر دة > فقصفتهم الطائرات فى أرض ربفة ٠‏ 

وهرب حميدو من بين النيران وأسرع الى تفرسيت حيث كان ثمة خط هاتفى يصلها 
بأجدير » وقال لعبد الكريم : « ان الفرانسيين يهاجمون الريف » ٠‏ فأرسل عبد الكريم 
في تلك الليلة ثلائة آلاف جندي نظامي ريفي‌الى الجنوب ٠‏ وبعث رسائل الى قنادةالقبائل 
اک ان فعا داف ادات ن را الک > ۶ ودرا ق ره ف وان 
الاناء N N Ee E‏ ف الغابارت » ٠‏ 


سه ۱)۷ س 


أخذدت غارة الريفيين الفر نسيين على حين غفلة ٠‏ كان آلاف من رجال القباثل 


قد بدآوا يهاجمون ویحاصرون وبحتازون المواقع الغونسية المعلقة كأنها أعىشاش طبور 
اللقلى وق قمم الصخور الشامخة والتلال المبعثرة > وذلك تعد ساعات معدودات من 
نداء عبد الكريم لحمل السلا ٠‏ ولم تمض خمسة أيام حتى سقط قرابة خمسين مر كزا 
Ee.‏ الفر نسيين الواقعة فى منطقه قبائل بني زروال ف أيدي رجال هذه القبائل 
أو حو صرت حصارا شد ددا > وهن تم عبر هؤلاء الرحال نهر ورغلا * واحتازت قوة کبیرة 
التلال قي طريقها الى الجنوب » ولم يكن © ھی یا ووت ایی | کن من عقر دن ما 
حین بدت راجا اغ ا ن کن ورك بها وين العامة اة الو اة 
سوى عدد ضئيل من الجنود ٠‏ وكان الرعب قد دب ي قلوب سكانها » وتهياً الفر نسيون 
للجلاء عنها . ) 


ان الحرب الريفية ت الفر ية التي حضعت لاد وحزر E‏ فوف حال وحشسبة 
من ايار ( مايو ) حتى ايلول ( سبتمبر ) لأبعد من أنيحوطها وصف متماسك واضع . 
وقد استخدم الو لفون الف ر تيون الدين حاو لو! ابضاحها خلطا من اسماء قبا ئل وض اط 
عسکر سن ٤‏ وأمكنة غأمضه أغلها لم تر د زه آی 8 ف أده ا على الاط لاق ۰ ان 
المواقع العسكربة يحاصر ووسر ا نم يفك ا عنها » وآرتالا من الجنود 
الفر سيين تتدفقی ٤‏ فده ھا ٤‏ متوهقر هة ت¿ هنالك > ف یں جك قو ادل مں ان 


0 معا ر دععون ف تر دوف منطةة يبلن ليا مشتی مسل ج 


ما ق التقلب المستمر » وسلسلة من المعارك التي نشبت في بلاد كانت قواتها › 


ا 


المتباعدة مبلا واحدا| نظر با »> يتصل نها حمسة وعشرون مىلا 


من الدروب الوعرة ولیس 
مةه تقار ير ريفيه يمكن الاطلاع عليها : كما ان الذين 


دصعن الاهتدا الهم لتعشر ھم في طو ور ا أما اولك الدين عشثرت عليهم 
فلم دهشمو ا ال بالعالم اأصغار الخاص بجر ددهم و حدها : 


کان تمه قاعتان وی ٤‏ القطاع 8 وق E‏ دأهمة اسستر تة مار 
تو اط ا ون يدعم کلا 


الإطقفة وتفقدت الارض التي 


6 مو اقح صغار ة ٠‏ وقد دمت يحولة ف کے 
وفعت فبها المعارك « الاستاسية » ف اأشهر آیار ( ماو ) 
و ور وون ویوا ٠ ١‏ واتول و ااا » لان بيان كانت تعني 
TT‏ ی و ورت الجری ول اا ۰ کن یا اا کے کن سد 
اا ا من الال و عاد التي تحتاز دهر ورغلا الى الحنوب ء٠‏ وسقطت 
a‏ واستردت تم سقطت من حديد عدة مرات ٠‏ وقد قاد الدفاع عن ذلكالر كز 
رقیب بدعی ارنز ‏ کامیو بعد مقتل الضباط الكبار الى أن اعستولى الريفيون عليه في 
هجومهم العاصف يوم الثامن N O Oe‏ ا اعون چا 
ال من جديد وجدوا حشث المدافعيل عنها مشوهة > وأن قصص الدقاع عن المواق 


الصغر التي کا نت ee‏ حول دان لین اا اة | “ي واحهھها عد ا 


0 
وا نقذت حامية عودور التي کان بأمرها الملازم ارا بعد حصار دام النين 
وحمسین يوما ۰ وأنقذدت مرالا فی وقت أو شك فيه الريفيون على نسفها بعد أن حفرو! 
الها نفقا تحت الارض ٠‏ وق عیں معتوب قتل رقيب فر نسي واحد ددعی ونس در حر 
مع تمانية عشر جنديا من السنغاليين وجری استرداد مر کز باب شرایکا بعد مقتل 
الملازم مولان متاثرا بالجراح التي أصيب بها نتيجة انفحار احدى القنابل ٠‏ وحوصرت 
تاليجسا ق الستابح عشر من نيسان ( ابريل ) » فأمر قائدها النقيب أنجلو بالانسحاب 
خلال الليل ٠‏ وأتناء الجلاء عنها أسر الملازم فالليس وأر بعه عشر جنديا آخر » في حن 
أرغم الملازم الثاني ألبرت وثمانيه من الجنود علىالسباحة عبر النهر الذىارتفعت مياهه 
من حراء أمطار الشستاء ٠‏ ولم يصل الى المعسكر الر ليسي من e‏ الحامه إل ي تعد 


ما ئه رحل غار تمانية رحال فوط 


وف عولای فقتل e‏ ىه وتلاتون ا ا a‏ ا افیف دو دو أن واللازرم اور 


E3‏ حو صر وا و ضر دوا ضر را شل ددا فال المدفعبة ۰ و كتنب آمر لر قي السا دح ھں 


N 


قبل وقوع اي اع ° و اق میت قاتلا ل ت غ٢‏ 
انتصاره الساابق قلىس دمستعد أن لهس ب القبائل ضدد ا 
حر كه نانو ليوانىة راتعه ¢ ^ وق الناهن مں ا 


© 7 ارکل ١‏ جاده رر من طفر ا : 
القاعدة ت القاثية e‏ مره مماشرة ¢ ان بکون دقضلا داستمر ار وفضي 
اا 


اليه ھن أمحات اض ء طلقان نار به ¢ ûi‏ وشاهدالطائرات 
الفر نسية تطار وی مر که کلت الاي ۰ وف البوم الغالي 


« ان الينوع ذضب ماوه » ۰ قرف ان الحصار 5 فلا ٠‏ 


و لتعوف تکون حر کته دیدن 


ي احىر نه اھ رة قرو ده عحوزر 


وفبل الاستشهاد ومذكر ات لابارير لايد من التعريف بعدد من الافراد الذين أورد 
ذ توه ٠‏ كان النقيب بيتري آمر! للمحموعة الملحقه حاميته بها ؛ وكان ارات ر 
ت کامپو وطل دیمان > و کان غالرا نج > قائد طائرة الاستطلاع » صديقا قدیما له »> کے 
کا ا الرقليب الاوروبي الوحيد في حاميته ٠‏ ويقول لاباير ان سكان القريةالمحاورة. 
بني در کول » قد انضموا في نغور الى الهجوم على الركز ٠‏ وكان بلقب اعداءه على الغالي 
اسم « القراصنة » أو « الإوغاد » ٠‏ 


۵ نیسان ( ابریل ) 


نحن على آهية لها الآن ٠‏ هدا الصباح جاء احد اصدقائى من القربة 
أل دود اله حطر الشات ت الاشارة المتفق عليها » ألا وهي أن 
يضح يده علی قلبه ثم.علی شفتیه ۰ ولم أآکد احتفي خلف البوابة الر ا 
حتی کان تمه دوي صاخب لعدة طلقات ااا تتطابر حوالی ۰وو 
متراحعا الى الخاف لأعو ي على الخفير. الذي هرول لدئ. اسماعه الطلقات بو فة 


ثبت حربته في قمة بندقيته ۰ وکاد ذلك الاحمق أن يطعننی بها ۰ 


ومن م فح الحميح النار ٠‏ أوقفت اطلاق النار ق اف وت د 
دد أن اک ددمي ق من اواد المدفعن لاان لا يعدم e‏ » 
ا اأضحة قد آثار تهم فعم سوا ك اطلاف الاو با نى ھا بستطىعون 


مں مه * 


dı‏ واني لأعد تسیو ی محظو ظا دید تلكالغامرة لنجاتي مں دإ الكمين ال 
لو أن اولئك العر ب الاوغاد تريثوا قليلا ولم بطلقوا النار اعتباطا لكنت إلآن 


~~ A — 


ا چیه و ا ٠‏ ایی اک او اتی طب ید عر وت ال دا رااگی اء 


التلغراف الشمسي الى المركز المجاور في عين كبير ٠‏ كانوا قد سمعسوا 
صعدی إلطدقأاتن الشار نة و حاو لو! الاتصال نی ھاتفا دوں حداوی ۰ 


هار ست سيه البنا ٠‏ تظل الامور حسنة طالما أن 
الو حرة اكه ¢ ا E‏ اوت کت ردقه القبائل ٤‏ الهحوم e 2 i?‏ ا وع 
دة حال ٤‏ فلعل ف محر د أله مں لحظات الضوف ء٠‏ 


نے 


أطاقت بعض العيارات النارية في اأركز الليلة الماضية » ولكن من 
مسافة بعيدة ٠‏ لقد فكرت مليا في حادث الليلة الماضية : مما لاريب فيه 
أن الهجوم كان منظما من قبل » وكان لابد لأهل القرية أن يدافعوا عن 
أنفسهم فترة من الزمن ثم كان لابد للريفيين أن يتغلبوا عليهم ويستغلوا 
بعض الحجج . الصنالحة لاقناعهم ٠‏ وكان لايد للآخرين » أصدقنائي › أن 
ار جوا ای القو ل حلاصا من ارف الذي او حدو | سهم شه E‏ نحن مح 
الفرنسيين ؟ ٠٠‏ تعالوا وانظروا ٠»‏ وجاعءوا ولعبوا لعبتهم الصغيرة ٠‏ إن 
رجالي قلقون من جراء هذه الخيانة ٠‏ وقد أمرتهم بالاقتصاد فى الذخرة 
ف المرة القادمة ٠‏ 

۷ تسان ر( ایںی) 


تلقيت أمرا مرثيا (بواسطة التاغراف الشمسي ) بقصف جميسع 
مضارب الخيام والقرى فيما اذا أظهرت عملا من اعمال العداء ٠‏ وقد قطعت 
عبن كبير من الخلف ٠‏ وهرب قاثد بني زرقول ٠‏ ها ! ها ! ان الامه-ور 
ا سار ها الحسن ا ھا الہتاز ةا ۰ 

أن الغا ء قى فارفة عاوة ۾ ذد جح يغه اسان * إن 
الطائرات لاتبرح تمر فوقنا ومن ثم تختفى في المنتأى البعيد في اتجاه أهداف 
لانستطیح ال ر وها سلا * واهد ونت طو يل شاع ال ماغنا صضدی 
القنايل التي تساقطها وهي تنفحر عل الارض ٠‏ وأن بعض هذه الطائرات 


ا 


کی م و نا ف طریق عودتها * وقد , 


E‏ إعص ١‏ إلطاة کک 
النارية طاق عا ما SIE E‏ 


* هده الج حومت اسحدی الظا ر ات شو ف 


) وألقت رسساله هوت علسنا ىسىب تقل ١‏ و الد 


ربط اليها وتيعتها 
رابة کمارة دىضاء ۰ 


رلك کات E‏ تعتث دا غالر ان القاتم اال صرد مح الاسطو ل 


الجوي الذى يعمل ف المنطقة ١ ١‏ نالاوض. 
ان حط مراكزنا بأكمله عرضة ( 


2 لأرداً مھا تصورت > ان سكو 
هجوم کان 2 دضع ده ا اف منأا ء٠‏ و أقد 
تمنى لي الشبجاعة وطلب الى ي ارسال طلباتي دواسطه التلغر اف الشمسي ٠‏ 
ما نفع ان يکو ر ن لك حارس ! 


۶ بیان ا € 
خا ا من الاه مقسومة ع عشسر دن تساوي ess‏ وعشر دن 
يترا لکل فرد 1 هدا e‏ و 0 الواحد هنا ق البوم ll‏ اف الاوامر 


الصادرة و لی و تقتضي منا المقاومة طوال شهر کامل ۰ 


وات لحرو ع 
ان اتمنی ات و را e‏ حوفا عیی الحدران ٤‏ عار ان ا و و 
يساور ني ول نمه لدي ا خضل الاء شه و شعي ي علي ا ا باخلاصس 


الخفير وصدفه لانني لا استطيع مراقة مستوى المياه بعد كل جرانة . 
يا للاغراء المريع »> وخاصة بالنسية الى السنغاليسش الذين بظمأون شردة . 
ارت TT E E‏ 
التوزيع سنوف انثر دماغه من رأسه قي الال tl CFE e‏ 


کر ےا 


اران * وان الإغراء لعنيف تي وا ا الي ٠‏ 


توالى اطلاق العيارات التاربة النهار بطوله ٠‏ وقد جرح احدالفر تسين 
هدا الصياح 3 ص ای احتر فت حم ا 0 ۶ وك احتمل ھا | الأصاب « 
هو صاحب الشسخصة الضعفة عاد ( E‏ احتمل معالحتی الطسةالسكداة 
و طهر ي لحر حه لو اط صغة الس د نکل شرحاأعة ۰ 


ل لل وآن نکن تو اط فا تعر صت اهجو م له الىارحة 8 كقد 


چ س 


تاقينا حر مه ن ١‏ 


الحدار ° و ظل عا ني سیک تات الوت مدة ساعة كاملة EE‏ ر مب 


معنا عددا من الطلقات النارية ورأينا علدا هن التاات وال اام : 


رساتل ٤‏ واللفا دف 4 و اأےسحف تطروت الحو ع ول N‏ 
طر دقهاءفقد اضظر ت الطا ترات لعو دخ وامطار نا ا ررم بغز ا رة یکلا لمر تسن . 


) نیسان ( ابریل‎ ٩ 


قام صحب عظيم في اتحاه سان اليك اللنصرهة ء ال رمسا 
تبه من اة :£ إن ا ات قد جهزت »› ولسوف تنقدنى الكتيسة 


الحوالة خلال مهله اسيو ع واحد ¢ و لکنه وع او ل اغاته وان ال ھی 


عرصه لخطر e‏ د ET‏ الرقعب دار در ا 


٤ نیسان ( اول‎ ٥ 


حاول بعض « الةراصنة » لملة البارحة الاغار ه علينا غير أن المدفعين 


اوا 6ا ال ا کے ین ٹور تھم کہا جففقت نداء « الله اكير 
٤‏ حلوقهم ٠‏ لارية | إت دهم يعض الخساثر EDE‏ ۶ شرع 
بالنواح rT‏ اطلاق النار حتى انبلاج الصباح ٠‏ وقد أصيب احد جنود 
المدفعين الر. شاشين بر صاصة في معدته من خلال تغرة مدفعه الر شاش ق 
انه 


عانی عداا مر درا ۰ 


۷ نیسان ( ابریل ) 


دفن نفهاما ف احدی رقا ر ت ا ف وتا 
ع ٠‏ طلبت م ا حددد و حافطه دو اس طه التلغرافالش مسي 
لان أحد المدفعين الرشاشين قد توقف غن العخل ٠‏ آفا ل ت سا ور 
استمرار حر بنا الاستعمار دة الا على معدات قديمة في الاغلب » وهؤلاء نحن 
الآن ندفع ثمن ذلك » ومما يؤّسف له أن اولئك الدین تفترض مسؤوليتهم 
عن مشل هذه الخو اف .لا دنعو تا طا : 


0 تسان ) ابر یل ( 


ت الاشراء ا طلس تها دا الصباح من طا ثرة ددمت ف کاو 


e © 


الصباح لرلرلة حفراء اللیل ء فان إعںإءن يحون الاستسلام للنوم في يكور 
الصاح > وها اقال و کي حالنا ضا 
الخط قد اهار ٤‏ الوط ° ما الذي : 
E‏ التي اطلقو ۲ علها 
که 


E GEG TKI 
RNa Ba Eg 
حرف « م » )( المغرزة المراكثسة ) » هذى التي‎ 


مع دقر ب مو عك ار سسالا ا ی سنو ات £ 


۲ مار ) مايو ( 


بنبغي علي أن أطلق اران مدفعی ي على آي هدف معين ۰ ولقد اکتشىقت 
شسحرة ريتون کمرة عد سح والي a‏ باردة عن ال کت ا کو ا 
تارا شتعل ګل لملة ® و قد صو ادت مدعي ا ذلك اأهدف عل العْسق › 


وعند الساعة العاشرة إطلقت ووت طلان ونا وة 


(EET‏ صحات 
وصراخا » وقد أصلونا طوال الليل نيران ثأرهم * ا اضني اتنان من خفر 
ال فقتل فر نسي عٰی الفور ب را سح العرفاء و صما تسه 
باحدی الطلقات ا * وق افتر تغره مبتسما قي وجهي واا إ oe‏ 

حرو حه وآطلعنر عى التعو دذة التو ي بحمدها 8 


۳ آبار ( ماو ) 


لقد :قفنت #2 و اکن ھا الصباح ٠‏ ان الحز ر 
عل وجوه الجميع > والتعب بسیطر علينا ۰ ان الازهاك يستولي علينانتيحة 
حرماننا من النوم ٠‏ ان توزيع مهمات الحراسة على أربعة جود عمل_ة 
شاقة »> وهم مرعمون ايضا بين فترات الحرا اسة على دفن الذخرة > وترميم 
الثغرات > وتعمير المدافح ٠‏ وان يكيم على الرغم من ققكمسه ى العمر > 
جندي رائع ولا يني عن الح ركة الدائية . 


( اا ) مادو‎ ٤ 


كان ثمة قصف هحائل من الحو ؤو ي انجاه بيبان هذا الصباح ٠‏ وقد 
شا شین که قادمة مں عیں ار انحاو ول اله وصول الم ا اي ادها تق ست 


ف مواحهۀ مقأاومة ا على حانبی الحبل لديا E‏ ع اعقاء دیا > وفك 


ڪھ و 


شاهدت دمنظاري المكمر وات ال ا الكميرة المصنوعة من الخيشس الس 
يصعون فيها جشث القتل . 

لرك ظهر ذلك إ اليوم آرسل لابا یر د بالتلغر اف الشمستى و 
» لاتخافو! « فلن با خذنا الروفون حرا قط » ۰ اق آ المعنو دات 


ایی 


* ره‎ eT 


۸ آیار ر( مایو ) 


TE 


عاد الرظل ل الهحوم عیٰی يان مرة 8 دعد أن مهد لهذا 


الاوضاع لازالت على ماهي عليه ولن تتغير البتة اذ لاح ر أن حرس المؤخرة 


سينفصل عاجلا هذه العشية . 


قد اکدث لي دراقسة وردتني ٤‏ سأاعة متأخرة ف 


1 نبت 4 AEE‏ : ر 8 
و اتب عزروا الموقع ولكنه لايزال محاصرا ٠‏ أن النقيب (بيتري) بلاقنا 


دالعنابة والاهتمام » ولکنه بعتصم دالهدوء ازاء امور کشر أود معرفتها > 
آل وهی مدی خطورة الازمةه وعدد خسار زا 8 قك اا ان انين من‌رفاقنا 

هما شارينییل و دورعاریت قد لاقبا حتفهما و کایا ف الحصون ابض ء 
اننا نقبع في انتظار النجدات الفرنسية لقا م هجوم مضاد ٠‏ ذلك قاس على 
ية حال ٠٠‏ وهذإ شهر کامل قد انتهى ٠‏ 


) ايار ( ماو‎ ٩ 


يوم هادیء ولکنه شدید ال رارة ۰ جاءني الفر نسي الدي جرح منذ 
آيام وسال لني جرعه من الماء ٠‏ ولا كنن قر وعدت نفسي بالمحافظة شسدة 
على قاعدة توزيع ليتر واحد من الماء في اليوم › فقد اعطيته ريع نصيسي ٠‏ 
ولا شاهد وصرة يي سوغو مالي مافعلت TEE‏ رلو م م 
الماء ٠‏ وقد قيلت ذلك ٠‏ إننا» حميعا» نعيش اوقاتا عصسة ههنا ٠‏ 


ت 


أنذر تني رسالة تلغرافية هذا الصباح بأن الرتل قادم لاغاثني ٠‏ 
ما أجمل أن يتردد ف ال ركز صدى القنابل وهي تنفجر فوق المنحدرات ! 
ر حیم الهدوء حوالي الساعة الأو احدة ٤‏ تم لم دعد م شيء عى الاطلاق ۰ 
واعلموني قي العشية ان الرتل الذي انهكته هجمات متتالية سابقة قد 
اصطدم بخنادق دفاعية محهزة تحهيزا ممتازا »فاضطر ال العودة الى القاعدة 
ف أن بکد خسائر فادحه » وهکدا غي علينا آل آل اص ا > 


) ايار ر( مايو‎ ٨ 


کی کے درل مجم وک ب ای ق ا ا 
بالثآر وتحديد النشاط » فتلقيتا عددا من القناتل المدوبة » دل ققاسل 
المدفعية »> الامر الذي آنزل بي بعض الخسائر الفادحة : ثلاتةه قتلى وجريح 
واحد ٠‏ لقد طوحوا بأنفسهم هذه المرة على الاسلاك الشسائكة ونجحواق أحد 
الآمكعة باسغازه عد أن آلقرا فة خزها ضسكمة هن تخيل الراقا * لكا 
صددنا هجومهم ٠‏ وقد خلف العدى ثلاث جثت فيما بي الاسلاك الشساثكه 
والجدار » وجنتيل قرب الكمين وأخريين أبعد من ذلك قليلا ٠‏ ولا ريب ان 
نمة جنثا اخرى حملها الاعداء معهم ٠‏ ان جنودي يخيم عليهم هدوء ملحوظ ٠‏ 
ذلك فشسل بالنسبة الى الريفيين » لكنه لم يبق منا غير خمسة عشر رجلا ء 
ثلاثة منهم جرحى ٠‏ وكان في عداد القتلى نامادو سيديب » العريف الذي 
جرح قبل آیام » وأبنه لي رفيق › فقال : « ان نجريفري ( تعویدته ) لم 
کد ال ا خالا ےب 2 

ان الحصار ليضيق خناقه علينا ٠‏ وانني لاسمح « الاوغاد » بتانعون 
اعمالهم حول المر كز على بعد لايتجاوز حدود مرمى قذيفة يدوية ٠‏ ولكنهم 
لابرهبون شيا طالما انهم يختبئون في جحورهم ٠‏ ومن جهة اخرى » فان 
عض القناصة بقيعون على أهبة الاستعداد لاطلاق رشة من القذائف علينا 
حالما نرفع رؤوسنا فوق الجدار ‏ 

اکن منهات حقا » آنا الدي شان ا مادق الالء أن ا عة 
بهدنی » وآنا أعمل فوق طاقتي > ولن يكون لفرحي حدود حتى أرى النجدة 


قأادمة ۰ واتلقىت ارفا ای تقول hM:‏ ا زات ا و ت 


تت 2 م 


ا ل هه ف ا يام ¢ ¢< أجل ¢ NT‏ کا أنه وها عن 
حسائر نا » اما نتيحة للتسخر او لل 


عر قه > فاه لم تىش لدي من الاه او 
مما يكفى لومس فقط 


ا حر حت رايتي لاعت به رسالة قر حم وا سي 
واسال ما افا كان في المستطاع أن لقي الي الطائرات بقطع من الحليد ٠‏ 


ر ع e‏ 
۹ اسستطیح أل ری ابه نحد ات ق کی کمار عیی الاطلاق : دو اس طة منظاری 
اله ٠‏ ۰ 


عه رال ان بان د ا رالد د قان اسم كفم اشن 
هولاء المدفعيه ضدنا » فان جلودنا لن تساوي مثقال ذرة ٠٠‏ 


E‏ وهی لاتساوي 
مشقال ذرة الان ٠‏ 


۱۹ آدار J‏ مادو ) 


حلاقت تشسكيلة من الطائرات قوق مر كز نا عند الفحر وألقت البنا 


بعض قضبان الحليد ٠‏ وقد أصابت الهدف ثلاث من أصل خمس طائرات ٠‏ 
وضاع لوحان من الجليد فى الصحراء ٠‏ وقد ربطت حزمة من الصحف الى 
خاد آل کان مع هده الرسالة : « الى اصدتائنا المرابطن هنالك من 
ميكانيكيي التشكيلة الرابعة ٠‏ تشجعوا ! فنحن نفكر فيكم !» وحدث شىء 
مربع ي هذه اللحظة ٠‏ فبينا انا انادي الاورو سين لاعطيهما يعض الصسحف 
اضطر الرقيب ليكيم » وهو يثب فوق صناديق الذخرة المكدسة ›» أن يظهر 
نفسه ( فوق الجدار ) فأصابته رصاصة في صدره وحطمت كتفه ٠‏ فتدهور 
قابضا على يدي ومعطفه نديان دما ٠‏ كان صراخه يبعث على الرعب ٠٠٠‏ 


۰ ايار ( مايو ) 


الاسلاك الشائكة » فيحن كنت قد دفنت رحالنا الثلاتة عند اسفل الحدران ٠‏ 
0 ا لنقاهم هذه الحشث لان دقاءها ببعث عل الانزعاح »› الا ان الخغار 


ام ا أ ده حر که ¢ و هدا شىء حطر + السدالة المعنو به ر اة ٤‏ ار ان 


9 س 


الرماة دهد هم الضنى هدا ء لقد استطال الحصار ثمانية و تلان يوما ولم 


ببق من رجالنا غير اربعة عشر جنديا ٠‏ 


صدمتني وفاة ليكيم بقسوة » فقد كانت شجاعته واخلاصه سعثشان 
على الاعحاب حقا » وكانت ظر وف وفاټه وحشسية : كانت اعخمى 5ك اي 
بآنیابها فبقیت الى جانبه طوالالنهار ۰ کان يهذي‌هذيانا متواصلا »فر جو نی 
في أشد لحظاته صغفاء ألا أسمح للر بفيين بالوصول اليه وهو على قيسسد 
الحياة ٠ء‏ ولفظ أنفاسه في ‌الليل » وقد اطبقت اصابعه على معصمى ٠‏ وقد 
دلت حهدا للتخلص من قىضته ۰ ۰ 


CEFN TT 


نحن منهکون » و أعصابي علل شفا الانهار ٠‏ ظللت اسمع صوتالمدفع 
طوال الليل » والانفجارات في بيبان ٠‏ ياللمسكين بيرنز ! 

هبت عاصفة قويه هذا النهار » فوفرت لي مايكفي من الاء حتبى 
السادس من حزيران ٠‏ والرتل لم بأت ٠‏ 

) اپار ( مايو‎ ٤ 

اا لایر“ اا خرن بات قال کل س رقا ها الوا 9 

) ايار ( مايو‎ ٥ 


رجع الرتل المعزز ادراجه الى يبان هذا الصباح ٠‏ محكوم علىاولئك 
الفتيان المساكين بالموت ان هم تر كوا هناك في ع أن ذلك المدفع اللعين 
لايني يصليهم نيران قذائفه ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد أوقف الرتل ف اسفل 
المنحدر حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر » وحذا يثبت أن المقاومة غمدت 
اكثر تنظيما ٠‏ وتناهى الى هذه الامسية أنهم عززوا بيان فحسب ٠‏ انه 
مقضي عليهم ٠‏ فماذا تراهم بنتظرون ق فرنسا قبل ان يمدوا الينا بد 
المسأعدة ! 


۰ آیار ر( مایو ) 
لا حظت قىسى آبات الاذهاك ع ا رجالي و لن اللحوم المعلسة 


al! 2 ۰ کا‎ a I +e E. 8 Oe 
والبسكوت لم تعد تكفينا اں زهانتنا محققة حتىالسادس من الشهر قىل‎ 
وتؤكد لى البرقيات الشمسية أن انقاذنا سيتسم‎ ٠ ان لم يصل الىنا أحد‎ 


س ۱۷ س 


قبل هذا التاريخ » ولكنني لا استطيع الا أن أمل ذلك ومن حسنن "حظ 
ا صدد نا الريفيين دفسوة ف ا ي الاخ ¢ فهم لاياتون أنه حركة أك 


من الظماً ودون أن يتکبدوا ايه خسائر اخرى ٠٠۰‏ ومهما يكن من امر »› 
فلن نیح آنفسنا الك دا دهضل الأتمان: ٠‏ 
ان فبؤادي ليكره الاعمال التي أقدم عليها * وانا مرغم نفسى عل 
زظمت اليوم أنشودة كتعبير عن الارادة القوية ٠‏ ما أرهب أن أفكسر 
في أن أحدا من اقربائي لم يتلق مني أية انباء منذالثاني عشعر من نيسان 
( ابریل ) ۰ 


حصلنا على مثة وللاثن ا الاه : وهذا يكفينا حتی الخامس 
عشر من الشهر ( اذا ظللنا ههنا أحياء لشرب هذا الماء ) » ولكن هذا افضل 


کک E‏ فاد نا خر وجنا اسستحلانا ألم|ء کشرا و کنا ٤‏ سلتا ل الاء للمبرة 


الثالثه حنما شعر وا بتحر کاتنا ٤‏ فقيعو! E‏ انغظار نا و اطلقوا علينا رشة 
من ران بنادقهم ٭ وکتت قد اصدرت مر ي الى الجنود بآن يدافع كل منهم 
عن نفسه في حال مباغتة العدو لتا »والعودة بأقصنى سرعة ممكئة الى القلعة 


E HED BFE‏ ا ك الافين هة ن رضنا 


مسدسي ء٠‏ وعددتا انفسها :“لق فقدنا ثلاثة وجال هن أصل ثمانية »ترام 


استشهدوا على أرض المعركة أو أسروا » هذا آمز لن نثمكن من معرفته ۰ 


ا وبقي منا أحدعشر رجلا ٠‏ ان كل جندي الآن يقف خفيرا في القلعة بصورة 


دآئمة * ورحنا ننام تحت الجدران » ويستطيع واحد من كل انين أن بغفو 
قلیلا ٠‏ الظماً قتال رهن ٠‏ آتراهم بفکرون فسا ف فر نستا ٩‏ قد غدو نا بلا 


صو ات + ان ¥ # 4 
٣‏ حزبران ( پونيو ) 


أصست الهدف بالمدفع و ذلك سبطر ت ع الر يفي * فمن جسن 
اأحظ انی استطيح أن أفتح ممرا ال تغرة إلاء دواسطهۀ نران المدقح ٭ و طلست 


من قائد المنطقة ببرقية شمسية ( كان لايد لي أن أفعل ذلك بنفسي لانه 


a ¥ 


لم يبق غاري وغر لاردين › الاورو بي الأحير. » اللذرين نجيد ذلك » وهو 
لايستطيع النهوض على قدميه ) أن بصب نيرانه فيما بحيط بثغرة المياه ٠‏ 
وخرجت من مكمني بدون ضوضاء » وانطلقت برفقة ثمانية من رجالي في 
اتجاه لغرة المياه تلك الليلة ٠‏ وتشمتتت فلول الريفين وهم لايفهمون معنثى 
لهذه النران المتساقطة حوالي الموقع » ولربما حسبوا انها تنهال علينا نتيحة 
خط غير مقصود ٠‏ ومن جهة اخرى فلم يكن يبق عدد كبير منهم قرب الموقع 
ليلا ٠‏ فقمنا برحلتين اولاهما الساعة الحادية عشرة ليلا والثانية الساعة 
الثالثة صباحا حاملين معنا جميع العلب والدلاء التي نملكها ٠‏ كسرتعدسة 
جهاز البرق البصري الليلة بعد اصابته برصاصة اثناء ارسالي تقريري 
الليلي ٠‏ كان قصف بيبان بالقنابل ثقيلا هذه الليلة ٠‏ 


) حزيران ( ونيو‎ ٤ 


سقطت بيبان بيد الريفيين بعد هجوم كاسح عليها ٠‏ ههنا » على بعد 
حمسين ياردة من مر كزنا › عند بكور الفجر › استطعنا أن نری جشث رفاقنا 
الشلاثة الذرين اختفوا البارحة › وقلد قيدت الى أعمدة نصبت في الليل ء٠‏ لقد 
ر بطو الى هذه الاعمدة ورووسهم الى الاشضفل وقد بترت اجستادهم * وكان 
ثمة وميض من النسان لايبرح يتلألأ عند اسفل احد الاعيدة ٠‏ فأثار سخطنا 
هذا المشىهد التعذيبي » واستشاط احد رجالي » ويدعى مويوتا » غضبا 
وثورة » فوثب الى مدفعه الرشاش شاتما الريفيين ٠‏ وقبض عليه اثنسان 
من رفاقه وارغماه على الهدوء » ولم يصب احد منا لحسن الحظ ٠‏ وما 
أن شاهد الريفيون هؤلاء الثلاثة يتهاوون على الارض حتى حسبو! انثارانهم 
اصابت منهم مقتلا » فأرسلو! الينا موجة من الشتاشم أغلبها باللغة 
الفرنسيه ٠‏ ومن المؤكد اني تبينت بين تلك الاصواتكلمات المانية لاريب 
أن صاحبها من الآبقين من الفرقة الاجنبية ٠‏ لقد سرد علينا واقعة سقوط 
بيبان ومن ثم سأل عن عدد الاوروبيين الباقين في ال ركز ٠‏ فرد عليه لاردين 
زاعقا بلكنته الخشنة :« مايكفي منا لنقضي عليكم جميعا بالرصاص ! » 

۷ حزيران ( يونیو ) 

يمر اليوم على حصارنا خمسة وخمسون بوما ٠‏ وليس ثمة ابة 
اتصالات » اللهم سوى تلك التي نتبادلها مع الطائرات بواسطة الاعلام ٠‏ 


ا ا 


وقد تعطل مدفعاي الرشاشان عن العمل ٠‏ ولم يبق لدينأ غير احدى عشرة 
بندقية للدفاع عن أنفسنا ٠‏ ولو أن الريفين يملكون شيئا من الحس 
دراك اغى الو سوك الها اال اعد وة م القن + 


مما لاريمة فيه اننا نبعٿ ٿي قلو بهم رهبة هائلة ٠‏ يا الهي ! ماذاتراهم 
ینتظرون ؟ آتری تسمح فرنسا بابتلاع مراکش كلها دونما شيء من الدفاع؟ 
أتراها تضحي بنا سعيدة مغتبطة ؟ لم أعد اجرؤ على النظر ف وجوه رفاقي 
لانني طالما وعدتهم بوصول النجدات لانقاذنا ٠‏ انهم يبعثون على الاعجاب 
جميعا : لقد جاءني ثلاثة منهم اليوم وسألوني ما اذا كانوا يسنتطيعون 
الانطلاق لتحطيم القغانی التي کان رفاقهم بتيبسون عليها مام 
أبصارنا ٠‏ ولقد حظرت عليهم ذلك رسميا » فلا بد أن في الامر مصيدة لنا ٠‏ 


۸ حزبران ( ونیو ) ۰ 


كتبت الى النقيب رسالة تقر بعد موتي ٠‏ 


كانت بيبان قد سقطت بيد الريفيين ذلك اليوم » وقتل المدافعون عنها جميعا ٠‏ 
وكانت المواقع الاخرى في الوادي قد تم الاستيلاء عليها أو هجزها أفرادها ولم يصمسد 
غر بني در کول ۰ وتحشد العدو حول بني درکول‌بعدما اصبحت یداه طلیقتیل بفعسل 
سقوط المواقع الاخرى ٠‏ وحملت احدى الطائرات معلومات الى طفران مفادها ان قرابه 
الفمن رجال القبائل يبحاصرون ذلك الموقع » وقد احدثت ثغرة في الجدار وبدا ان العدو 
شرع يزحف منها الى قلب القلعة ٠‏ 


) حزبران ( ونيو‎ ٩ 


سنارسل هذه البرقية' بواسطة الراية + « من قاد حصن دركول الى قاقد 
المجموعة المتحر كة ‏ تحافظ الحامية على معنويات ممتازة ›» ولكنهم منهكون 
اعياء ٠‏ لم يبق منا غير احد عشر جنديا ٠‏ ذخرتنا احدى عشرة بندقة 
ومائة وعشرون تلنبلة بدوبة وعشرون ألف خرطوشة »› ومدفع واحد مزود 
بسبعمائة طلقة ٠‏ ان حلقة الريفيين تزداد ضيقا حولنا » وهمبحفرون 
خنادق جديدة ٠‏ اني لاخشى وقوع قتال بالسلاح الابيض › كما اخشسى 
٠‏ اكثر من ذلك ان تضرننا مدفعيتهم بقذائفها ٠‏ سوف تكفينا المياه حتسى 


س ا کت 


تنقذونا قبل الثالث عشر من الم عل اوت کنر د عاد 
ممتازة ۰ آلا فلنقم بواجبنا على الوجه الاكمل » . 


لال 


) كانت طاثرة الصباح الاستطلاعية تنقض من بعيد » وقد تلقيت كلمة 
2 ات بعتذر فها بنفسه عن عدم قدرټه على الاصغاء الي لانه منهك 
ي انهاء مهمة اخری ف قطاع ای د اق بمثابه اخذ علم » والكشرون 
من رفاقه قد قتلوا ۰ وکانوا مثالا ا المتألقة ‏ وقد جرح مرشح طيار 
خلال عمليات القاء الجليد علينا قبل أيام ٠‏ ولسوف تصلنا بعض‌النجدات 
من فرنسا : أجل » هذا حسن ۰ وينهي کلمته قائلا : « انی لادعو الله أن 
يتيج لنا ان نلتقي مرة ثانية e‏ ۰ 


وما أن شاأهد علمي حتى ألقى بخطاف حديدي وعمل جامدا على 
التقاط رسالتي رغم سيل الرصاص المنهمر على طاثرته » الا أن البقعة 
التي نصبت عليها العلم لم تكن سامقة » ولم أكن لاستطيع نصبه عل 
السقف خشية من الموت الرابض حوالي * وجاءت الطاثرة سبع مرات > 
ولكن الخطاف أصاب الجداز وطفر فوق الحلقة المخصصة لله آما ببب 
م a‏ أو بسبب من علوها أو هبوطها اكثر من اللازم ٠‏ وكان القلق 
لاص الراثحع الذي سيحرزه الاعداء ان هم استطاعو! اصابته 
ا اول ة السابعة التقطت الرسالة بعد أن نجع الخطاف في دخول 
الحلقة المعدة له ٠‏ : 


) حزیران ( ونیو‎ ٠ 

فلم بصلنا منها غر قطح ثلاث فةقط * وتخلفت طاثرته عن بقية الطاثشرات 
وتصفت بقناابلها ورصاص مدافعها الرشاشة المناطق المحيطة بالحصن » 
ف الطرد خمسة‌غشر J‏ صلبب حرب » من ستعف النخيل ¢ ومدالىة عسکر به 
ورسسالة تنبشني ا نتي مرشح نيل » الصليب » * وقد وزعت هذه الاوسمهة 
على رجالى ووضعت ماتبقی منها ع أضرحة. ٠القتلى‏ * وغرقتف تحران مسن 


که ۸ ن 


التفكر لبا ELBE‏ دم الاو و ف مشل هد| الوقت ¢ ودون ان بر دانی ا 
نبا عن موعد انقاذنا ٠‏ وقد اصيب احد الحراس في فخذه هذا الصباح من 
خلال احدى الثغرات ٠‏ 


) حزيران ( يونیو‎ ١ 


رحت أفكر خلال فترة حراستي »› اذا کان يمکن ان نطلق على يقظتي 
المستمرة اسم حراسة : لم يبق لدي غير رام واحد » هو اسحق ديللو »وهو 
مضنى ای أبعد حدود الضنى ٠‏ وقد أخذت سنة من النوم خلال النهار 
دس دو بتي هدوء ۰ 

اک ان کی ق طا اق جا ١‏ او ف رفسا ج ق دد 
الشحعان هنا ٠‏ وهذا الصباح رآني طاحينا القديم ( لم يعد ثمة مطهى لدينا 
ود زمن بعد ) غارقا فی بحران التأملات > فتطلح ف عيني مباشرة وقال 
ا رطينة 1 لانستطيع الا إن نخدم حندا YE‏ * هز رت تكح ٠‏ 0 
تاملا ي افاي الى مايلي : اذا کان لز ۾ يکن ثمة من ياتي لانقاذنا » فلا بد 
أن نذهبىء ا لكل الاحتمالات ٠‏ فليس تمة أي محال للنجاة م کا 
الطوق > ونحن متعبون » وفضلا عن ذلك فليس في نيتي أن أترك الجندي 
الذي جرح هذا الصباح على قيد الحياة ههنا ٠‏ 

شالت اقرب من فدات ھی بطو ر تھا ١‏ ولم پیق اماتا غ عل 
وحيد : ولسوف اعمل على تهيئته ٠‏ ان ذخيرتي من قذائف المدفعية لسم 
تنفذ كلها » فأنا لم أكن استعمل المدفع الا نادرا » كما انني ملك بض 
المتفجرات التي تصلح لالغام للطرق ٠‏ ولقد شعرت بمزيد من القوة بعد 
آن قوت ك ال : ۰ 

۷۲ تر اتا ق 

تلقىت رسالة بواسطة الحو : « اصمدوا حتى السادس عشر من 
الشهر ٠‏ ان العمليات الجارية لاتسمح باغانتكم قبل هذا التاريسحخ : ۱ 
الحمشس واللاد يتتبعان انباء مقاومتكم بقلق واعجاب ٠‏ أنت مفوض »> اذأ 
کت تحکم اما فة ذلك ان تخلي مر كزك وتنسحب الى عیں کبار ققد 
أن تدمر مدفعك ومعدات دفاعك » ۰ وکر ك ٤‏ نفسي ر س فسي 


e N 


استطاعتي أن أحقق غر الفقرة الاخيرة من هذا البرنامج » آلا وهي تدمر 
ات الدفاع » ٠‏ 

هيأت اللغم هذا الصياح »> بمساعدة الاوروبي الوحيد الذي بقي من 
E E E LE‏ 
ضد أي طارىء » فقد هيأت تلاثة أسلاك فتيل ووضعتها في أنحاء متفرقة من 
المر كز بحيث يكون أحدها في متناول يدي في أية لحظة ٠‏ لسوف أنتظر 
حتى يصبحوا داخل المركز » وسوف ألعب بدفسي آخر حيلة معهم ٠‏ 


كنت أحب أن آقوم بهذه التجهيزات كلها بشكل سري » ولكن‌الجميع 
نرا خت اة ها الهفى الى جرج بارع اكه اا س ما 
للرحيل عن المر كز » ولذلك أخبرت الحميع أننا سنبقى صامدين ٠‏ ما 
اسحق » وکان داهية مثلي » فقد خلع على وجهه ملامح الشجاعة وقال : 
« لسوف يصلنا رتل النجدة قبل ذلك » ٠‏ وقد اصيب اسحق برصاصة في 
رأسه بعد ظهر هذا اليوم » فبقي متا عشرة رجال ٠‏ 


تحدث الينا « الآبق » من جديد هذا المساء »> وعرض علينا فرصة 
الاستسلام لانقاذ حياتنا » وأعلمنا ان المدفع الذي كان السبب في تدمير 
بيبان سيطلق قذائفه علينا في الغداة ٠‏ فرددت عليه برشة من القنايل 
اليدوية ٠‏ 


رفعت اليوم العلم طالبا مزيدا من الجليد * فردت الطائرة علي بهذه 
الكلمات المقتضبة : « لاتقولوا اننا نموت » ٠‏ عرفت في الكتابة خط غالرانج» 
انه الانسان الوحيد الذي تخامره فكرة الكتابة الي باللغة الانكليزية ٠‏ وقد 
بدأ يدور حول الموقع على ارتفاع ستين قدما ويرش الريفيين بمدفعه 
الرشاش رغم القذائف التي بطلقونها عليه ٠‏ لقد كان مجنونا حقا بحيسث 
أن المهاجمين » ولا ريب أنهم فهموا ان قذائفهم لايمكن انتصل اليه ءتوقفوا 
عن قدفه بنيرانهم ۰ 

وضعت عند الخسق خمس عشرة قنبلة مدفع في اللغم في المر كز ١‏ بقي 
اا ساعد ق اة باق دلت الجريم * من كسر الس انسرد 


الذخيرة لم يصب بأذى ٠‏ 


YAT ڪٽ‎ 


الساعة التاسعة : خمس قنابل » ثلاث في اللغم » لم يعد هناك اسلاك 
شاثكة في الجبهة الشمالية ٠‏ 


ههنا تنتهي مذ کرات لابایر ٠‏ بعك ستاعتين » آي في الساعة الثالغة والعشرمن” 
ضمعت حامية عین کبیر دوي الانفجار »وشاحهدت صحيفة من اللهب تنطلق من بني د ركول. 
وقتل عشرون شخصا من رجال قبيلة بني زروال كانوا قد دخلوا الى الحصن نشسحة 
الانفحار وتم استرداد حصن بني در کول بعد شهرين من ذلك التاريخ » واعيد بناؤه 
من جديد ٠‏ وكان أحد رجال الهاتف الفرنسيين يقوم باصلاح الخطوط قد اضنطر الى 
تهديم الجدار القديم بمعوله » فسقطت من الجدار حزمة من الكتب والاوراق » فحملها 
الى رئيسه ٠‏ كانت الكتب تضم كتابا في القواعد المراكشية » ومجموعة شعرية لفبكتور 
هوغو » وكتاب حياة يسوع لرينان »> وكتاب صورة دوريان غراي باللغة الانكليزية 
لاوسكار وايلد ٠‏ وكان في تلك الحزمة مغلف اصفر اللون يحتوي على دفتر كبر بعتوان 
« مذ کرات الحرب » » وحزمة من الرسائل ملفوفة شربط دهبي مأخوذ من علبة 
شو كلاته ٠‏ وكان ثمة رسالة موجهة من لاباير الى النقيب بيتري » هذا نصها : 


بني در کول › الثاني من حزيران ( پونيو ) 


أمكن الحقيبه التي تضم هذا المغلف » فيما اذا قتلت ٠‏ 


لقد كنت قادرا حتى الآن على ارسال وقائع الاحداث الرئيسية اليكم 
يالىرق الشمسي > لکنني أردت أن اشكر کم والدموع تترقرق ف عيني 
على جميع مابذلتم وتبذلون تجاهنا ٠‏ وانني لادرك مبلغ قلقكم وانتم ترون 
جميع مراك ز كم تخضع للحصار أو النسف › وشعوركم بالعجز في قبضة 
هذه الد ذات الاصابع المشوهة * اننا لنشعر اخرا بعملكم وتدخلكم ءوإنا 
لنشسکر کم ٠‏ لقد اخبرتكم انني لا ازال املك مايكفينا من الماء حتى الثاني 
عشر من هذا الشهر ٠‏ وانه ليعود اليكم الفضل من جديد لاننا استطعنا أن 
نحقق هذا التموبن اوت التبران التي قذفتم بها الارجاء المحدقة 
بينبوع المياه ذات دور فعال » وقد عملنا طوال الليل عل طول الممر ( الذي 
خلقتموه لنا ) ولم نخسر غير تلائة رحال ٠‏ 


ت 


شنکرا ع البح والخضروات * رجو إن سکرو الطبار بن امي » 
لکن آمل آن تطلبو! اليهم أن يحسنوا اصانة الهدف » لان بعضا منهميطيرون 
على ارتفاعات عالية > فتخطىء الطرود ال يقدفون بها الينا أهدافنه 
فأخسرها آنا ۰ 


لقد کان ږرجالي رائعین»قاء۰ فائیبوا من يبقی بعدي وکافتوه ۰ ان 


الاوروبي الوحيد الذي يمكن ان يتولى. قيادة المر كز بعدي هو لاردين » وهو 
الذي بحب ان حل محلي و اعدم وحود من تحمل رتنه اع ۰ 


اذا وصلت هذه الحقسة اليكم فاني أسبألكم ان ترسلوا حزمةالرسائثل 
الى العنوان ادون فها > واذا ما سناءت الامور معي فهل تتکرمون بالكتابة 
ال ذلك العنوان وشرح اوو“ لوف کون ممتنا ان ذھبتم الى ا 
فما بعد » اذا لم يكن في طلبي هذا مايثقل علیکم ۰ 


واذا بلغتكم مذكراتي فليس ثمة إسرار فبها »> ولسوف تد کر کم بهدوء 
السنة الاخرة اذا ماقورن بالازمة الحالية المعقدة جدا »> يحيث بدت أعحز 
ع روية اي مخرح منها على الإاطلاق . 


وداعا ياسيدي النقيب > فان رجالي بتحدتون عنك كثرا › وقدطلب 
الي عدد من المصابين منهم وهم يعأنون سكرات الموت أن أخبرك انهم ذهبوا 
الى هنالك لاداء الواجب على الوجهالاكمل »> ولكنهم لاقوا منيتهم هنالكأيضاء 
أقواني أبرأت ذمتي من هده الواجبات الفردية ؟ وداعا مرة اخرى + 

باسيدي النقيب ٠٠‏ ني لأعانقك كما كنت أعانقك حن اتون لاغانندا ۰ 

| لاباییر 
لم یکن دفاع الابایر عن مر کزه عملا بطو لا فر فقد کان ب نماذے اخریئ 
منه على طول سلسلة الحصون الفرنسية ٠‏ ولم يكن عبد الكريم ليتوقع من عدد قليسل 
من الضباط وضباط الصف الفر نسسن > مح . بعضالقوات من المولدين > أن یا 
طزال شهرين أو ثلائة أشهر كاملة وسط كتل من الخراثب والاطلال في ويه رق 
تفوقهم عددا تطوقهم من جميع الجهات › ينما هم. بحصلون على الذخرة والطعام وقطح 
الجليد بواسطة الطاثرات وحدها ٠‏ إن هذه القىضة من الرجال وقفت حجر عثرة فيو جه 
الهجوم الريفي » وأعطت الفر نسيين فرصة كافية لاستجماع. قواهم ٠‏ 


و 


لما لان 


نومت المواقع الفرنسية رجال القبائل تنویما مغناطيیسیا * فبدلا من ت ركیز قواهم 
لاحتلال هذه المواقع المبعثرة » كان ينيغى أن بيعمدوا الى اشغالها بعدد قليل من الرحال 
ويتابعوا سرهم » مخلفین حامیاتها في حالة من التخبط والعجز ق المؤخرة * وكانت 
هذه المواقع تربك الفرنسيين الذين كانوا مضطرين أبدا الى تمويتها ومحاولة انقاذ 
الرجال المحاصرين فيها ء وقد كان الفرنسيون بعانون حتى في عام ٠۹۲١‏ من عقدة 
خط « ماحينو » » وكانوا يعتقدون ان سلسلة حصونهم على طول الحدود الريفية لايمكن 
اختراقها » كما ان آي ريفي لايجرو على التغلغل فيها ٠‏ وقد سخروا من عجزالاسبانيين 


وعدم مقدرتهم » ولکتهم قاسو! أهوال كوارث ممائلة من جرا الاسباب ذاتها ۰ وقد 


عمل الفر نسيون 4 ردلا من الإاحتفاظ دقدره قواتهم عل الحر كة والانتقال ٤‏ ای ی کر 
e.‏ القوات ف مواقع معسنة »> لئى کل منها عیٰی قمة تله عالىة محرومة من أي مو ر دللمياه ۰ 


وان تمه مو٬لفا‏ واحدا على الاقل هو الكو لونيل دو ماس دعتقد انه کان ي مقفدور 


ت الكريم الاستيلاء على فاس وتازه في شهر آیار ( مایو ) ۰ وقد اخبرنی ادریس »› ابن 
ETE E * £ ٠ ۳ ٠ ۰‏ َه مك فاحتلا 
عک الكريم »> « ان والدي کان دومن انه لو آمر قواته بالهجوم فقد کان ق مقدو رهاحتلال 


۰ أ شقد ان 5ة م اتخاذ مشا ٠‏ هذا 
فاس وتازه ومن بعد مراکشس داسرها » وهو بعتقد ان تقصيرة عن مثل 


الامر هو احدى كبريات اخطائثه ٠‏ كان الجيش الفرنسي في مراكش يعد ستين الف 
مقاتل فقط » وهو مجموع لايكفي للدفاع عن الحدود الريفية وحراسة بقية أرجاء 
اللاد »> حيث كان ثمة احتمال خطر من ثورة القباثل لدعم عبد الكريم ٠‏ وقد كان 
عدم اقدامهم على ذلك اكبر جز ية لنظام المارشال ليوتيي الحكيم ٠‏ 


وكان من سوء خظ عبد الكريي أن خصمه كان على الارجح الانسان الوحيد الذي 
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م ت ٠را‏ عى انزال الهزيمة به ؛ بيد أن الحرب الريفية قد حزت أركانسممة ليوتيي 

العظيمة ٠‏ ان فترة نظامه السلمية الطويلة الامد قد ختمت بالحرب ٠‏ وقد كان ور ك 
بسب خطيئته الشخصية حتى درحة ماء > لانه فشسل في مفاوضة عبد الكريم النيعرض 
ع٠ا‏ ء مرارا وتكرارا ٠‏ قسوية القضية الجدلية للحدود الريفية ٠‏ ولو سبح لها . 
لكان من المحتمل آن يعمل الزعيمان معا في سبيل مصنلحة الريف الاساسية » وكان 
يمكن ان يتفاحما ٠‏ ولكنهما لم يلتقيا معا » وهكذا ضاعت الفرصة . 


حینما وصل ليوتيي الى مراکش عام ۱۹۱۲ کانت البلاد في دوامة في أعقابسلسلة 
من الثورات > والمذابح » والتنازلات عن العرش > واعلانات السلاطنة الحدد ٠‏ وكان 
القسم الاكبر من البلاد رهن ثورة مكشوفة » والزعماء الاقوياء يحكمون مناطقهم افراديا 
ف حيل اختفت جميع مظاهر الحكومة المنظمة ٠‏ وكانت غارات عصابات رجال القباشل 
تتوالی فی کل مکان »> فتنهب وتقتل وتذيح * وکانت مراکش بآسرها في حال من‌الفوضی 
المعللقة ٠‏ وكان قد قتل عدد من الضباط والحكام الفر نسيين في فاس »> > وکانت فرنسا 
تطالب بالثار ٠‏ وکان ول عمل أتاه ليوتيي لدن تسنمه مركز كز المقيم العام هو تأجبللسه 
تنفيذ العقاب ي عدد من مواطني فاس صدرت الاحكام بأاعدامهم لاقدامهم على تنتل اولئك 
اقا ٠‏ وقد قال انه لاييحث عن الثأر » كما انه لاإيسمح أن تفسر الرحمة على نها 
* وقد برهن على آنه السيد المطاع باتخاذه عددا من الاجراءات المشددة 
للحقاظ على سلامة الفر نسيين > کما انه کان صارما بتأکیده آنه e‏ لاي اورو بي 
ُن بهين العادات الوطنية أو المعتقدات الدينية أو بينتهكها ٠‏ منح الزعماء الكار 
مسؤولية الحفاظ على النظام وطالبهم بالمقابل بيعض ا وک وک سے 
السلطان ٠‏ واعاد تنظيم الجيش »› وآلغى التمييز بي أفراد القوات المسلحة ٠‏ وصار 
الفر نسيون والافريقيون يخدمون في الجيش المراكشي » ويأكلون » وينامون » ويقاتلون 


جنا ا حنب + واقد ساأاعدتن العقلىة الاورو ية التي بتحل ا العرفق البريري في 
هذا الاختلاط ٠.‏ | 


ضعف أو ؤھںن 


کان ليو تيي يدرك آن الواجب الأول ار ف على سلطات الانعداب هو الحفاظ على 
مصنالعج الشعب المنتدب عليه ٠‏ ولم تكن مراكش غنيمة حرب ؛ وكان‌الفرنسيون قد 
دحلو!ا اليها نتيجة معاهدة ٠‏ وكان التعاون المطلق بين المنتديين والمنتدب عليهم هو 
ساس سياسته » كماكان يعرف أن المغارىة يتجاوبون مع اللطف اكثر من تجاوبهج مح 


العدالة المطلقة > التي هي غر دة عل طباعهم رجبلتهم * زأصدر ليو تيي آوامره سا 


_ NA — 


ن 9S‏ س 


< a 


arana - 


اذلال آي مواطن كان ٠‏ وقد ثبت نجاح نظامه هذا خلال الحرب الاوروبية فيما بين 
عامی ۱۹۱7 - ۱۹١۱۸‏ » حينما طلب اليه تجريد مراكش من قواتها المسلحة ٠‏ وقد نصحت 
له کس باريس أن بسحب حاميته ويحلو عن وسط اليلاد * وقد احتفظ ببعضالقوات 
في أماكن متفرقة » في حين ظلت القبائل موالية له على الرغم من الجهود التي بدلا 
الالمانيون لاثارة هذه القبائل ضده » كما أن أغلب هذه القبائل ظلت على ولائثها حينما 
اندفع عبد الكريم جنو دا » وقد كان هذا احد منجزات ليوتيي الكبرى ٠‏ 

واذ تنبا ليوتيي بالخطر عام ۱۹۲١‏ »› فقد طلب عددا من الفرق الجديدة لزيادة 
ته فن مغن ا وجل > ر طعا 16 حى فوت هن جر وهات 
المالية في الوطن الام والاحتلال الفرنسي لنطقة الروهر ٠‏ وظل ليوتيي ينتظر هذه 
الامدادات الموعود بها عام ۱۹۲١‏ » حينما تح ركت قوات عبد الكريم في اتجاه الجنوب ٠‏ 
ولم يحصل ليوتيي على أكثر من أربع فرق من الجزائر ٠‏ وقد لاقى عدد كبير من جنوده 
حتفهم أو حوصروا في الحاميات الميعثرة »› أما من تبقى منهم في المؤخرة فقد قسمهم 
الحنرال دي شتامبران » القائد العام في فاس » الى ثلاث جماعات تحت إمرة ثلاثة قواد 
هم الكولونيل كامباي قي الشمال الشرقيمن تازه › والكولونيل فريدنبورغ في المعسكر 
الرثيسي قي عين عائشة ف الوسط » والجنرال كولومبا في الغرب حوالي وزان <٠‏ وقد 
انهمك هؤلاء الضباط قي شهري آيار ( مايو ) وحزیران ( يوني ) انهماكا كليا فمحاولة 
انقاذ المراكز المحاصرة التي كانت تمتد على مدى قوس عريضة من الشرق الى الغفرب 
على طول الحدود الريفية ٠‏ وقي نهاية حزيران ( يونيو ) كان خمسون مركز! من هذه 
المراكز على الاقل قد سقط » في حين كان التعب قد أضنى ارتال الاغاثة بأسرها ٠وانصب‏ 
رجال القبائل من جديد عبر نهر ورغلا ٠‏ وبعث عبد الكريم اعدادا متزايدة من الجنود 
النظاميين » كما قدم بنفسه للاشراف على الحملة ٠‏ ولكنه غادرها في وقت متأخر جدا ٠‏ 

واني لأشك > 
مع الاقارب الذين كانوا مستشساريه وقتذاك › في حقيقة نوایاه عام ۱٩۹۲۰‏ 


حتى بعد قراءتي مذكرات عبد الكريم ومناقشة الحرب الفرنسية 
٠‏ ويعلن عبد 
الكريم انه اختار القيام بالهجوم على أرض ينتقيها بنفسه › لان الهجوم دائما هو افضل 
اع + وه ها رل ان ٠‏ اف فرق فان 3 ايل واا و فانى ج وان ات 
کانت محدودة » وان غرضه الوحيد هو مساعدة القبائل المحلية على طرد الفر نسين الى 
مأور!ء نهر ورغلا حيث مكانهم المشروع في اعتقاده ٠‏ أما فيما بعد » وحينما آرت عدن 
الانتصارات الاولية انه في الامكان تحقيق اغراض أكثر اتساعا » فقد بدل خطته وأمږ 


ر 


هجوم عام ٠‏ ولكنه كان قد اخطاالفرصة المؤاتية في هذه الاثناء » ألا وهي فرصته 
الوحيدة في امكانية احراز الانتصار في الحرب ب على الفرنسيين ٠‏ اقول « امكانية » لان 
عباد الكريم لم يكن يستطيع اكثر من الحصول على مركز قوي من أجل المساومة يستطيح 
منه أن يضمن استقلال الريف » هذا الاستقلال الذي كان هدفه الوحيد في قتالسه 
الاسبانيين والفر نسيين على حد سوا ٠‏ 


فلا اعفد أن عبد الکریم » عام ۱۹۲۰۵ » کان ينطوي على أي طموح أعظم من ذلك ٠‏ 
کان بود ان یطرد الاسبانيين من شمالي مراكش » الامر الذي حققه فعلا » بخبة احلال 
شلام مرض طوبل الامد » ومن ثم أن بدقع بالفر نسیین ال مابعد حدود نهر ورغلا ۰ 
وسواء کان موافقا على مد يد العون الى القبائل الحنوسة آم لا » فلم يكن له منتاص 
من السنيطرة على وادي ورغلا الخصيب » هذا الوادي الذي لم يكن الريفيون ليستطيعون 
الاستغناء عنه » والذي طردوا منه عام ٠ ۱۹۲١‏ وكان إالحفاظ على تربة هذا 
مغامرة وجب على عبد الكريم المجازفة بها › اذا ما أراد. الحياة للدولة التي خلقها ٠‏ 
كانت الخبرة في القيادة تنتصه على وجه العموم » فقد أخفق في ادراك الوهدة التي ا 
الحرب المحدودة الامد » لان الفرنسيين كان لايد أن برجعوا ادراجهم بعد ابلالهم من 
الصدمة غبر المتوقعة التي اصابتهم ٠ ٠‏ وكان السماح لعيد الكريم بالحفاظ علىالاراضي 
الواقعة شمالي النهر يشكل اراقة لاء الوجه ما كان الفرنسيون ليحيزوها » خامصة 
وان اعدادا كبيرة مز الوطنيين الذين بزهون بالانتصارات ويكرهون الفشل كانت تطوقهم 
من جميع الجهات ٠‏ 

كان ثمة اعتباران مباشران ارغما عبد الكريم على الاشتباك فيالحرب معالفر نسيين: 
نظام تحالف الليف » وتوجساته الخاصة من نيات الفرنسيين * ويعتقد والتر هاريس 
أنغبد الكريم كان كثير التوجسات » فكان يشك في النية الطيبة للاسبانيين والفر فسن 
عل حد سواء »> ويرفض عروضهم للتسوية والصلع ٠‏ كان بخشی انه اذا وافنق عل 
حظوة الحكم المحلي التي يعرضو نها عليه» فلا بد أن يختلق الاستعماريون « حوادث » 
سمح لهم بنقض وعودهم ٠‏ ولسوف يهجعون الريفيين على لحن شعور خائب بالامن » 
وهن تمه بغزو نهم بحجه منع الاضطرادات الداخلية > أو بححة أن بعض المغارين الريفيي 
قد اجتازوا حدودهم ۰ ولا ریب ان عد الكريم مصيب ف توجساته » فهو یعرف منطق 
الاستعمار ويفقهه » كما لم يكن ثمه من يستطيع ضبط الاستعماريي الاسبائيين 
والفرنسيين ٠‏ ذلك ان عصبة الامم التي اسمتغاث عبد الكريم بها لم تكن اكثر منقصبة 


E 


مكسورة ٠‏ ولم تكن الولايات المتحدة .قد 


تبنت مناوأة الاستعمار بعد ء كما آنالشعور 
الاوروبي العام لم يكن من السهل استنهاضه لدعم شعب بدائي يقاتل في سبيل نيل 
استقلاله ٠‏ وكان اولئك المؤيدون للريف من امثال « جمعيات الريف » البريطانية 
والاميركية » هذه الجمعيات التي تألفت عام ۱٣۲١‏ والتي سناتي على ذکرها فيما بعد » 
کد وا به من الاق ار ما ادوا من تات عل سد تعبیر هاريس » لانهم 
أقنعوا الريفيين الساذجين بآن المساعدة آتية من دون ريب › > الامر الذي وضع عيد ا 
في موقف عنيد يصورة خطبرة 


ولقد حقق عبد الکريم في رأي هاریس کل ماکان امل في کسپه بوصغه حاکم‌شعبپ 
بدائي » هذا الشعب الذي يعتقد هاريس إيضا »> بتشناوم » انه لم يتعلم ان يحكم نفسهء 
ق ھاریس ان حکم عبد الکریہ کان حکكما مطلقا »> وانه عام ۱٩١١‏ بدأ يفقد السيطرة 
على الوضع الذي خلقه ٠‏ ويكتشف هاريس شيا من الفساد في شخصية عبد الكريم › 
ويعتقد أن سبب الفساد هو السلطة المطلقة التي جمعها في يده ٠‏ وقد أمضى هاريس 
حیاته بأسرها في مراکش وکان یتراسنل کثیرا مع عبد الکریم عام ۱۹۲۰ ۰ وقد کان 
مراقبا آورو یا معاصر! نموذجیا » لکنه لم یکن مجردا عن العاطفية ٠‏ وكان ماريس 
يؤمن بالاستعمار » كما كان يعتقد أن الحماية الاوروبية ضرورية لمراكش ٠‏ 


کانت آراء هاريس عن عبد الكريم ما مصادر اخری » ولعلها تلونت 
بوجهات نظر اعدائه ۰ وکان هاریس معجبا بعبد الکریم » ولکنه لم یکن يتقبل ایمانه 
الطيب قبولا حسنا ء٠‏ ويقول هاريس إن عبد الكسريم صار فظا » و كان ثمة اعدامات 
كثيرة فض الريف ٠‏ وقد نما طموحه مح اطراد نجاحاته ءوغدت دوافعه كلها شخصية . 
او ی أن عبد الكريم کان يشستهي الانتقام في هذا الال از ضد وات 
الذين ازدروه'» والذين كان يكرههم كرها بغيضا ) » كما كان يشتهي الحصول عل 
ثروة شخصية ›» وسلطة شخصية » وق النهاية يتمنئ استقلال الريف ٠‏ كان الاستقلال 
وسيلة الى غاية » والغاية هي اشباع شهوته الى الانتقام الشخصي » هذا الانتقام الذي 
« كان صفة مميزة تدمغ الشعب الريفي » ٠‏ ويدعي هاريس ان الانتقام كان بتحكم 
ويسيطر على جميع اعمال عبد الكريم * وقد غدا »› نتيجة لذلك » طاغية مستمدا يشكل 
أدى في النهاية الى ان ينقلب عليه شعبه وحتى قبيلته الخاصة ٠‏ . 


وانی لأرفض هذا التقدير الذي يضعه هاريس عن عبد الكريم ٠‏ ان الانسنان 
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لايستطيح ان بحیا اسابیعح بطو لها مح رجال مثل اولاده ویقارل شقيقه دون ان کون 
فكرة محددة عن شخصية الرجل الذي يتحدثون عنه بكل هذا الود وهذه المحية ء٠‏ كان 
أولاده على درجة حسننة من الثقافة » قد جابوا اطراف الدنيا على رحيها » وجصلوا ثقافة 
رفيعة ٠‏ وعلى الرغم من كونهم فرادى » فقد كانوا يعملون يدا واحدة في سبيل دف 
واحد » آلا وهو تحقيق طموح والدهم ‏ رخاء الشعب الريفي ٠‏ واني لاؤمن انه لايمكن 
لغير رجل مرموق جدا ان ينجب مثل هؤلاء الابتاء ٠‏ ولو كان عبد الكريم منحط الاخلاق. 
ولو انه كان يتصرف بحسب ماتمليه عليه رغبته في الانتقام الشخصي وتطلعه الىامتلاك 
قوة شخصنية وثروة فردية › فقد كان ذلك يظهر على أبناثه ٠‏ وقد شب أولاده ممه 
قي منفاه الذي اسنتمر عشرين عاما حتى بلغ ابنه البكر السابعة والعشرين من العمر ٠‏ 
وكانوا يحيون مع والدهم متلاحمين » تهيمن عليهم ظروف قاسية » ومع ذلك لايكلون 


ول کن وڵده الخامس عك نهرب مں المدرسة و قل تو حه البه والده ف نهايةالاسبوع 
قاتلا ف مصادفة مادثة : اذن » فقد قررت أن تصبح فلاا ۾ بأاسعیا e‏ ھا ان ا 
سعيد الا أن واظب على النهاب الى المدرسة في بكور نهار الاثنين ٠‏ 


وآنا لا أجادل قي أن شخصية عبد الكريم لم تكن صافية من الشوائب » ولكننسي 
أعتقد أن هاريس والآخرين قد اصدروا حكمهم عليه وغقا للمقاييس الغربية المعاصرة ٠‏ 
وقد لايكون عبد الكريم مثالا للفضائل الغربية النظرية › ولكنه قد يملك فضائل لامثيل 
لها لدى الغربيين ٠‏ ترى كم من الجنرالات الاوروبيين آد الاميركيين كان يمكن أنيوفروا 
مليلا لأن هذه المدينة تضم خحمسين الفا من النساء والاطفال؟ ان تشرشل لم يوفر كولونيا 
وترومان لم يوفر هيروشيما ٠‏ ليسثمة رجل دولة قد وضع مبداً الانسانية قبل مدا 
الضرورة مثلما فعل عبد الكريم ٠‏ 


کان عبد الکریم يحکم شعبا بسيطا سناذجا » وکان يحكمه في فترة من فترات 
الحرب » فكان ينبغي عليه أن يكون قاسسيا ٠‏ وقد يكون بالفسبة الى المقاييس الغربية 
ظا عنیفا ۰ لقد استشهد دافید هارت في احدی رسائله الخاصة الي بمثال عبدالکريم 
الذي « تخلص بصورة مريحة » من معارضة القائد بوغيش ( الرجل الذي كان كون 
يسميه بقيش ) وولده بتقديم الشاي المسموم اليهما * وكان في مقدور عبد الكريم 
آن يعاقب على ذلك بالقتل ۰ ولو فعل » فانه يجب ان نحكم عليه وفقا لمقاییس اوروبا 
القرون الوسطى » أو حتى مقاييس بلاد يهوذا في القرن الاول المسيحي ٠‏ ولنذكر بأن 


القديس نطرس تند قمع المعارضة بالقتل › اذا كان لنا ان نأخذ حرفيا قصة حثانيا 
وستفيرا »> عضوي الكنيسنة البدائية اللذين « سقطا ميتين » في حضرة بطرس من دون 
آي تفسير آخر لموتهما ٠‏ 

واذا کان عبد الکریم قد حکم حکما اوتوقراطیا › فقد کانتالظروف تبرر مشل هذا 
الحكم المطلق ٠‏ وقد كان وشقيقه الرجلين الوحيدين المنقفين لقافة حديثة في الريف ء 
وقد اقسما على القتال حتى الوت قي سبيل حرية الريف ٠‏ وكانا الانسانين الوحيدين 
اللذين يعرفان القوى التي يجابهانهاء وكانا يعتقدان » كما روى لي محمد الخطابي › 
أن نجاحهما سيكون « معجزة ٠»‏ كانا يعرغان الاسبانيين » ويعتقدان انهم ضيسيشون 
معاملة الريفيان ويستغلونهم ٠‏ فاذا ما أسسوا في الريف حكما اوتوقراطيا فذلك 
أقضل من الطغيان الاسباني ٠‏ ولعل عبد الكريم قد خاف من الاسبانيين » ولكتني 
لا اعتقد انه کان بكرههم أو ببحٿث عن الانتقام كما يقول هاريس ٠‏ ويذكر عبد الكريم 
فی مذکراته انه کان مستعدا فی عام ۱۹۱۹ للتعاون مع الاسبانييل فيما اذا أقنعوهبتواياهم 
الطية تجاه الريفيين » هذا. الشعب البدائي الذي يحتاج أيما حاجة الى الوصاية الطيبة 
من قبل آمه متحضرة ٠‏ وقد استهان‌الاسبانيون به واحتقروه » لكنه حلسنحتله‌الفرصة 
المؤاتية أعرض عن الانتقام ٠‏ وكان الكولونيلل مورال » رئيس مكتب الاستخبارات 
الاسبانية العسكرية في مليلا » عدوه الالد“ ولكن رؤيةجثته في أنوال أحزنت عبدالكريم» 
فقال : « کان رجلا شجاعا » ويؤسفني انه مات » ۰ 


وهنالك وشایتان اخریان ينبغي دحضهما ۰ فقد ذکر هاریس ان عبد الکریم کان 
يقاتل في سبيل احراز ثروة شخصية » في حين يذكر عدة مؤلغين فرنسيين بالاضافة 
الى الصحفيين الامير كيين انه سمى نفسه «سلطانا » على الريف ٠ء‏ وليس من السهل 
دحض الادعاء الاول » اذ أن اوراق عبد الكريم بأكملها قد اختفت بعد استسلامه ٠‏ ومهما 
يكن من أمر » فانه لم يظهر عليه مطلقا انه يملك ثروة بعد مغادرته الريف ٠‏ وانه لمن 
الصعب أن نتبيل كيف كان يمكنه أن بدخر آي مال للمستقيل ٠‏ فقد كانت مواردالدولة 
الريفية تتغذى من ثلائة مصادر : الفدية المدفوعة لقاء تحرير الاسرى الاسبانيين وقد 
بلغ مجموعها اربعة ملايين بيزيتا » وثروة ريسولي التي يمكن أن تقدر بحوالي مليون 
بيزيتا » والضرائب المفروضة في البلاد التي لايمكن أن ينظر اليها على اعتبارها مبالسغ 
محترمة من الال ٠‏ وقد كان عبد الكريم يشتري من حذه الموارد الاسلحة » والذخيرة 
والمعدات » كما كان بحتاج الى دعم اجهزة الدولة ودفع رواتب الجنود الذين بلغ عددهم 


جنیھیں ونصف.) » ودفع رواتب الضياط يمعدل 


خمسنة آلاف .جندي > وذلك طوال فترة حمس سنوات دمعدل ۰ بيز يتا شهر با (حوالي 


و ر E‏ 


في الشهر ٠‏ ولم يكن في المستتطاع بقاء كمية كبارة من هده الاموال عام :+ کما پلوح 


ات ااك کان ی اة شوت مدد غ 2 الا ای جعل هاریس قول ان نقص 
اليزانية كان سبباا في قلة عدد الجنود الريفيين النظاميين الذين أرسلوا الى ساحات 


الوغى ضد الفر تسين ٠‏ أما القول رأن عبد الكريم قد ادحر للمستقبل ثروة خاصة 


فيدحضه أرضا نمط المعيشة التي عاشها في جزيرة رينيون > حيث حصصت لهالحكومة 
الفرنسبة معاشا صغار! يضمن له استمر ار حياټه ودا تکس الكريم يتقاضى ء انطلاقا 
من عام ۸ حین طلب الى مص اعتبارہ لاجا شیاسیا ۰ راتبا شهربا 


العرسة > واستمرت عائلته تتقأاضصى راتبا تقاعديا من المصدر ذاه . 


ويقول اقربارؤٌه أن عبد الكريم رفض لقب « سلطان الر يف » » هدا اللقب الذي 
کان بعض اتباعه يطلقو نه علره بدافع الاحترام ٠‏ ويبدو أن لقب السلطان كان من 
اختراع جوزيف كليمس الذي راح يستخدمه للتاثع على الزوار الاجانب ٠‏ ويذهب 
بعض المؤلفين الفر نسيين الى أبعد من ذلك » فيدعون آن عبد الكريم کان يمل فيالدخول 
1 فاس کفاتع غاز واعلان نفسه سلطا على مراکشس »> ويصورونه غیورا على آن نفد 
في الثاني من مود ( يوليو ) العمل الرمزي الذي هو من حق السلطان » آلا وهو تحر 
خروف التضحية في العيد الاسلامي الكبير الذي يحيي في الاذهان قصة ابراهيم واسحق ٠‏ 

وحينما قرر عبد الكريم الانطلاق الى فاس في اواخر شهر حزیران ( یونیو ) »کان 
قد ار کثار| ف وضنع هدا القرار موضح التنفيد ولو انه سند قوة رجال القبائل 
الذين كانوا يعدون حوالي حمسمائة رجلوإلذين وصلوا الىمسافة لاتبعد اكش منعشرون 
ميلا عن المدينة في اوائل شهر أيار ر مايو ) » فلعله کان يستولي اذن بصورة مژکدچ 
ققر دبا على العاصمة المراكشية القديمة › ائات يقطع الطريق الموصلة الى الجزاثر »هذه 
الطريق الوحيدة التي يمكن ان تبعث النجدات الى القوى الفرنسية . 

وقد نشل الهجوم على الجبهة الجنوبية في أيار ( مايو ) لسہبين اثنيل : فرجال 
القبائل المحليين قد شغلوا انفسهم بمحاصرة المراكز الفرنسنية » كما آن عبد الكريم 
قد ا په کان ناق کین السبب في ذلك قلة عدد رجاله ا کان و 
لطرد الاسبانيين في یر سان ( ابریل ) من تطوان » وقد بدا انه واظب على هذا 
الملشروع لاحر من القر كيز عل شن حجوم اشامن قل ار اسیرن و سحت عبد الک 


۱۹۲ 


عام ا وایداغ عملیات الحرب المتجر کة » ولکنه لم بستخدم هذا النہمط 
من العملبات في الجبهة الفرنسية » كما إنه ز 


وقد وسح أهدافه ف شهر 


م يقم دهجومه الكبير الا وقت متأخر جدا ٠‏ 
حزیران ( يونيو ) بعد الاستيلاء على بيبان ٠‏ وعلالرغم 
من ذلك » فقد صرف النظر عن تر كيز همجومه على قلب الجبهة » وهي الطريق المؤدية 
اا ٠‏ فنقل الهجوم الى القطاعين الغربي والشرقي من الجبهة » متقدما من وزان › 
ومتجها شرقا صوب تازه . 


ان مناقشة مشساکل عبد الكريم قد جملا نستبق هة الاحدات٠‏ ابرل ا 
ان اوو الفر نسي قد طار في مطلع شهر حزدران ( ونيو ) الى مراکشس وقام بزيارة 
الحبهة ٠‏ وأخبر ليوتيي ن ق وا ايه قطعات يمكن ان تبعث بهااليك». 
ونصح له قاتلا : « ااك ان تمنح كريما اة تنازلاتن »> * وما آن رجع بینلیفیه ال باریس 
حتى آعلن ال يبدل جميع جهوده في سبيل السلام » ٠‏ وبعثليوتيي بغابربيلي الى 
الريف على مسؤوليته الخاصة » بعدما انكرت عنه جميع اسباب الدفاع المناسبة والقوة 
کل وشات »> 5 التنقعة الجر م كجقدمة لانهاء النزاع املح * ورد عبد الكريم على 
RTT‏ و ن اوی وہ ی ان عد ییون کے کن انو ہے 
أية نية مخلصة في مناقشة السلام . 


وأعلنت هدنة محلية مؤقتة واجتاز غابر يلي خطوط النار * ونقل الى الساطىء 
بالقرب من أنوال حيث اجتمع بعبد الكريم ٠‏ وقد آعلن غابرييلي قائلا : « کان پتفق 
کشرا مع الصورة التي رسمتها له في مخيلتي » ۰ ووصف عد الكريم انه « متوسط 
القامة » على شيء من البدانة »> وجهه اسود ينتهي باحية قصدرة مديبة ٠‏ عيناه حادتان 
کشیرا مع ميل الى الحول ٠‏ يرتدي جلابية ريفية بسيطة موشاة بشرطان رمادية وبنية 
اللون > يضح عمامة درضاء مدورة على رأسه * وجهه جدي کتوم اة الین جهھ سم 
التقاطيع ۰ وذکاره بين لايخفى على العين ٠‏ وان المرء ليدرك على الغور ذلك الاإبمان 
المتوقد الكامن خلاف غ القوي ٠»‏ 


وجا غد الكريم الحديث على الفور * كان بتحدث في سنهولة بكلمات ثابتة »> 
ويتوقف بين الفينه والفينة ليسمح لبوجيبار بترجمه كلماته العربية الى اللغة الفرنسيةء 
قال : « آنی شددد الاسشف للاوضاع الحالية » وقد كنت أ تطح عیی الدوام الى الوصول 


۹۳ ~~ د 


i‏ يعيب عن اليال أن الشعب الريفي عازم على نيل mS‏ »وهو الاستقلال الذى 
ا 8 ابع تقول : 

انني لم أزج بجميع قواي صد فر نسا بعك » بل أرسلت ا ت اقل 

م الى القبائل التي تحاريكم د عمل عل تنظينها * ومهما يكن من اهر : 

وعلى الرغم من جميع الاقوال التي صدرت عني › فاني آسف للاورضاع 

الراهلة واا غل استعداد الالال السلام » لكن على سس وشروط تضمن 

انهاء خطر الحرب الى الاد . ی کی جروا ية کا 


عهد الحوب المقدسة» ولم عد نعيش في القرون الوسطى 
EY‏ لا نعيش ف عهود الحروب الصلسة ٠‏ ان غايه ما نصبو اليه هو 
آن نکون احرارا وان IT‏ مستقل › وألا تحکمنا غار الله وحده ۰ 
ولك رغبتنا لقوية في أن نحيا ف e‏ مع العالم بأسره.» وأن : 
شا مع الجميح لاننا لا نريد أن نعرض أولادنا لويلات القتل والحروب ٠.‏ 
وللوصول الى هذا الهدف الاسنمى » هذا الطموح »› ألا وهو الاستقلال » فازنا 
٠‏ علي استعداد لمحارية العالم بأسره اذا اقتضى الامر ٠‏ 
واقتنع غبرييلي بأن موقف عبد الكريم يجعل أية مناقشىة ضربا من المحال بفالتفت 
الى اله الاسر الددن حمل اليهم > على حد قوله »> بعض المؤن » واستفسر : « آيكون 
ف الامكان ا هذه الؤن شخصا ؟» وأجاب عد الكريم : عد برهة من التفكر : 
1 ا صد يقي ان وهن الم کد آل ازو تة مواطنيك ال مسي الت ١‏ الم وأنا 
لا اروت لمعد أن € افك ان المؤن التي جت بها سستعطی الى الاسرى » ٠‏ واصر 
غا بر يلي 6 أدب EE‏ جندي قددم ٤‏ قار 0 آلو ب ¢ ورو ڼتي ستتحمل اى 
الاشرى E‏ اء ۰ e eT‏ الارت EE‏ > فانا لا ارد أن بظلل زبارتك د 
ألم » * ولم بخدع غا بر ييلي دالعناية التي پبدیها عید الكر دم ٭ کان یعرف آن الاسری 
2 مقردة من أحدير > وارتاب ف أن ابعاده عنهم هو من جراءالخوف 
من ن دقوم ببعض الا كتشافات المزعحة 


و غابر یلق ا مي لدی ا فاس ولم رخف » الانطباع التىد دد « 
ثمة بعض الاحساس بالنشوة يظهره الريفيون برفضهم اخذ ابة 
وجهة نظر اخرى بعين الإاعتبار » وبالواقلع التالي ٠‏ أيضا » آلإ وهو تتحيتهم 


چ چ 


جانا الك كن امدادا ا با پتسنامة لطيفة ٠‏ وفي الحقيقة انه تبدو عليهم‌الثقة 
المطلقة بشأن ا اال ٠‏ ان بنية بلادهم بنية غير مستقرة حقنا › 
e‏ منظمة عل اشن عسكرية تماما » وكان الرجال القلائل الذبين ادقع 
ا رحلتي مسلحون جميعا » ولم أشاهد الا في واد واحد رجالا بعملون 
ق الصف د وا اا کے اک کے کے ا وکرم ۰ 


ويقول .غابرييلي ان الريفيين ما كانوا يعتبرون التعاون الفر نسي الاسباني ضدهم 


آنا عق الرقر ع : دكاو مقون رق عن عتا العا وال ء ن واو اما 


دلاتل عں النقص ٤‏ الر دف »> فقد کان المو سم دا فما سدق ء و کان السكر ول اي 
و بغزارة * وكان الجنود الذين :صادفهم فی .کل مکان. بعطون انطياعا مؤداهالحذق 
والكفاءة ٠‏ و > فقد سجل غابرييلي رأيه بأن « عبد الكريم انسان شنديد العنساد 
وو اا یجب ان پحسب له حساب » ۰ 

و ينما کان کار یکس نتحدث مح a‏ الكريم › کان الددلوماستيون الفر نسيون 
والاسبانيون بلتقون في مدريد لناقشة حلف وقع في ١١‏ تموز ( يوليو ) ٠.‏ وقد حدد 
هذا الحلف شروط الاتفاق المشترك مع عبد الكريم » وهي شروط توفر على جد تعبير 
غابر بيلي : 

٠ تبادل الاسرى‎ ١ 

العفو المتبادل التاموالكامل والفعال اعتبارا من كانون الثاني (يناير I‏ 

١ه‏ = تحديد قوة الشرطة التي ستضمن القانون:والنظام قي :هده الاراصي, ٠‏ 

٠‏ آ ‏ الاعتراف بالحربة التحاربة ٠‏ وضمانها في هذه الاراضي قي حدود المعامدات 
الدولىة » وبالخاصة حدود البنو د الدولية المتعلقة بالحمارك. ٠ ٠‏ 

۰ 0 بار ا بالاسىلحة‎ N 

۸ ادحل رك قطاع من الال اياله اسبانيا تصوره ا را انغهاء الغزاع 
امساح ۰ 

وآمر غابر نیا eT‏ ااا ٠‏ اا فار د 

ا 1 ص الق سب 

تك سينطلقان سوية في مركب حربي الى خليج الحسيمة لړو 0 


— 4 


الاسبانيه المشستر كة الى عبد الكربم ٠‏ 


مخو لين دمناقشنة هد التسزو سل › نل 


ا «همتهما الوحيدة ا ۹ وم وکن ارد 
:رى ايه فرصة للنجاح في هذه المهية > فهو ید ګر چ اکر کل ی الاستقلال 
اتام ٠‏ و ا ن ر ا رشن او 
يصح حدا لاي آمل في الوصول الى اتفاق منفصل 
مع الريفيين ٤‏ وحین وصل غابرييلي الى مليلا » أخبره الجنرال سان جورجو أن عد 
الكريم رفض مقابلة المبعوئين . 


وانطلق من فاس وهو على بقن من 
باسیانا > لاله من الو کد آ 5 


وقد رفض عبد الکریم طوال عام ٩۲۰‏ دالاشهر الاو ن عام ۱۹١١‏ جیپ 
الشروط التي عرضتها الحكومعان الفرنسية. والإسبانية » رافضا القبول باي عرض 
لايؤمن الاستقلال التام للر يف ۰ ولعله کان على هذا القدر من الحزم في تموز ( پوليو ) 
EY A8‏ بعتقد انه ما زال فی مقدوره ان پربح الحرب ضدالاسبا نينو الفر سء 
الامر الذي ا بملي شرو طه الخاصة . 


وتراءی ف اواثل تموز ( یولیو ) کما لو ان الریفیین يمکن‌آن ينجحوا شض هجومهم 
خد الفر نسيين > على المرغم من انهم اخفقوا في الوسط » رغما عن استيلائهم على بيبانء 
ق توطید انفسهم جنوبي نهر ورغلا ٠‏ ورفع التهديد الواقح على فاس » فحاء السلطان 
مولاي يوسف من الرباط لحضور احتفال العيد الك ٠‏ ولقد انتهز الفرصة ليصدر 
بيانا يدين تمرد « بعض القبائل الجيالية » ٠‏ بواما "اوقشة عبد الكريم اف الوسط حي ت كان 
القر ات ودس بن بعد على عين عائشة وموقعهم الامامي في توناط 


> فقد اندفع فى 
اا 


الا الى مو 4 عصان امي تعر وراس ان اة 
المنطقة الواقعة الى الحنو ب من نهر ورغلا واللتین کان ليوتيي يعتمد عل اخلاصهما ۰ 

و کان قراو ليو تبي ف الدفاع عن تازه احدی قاط المتحول ف ۱ لحر ت له وائق 
على احلاء التسباء والاطفال الاوروسين » لكنه قال ان انسحاب الجامية من هناك سيکون 
عملا أحمق بعيدا عن الحكمة » وذلك على الرغم من انعدام اية امدادات لاغاثة المدينة في 
حال محاصرتها من قبل الريغيين ٠‏ وأصدر ليوتيي أمرا بول : « دافعوا عن تازه باي ثمن 
کان » ۰ واما اوقف عد الكر يم 2 > فقد ضرب في الغرب حیث تعززت قواته‌بر جال 
القبائل الجباليين الذين برجم حریرں ٭ د ان لا اترک الرنى رل وزان 
غر متو ا و كاسحة »› لانها خلقت مصلحة متستر كه بين الفر نىسيين والاسبانيين الذين 


تلتق نطقتاهم قريبا من تلك المدينة ٠‏ والتقى الجر الان كولومبا وريكلم لتخطبط 


= 0 چ 


الوسائل المتكافلة من اجل منع عبد الكريم من الوصول الى الشساطىء الاطلسي » وكان 
ذلك بداية ارتباط طال تأجيله ستكون له عواقب بعيدة المدى بالغسبة الى الريفين ٠‏ 
وازداد الضغط الريفي على طول خط القتال » وكانت القوات الفرنسية منهكة . 
ان الر يفن قد استولوا على خمسين موقعا قنلت حامياتها أو وقعت في الاسر ٠‏ ذلك كان 
وقتا من القلق العميق » المرحلة الاشد خطورة في الحرب على حد تعبير هاريس الذي كان 
موجودا ف فاس في ذلك الحين ٠‏ ويقول هاريس ان الفرنسيين لم يعلنوا قط عن عدد 
خسائرهم الحقيقية » وان اعترفت الحكومة ب ۱٤١۷۳‏ قتيلا ومغقودا و ۲۷۷۵ جربحا 
بعد ثلاثة أشهر من القتال ٠‏ ولم يتلق ليوتيي ية تعزيزات » باستشتاء الكتائب من 
الحزات ٠ء‏ 
وبعث الخطر الذي يهدد تازة وفاس الحكومة الفرنسية وحرضها على العمل أخيراء 
فارسلت ف ١۷‏ تموز ( يوليو ) المارشال بيتان الى مراكش ليتفقد الجبهة ويرفع تقريرا 
عن الوضع ٠‏ ورجع بيتان الى باريس بعد زيارة استمرت سبعة أيام »> وهناك أعلن 
صراحة في التاسع من آب ( أغسطس ) ما يلي : 
ا و کے ا ا و 
جانب العدو الاشد بأسا والاقضل سلاحا الذي صادفناه في أي يوم من الايام 
۰ في حملاتنا الاستعماربة ٠‏ 
ان مقاطعتي الريف والجبالا » بصورة مستقلة عن الريفيين وعن رجال 
القبائل المنشقين في الجبهة » يمكن أن تعتمد على احتياطي من القاتلين يبلغ 
e NSE Galas oes‏ والاقوياء والمهرة في اسشخدام 
أسلحتهم » هؤلاء الذين انتشنوا بنجاحاتهم في السنوات السابقة » والذين 
يعرفون أفضلل معرفة البلاد الوعرة التي يقاتلون فيها » والذين يتطلبون 
أشسباء قليله جدا بحيث يمكنهم أن يواصلوا العمل من دون تلك القوافل 
التى تشقل ارتالا حتى درجه بعيدة » والذين يملكون الرشاشات والمدفىة 
ومؤونة غزيرة من الذخرة ٠‏ 
وف هذه الظروف ما كان يمكن أن تكون مهمة قواتنا › القليلة العدد ء 
الا شاقة ومرحقة جدا في الايام الاولى من القتال ٠‏ ۰ 
ان مواقح « المراقبه.» عبر نهر ورغلا » وهي المواقع التي تعرض 
انشاؤها لنقد صارم وعنيف › قد قامت يغرضها في تحطيم الموحة الاولى من 


a TY 


القوات .المهاحمة وق الحفاظ ع اوت على ولاء قبائل اا 


قواعد اعلام لاقيادة ٠‏ ويستطيع الرء أن يغهم أن يتأثر الرأي الا أحانا 


لسحبها وسقوط الىعض منها » لکنه بحب آلو ر ان ونال جميع المواقعح 
الو اقعة على" حط القتال آلاول تتطلب ا ١‏ 

ان قواتنا » التي أغر قتها موجه منعاظمة أيدا من العصيان »والتی کا نت 
تقاتل ضد عدو مت 8 دصورة مر هو قة * قك اضطرت الى تقديم الخمنارة 
حبث كان الضغط على أشده > فقدمت العون الى حاميات تلك المواقع التى 
کات عرضة للخطر » ومونتها ورافقتها لدی انسحا اء کيا ا 
اال واا » التي كانت تهدد الطر قات ا شس واا ۰ 

Rv‏ حققت قواتنا هذه المهمة الفائقة الصعوبة بفضل صفاتها الفذة 
امد والاحلاص » ولقاء حرمانات هائلة واعياء يفوق طاقة الىشر » 
و بيطو لة وبروح من التضحية لا يمكن قط أن نفيهما حقهما من الامتنان ٠‏ 

3 لکن لمرء الو ن برغع آيات التسكر الى القائد الكسر ( المارشال 
وی ١ای‏ اق وفنا عن عه ون کل اقل ان اتا 
ااا ت > روح هذا الدفاع > واستتطاع ان بحافظ ضد هحمة هؤلاء 
البربرة على عمله التمديني الذي حاز على اعجاب العالم كله ٠.‏ 


ولسوف بكون في الامكان. الآن 1 وو و آله ن ا اک 
الات ف الو حدات ا قاومت العدو بصورة خاثرة طوال نلاتة 
آشهر > وذلك لمنحها فرصة من الراحة من مجهوداتها البطولية » ينما ا 
ا ا الاعظم من قواننا TE‏ اسستعد:اداتها من من احل طر د العدو 


لصو ره عاحلة. ٤‏ وذلك کا ادو طد. سہلطتنا ف کل مکان و نحقق OT‏ 
متینا بکون ضمانا لنا في إا 


+4 ا‎ ۳ e e 


ان الاذى بز داد o e‏ خف الخصم ا کن هماه المتكر ره 
ق دلو ع أغراضه السسياسيية ) فاس تازه ( اللتىن تباهی أنه سد خلهما 
غاز دا 8 ا الحققة | ف ل دتم اك علها دصو ره كافية ھی أف رك 


الكريم لم بلع فاس مطلقا > وان 0 تازه لډ برغل مفتو ڪا وان ها تين 


— (۹A — 


ف اک و کانت ' 


المدينتيل آمنتان قي الوقت الحاضر ضد أي هجوم معادء وأن المناطق الداخلية 
ھن مرا س 1 برح عیی و لايا الام ا ۶ 

ؤلغال السربة الت كات آمرا ضروريا في ساعة الخطر لم تمكن الرأي 
العام الفرنسي أن يدرك مدى الخطورة التي تتحلى بها طبيعة الاحداث 
وز خمها عى الشبو اء دخ الاحداتثت التي ا ت حار به ف ر“ E‏ ا ددانة 
العدوان الريفي ٠‏ والبوم 6 ف بستطیع المرء 8 يتكلم کک حر ده › > فان الرأي 
العام سیظل ع اطلاع تام عیی الامور 

وأنا الذي عدت لتوي من مشساهدة الضباط والجنود في عملهم أشعر 
من واحبى أن أعلن عن مدى تقديري لقيمة الحهد الذي حققته قواتنا > 


وا ادق اعا ر ع روا ن EE)‏ + 


ولم يشاطر باقي العالم المتحضر المارشال بيتان اعجابه بالبطولة الفرنسية في 


2 ا 8 جي ف . 3 2 2 e u‏ فیا + 
م اگشن ٠١‏ غقد شرت التايهس برقيه من هاريس بأسف فرها لقصف مدبينه شفشاون 


ن 
المقدسة والمغتوحة ر« حل كان كل دک ھا الستكان قادر عل ع ال اا ن 
المدينة كما يعرف لے « وقد قام بقصفها سرب من الطائرات بقودها طيارون 
أمير كيون متطوعون » وقد وصف هاريس هذا العمل على اعتباره « أكثر أفعال هده 
الحرب كلها وحشسية واستهتارا وظلما » ٠‏ وقد قتل في هى ار عة ا ن ال 
والاطفال الذين لا حول لهم ولا تلوة كما تشوه عدد آخر منهم أو فقدوا البصر ' 


. وجود سرب لافاييت » كما يسمى جورا » يتطلب الايضاح ٠‏ ان عددا من الطيارين 


الامير كيين » بقيادة العقيد قشسارلز سفييني › قد تطوعوا للقتال ف مراكشس 0٠‏ ولا كان 
الفرنسيون بحظرون تجنيد الاجانب الا في الفرقة الاجنبية » فقد أخذ هؤلاء الام ركيون 
رسميا في سلاح الجو التابع للسلطان > وهو سلاح لا وجود له ق الحقيقة ٠‏ ويشر 
٠١‏ بويل الى ما يلي : « كانوا يزعمون أنهم يقاتلون من أجل فرنسا ء٠‏ وف الحقيقة أنهم 
كانوا يقاتلون لابقاء اسبانيا في الريف » واسبانيا بلد طردته الاجيال الام ركية السابقة 
من آخر معقل له في العالم الجديد لان وحشسيته وطغيانه كانا يفوحان برائحة كربهة 
في أنوف الناس الشرفاء »٠ء‏ ولقد قصف السرب الامير كي قرى ريفية » بله أسواقا نسالية 
وذلك حتى عمدت وزارة الخارجية الامبركية > وقد أنذرهاً هاريس » الى تذكرهم بصورة 
رسمية بأن الولايات الام ر كية ليست في حالة حرب مع الريفيين ٠‏ وحين لسعهم هذا 


آلا تس »ففف فا دو ھن ون هرا کي ٠‏ 


۹۹٩‏ س 


یری هاریس أن الود الذي عمد اله 


ال بعيون ضد الاسيا نيين الذدين استخدموا 


الفر نسيين الدين قصفوا المىن القر تہ المقتوحة کان ردا « رحیہا لکن 
طعا » * واه لیستطر د 6 ٩‏ و القد کا متو قعا من الر فين ا دقاو موا الغْراة نکل 


CL E‏ أنذر 
عبد لکریم آلریفیینه » كما يروي اقرباؤه > بان «لطياريق: ا 


دو صفهم مچ من جوت 2 لکني م اسستطع أن عرف حال و احدة طق | الاحر 
ويقول هولاء الاقرباء ان تعذيب الاسرى وتشويههم 


اء فها ء۰ 
لم بن ن اغادان ھل 
ار > على الرغم من امكانية تطبيق كليهما قن جل امو اجان - هذه القيائل 
المستعربة التي كانت تقطن حدود الريف الخارجية وای كان المؤلفون الاجانب عادخ 
بجملو نها « دولما تمییز ع اعا وه ون إل الروت ا , 


¥ 


واضطر الرآي العام الفر نسي الحكومة الى اتخا: تدابیر اشد قوة في مراکش › فهی 
لم تفعل شيا من أجل د و ا ر ی و ایم کار 
الحكومة الفرنسية ستان ليتولى القيادة في مراكشس > وأعطته ضعف القوات التى كان 
لیوتیی بطالب بها ۰ وجاءات مع هده الامدادات اسراب مه ن اطا رات = ورد 


ولم يطل شهر 


الول ( سبتمبر ١‏ کی ١‏ اتان من, رشا رت رکا دو ون واه ود ب 


من دطار بات المدفعرة ٤‏ و حمسون د اة قود ا و ا خد منها رحلان 


حنكدی > قل اصطفو إ صك رك الكريم 


وکان تهديد القعاون الفر نسي الاسپاني يشكلى خطره أعظم من ذلك . 
بیتان » في طربقه ال ران 2ي الجريرة نشول ن ن 
وکان انسحاب المارشال لمو تيي الذي اسستدعي ال 


وج وهر کي و : 

قر نسا ضفعة اشد وطأة من ذلك رضنا 

فيما اذا آدرك عبد الكر يم مضامينه في ذلك الحين ٠و‏ كان ذلك یشکل دهاية الطر بق بالنسة 

الى المارشال العجوز الذي سید کره الناس دائما على وای ا کے ب 
كانت نهاية الاستقلال ترب بالبسبة الى عبد الکر ي 


E 2‏ آدر ك الآن تلك 
الخطيئة القاضية التي ارتكبها ی آطار ر( سار ) حب أخغق في الأقضاء على الفر نسيين الذدين 


لم يکن لاسا یس د تی فر صة ددون مساعد تھم للانتصار غلىهك ۰ 


ازول 


أرسل عملاء عبد الكريم في طنجة انذارا في صيف عام ۱۹٠١‏ يقول ان الاسبانيين 
بخططون للنزول قيالساحل الريفي ٠‏ كا نوا يبتاعون من بريطانيا معدات للنزول استخدمت 
في غاليبولي » وقد أزسملت الخطط العسكرية والبحرية الى باريس لتحوز على الموافقة 
الفر تة i‏ ذكر العملاء الريفيون في تقاريرهم أنهم لم يستطيعوا أن يكتشفوا المكان 
المحدد للنزول » وما كان عبد الكريم ليشىك على أية حال مطلقا قي موضع هذا الانزال 
5 وای کے اکا کاک اکر ایا وکو ٠‏ واا کر ما کی 
فی ن ٠ e‏ كانت الحسيمة المكان الامثل › لان الغزو ف هذه البقعة يشکل 
۳ على قلب الريف بالذات ء٠‏ وكان عبد الكريم بعرف آن فقدان عاصمشته آجدير 


سيشكل ضر بة شدددة موجهة الى نفوذه وسمعته ٠‏ 


ولم تتم الموافقة على الخطة الاسبانية للنؤول في الحسيمة الا بعد مناقشة طوبلة ٠‏ 


کان الانسجاب المشسؤوم من شفشاون قد قوى الرأي العام ثي صالح سياسة بريمو دي 


ريفيرا الخاصة بالانسحاب من مراكش ء٠‏ لكن الاشتباك المغاجىء ني عبك ایم 
والفرنسيين‌قد تلب الوضع رأسا على عقب بصورة فاجعة » ذلك أنه خلق فرصة الثآر 
لأنوال ٠‏ وأقنع ضباط الجيش بريمو دي ريفر! بقلب سبياسته » وبمهاجمة عبد الكريم 
الجبار وهو يدير ظهره ٠‏ ومهما يكن من أمر » فقد كان النزول على الساحل يطرح قضايا 
e‏ > اذ لم يكن للاسبانيي آدنى خبرة بالعمليات المشت ركة » وقد تذكرت الاركان 
اة والبرية أن البربطانيي فشلوا ف النزول في الدردنيل ٠‏ وقد تم التغخلب ق 
it‏ موافقة إلا ركان العامة الفرنسية التي أعلنت أن الخطة قابلة للتطبيق وو مھ 


بتقديم الدعم البحري ٠‏ 


کن E‏ ا 


یحی کان شھر آب رطمي ) پقٹرں ر نهايته › 


أدرك عبد الكريم أنه قد 
باجم عاجلا فی 


مورت ٥‏ وکن يواجه عوزا خطرا في الرجال ٠‏ أن هجماته في الجنوب 
ضد فاس وتاز| قد ت و ن ار سصبول نجدات هائلة على مراكش ٠‏ وکان 
رحال القبائل الهمحيون ف الجنوب بتطلبون عضصدا من النظاميين الر بين > کما کان من 
الخر وة دمكان فضلا عن ذلك الاحتغاطل بقوة كبيرة في الشرق لمع الاسبانرين من الاندفاع 
کی BN a Yo‏ بجیش آخر ف المغرب حبث کان هر يرو وقبائلىوه 
بحاصرون تطوان ۰ وھکذا الم یکن بتوفر الا عدد ضئيل من الريفيين مواجهة الانزال عل 
الشساطىء ٠‏ ولقد خمن بد الع أن الاين سیجمعونل اسطول الغزو الخاص 


1 و 
ي سبته وملیلا ۰ 


. لو أن عبد الكريم كان ذلك الانتهازي القاسي والحاقد الذي يصفه هارس » فقد 
کان شبح ملیلا بطار ده اذن ۰ فلو آنه نهب ملیلا 8 ۹ اقول عل قا ن پان 
) ا e‏ ا ذلك في مقدوره تماما » فلعله کان قد ربح الحرب ؛ أما إلآن 
فقد كانت الهزيمة تحملق في وجهه . e:‏ 
ھل الريف حريتهم ٠‏ ولا يوفر لنا عبد الكريمفيمذكراته الا شیا زهیدا من التبصرن‌حالته 
الذهنية في ذلك الحن NETE CEE‏ > وبصورة لا يتطرق الشنك الها ء 
كان يعتقد أن التحالف الفر ) 


ان تجمله عام ۱۹۲۱ وتردده عام ۱۹۲١‏ قد کلی 


نسي الاسباني سمنهار » و کان على بقن من قدرټه ع الحاق 
الهزيمة بالاسبانىين . 


و حیں درست النطقة المحيطة بأجدير عام ۱۹٩٤‏ تراءی لی أن ا ا 


تفاؤله  ٠‏ كانت القلعة الاسبانية في الجزيرة تنهض في وسط الخليم > على بعد أقل مرن 
نصفب ميل عن الشساطىء » خنجرا مرها ی الت د روات ن من یر د 
الغزو عليه ٠‏ وسألت 0 پل ا على القلعة أو يحاصرها ؟ » ولقد 
کان وم ا رة او فا 
« لقد کان بامکانه أن يستولي على القلعة بسهولة بمجرد قطح المياه عنها » » ذلك إن 
الحامية كا بت تنزل الى السناحل » وفقا لاتفاق ضمني قديم جدا » لتملاً أوعية المياه من 
ينوع قريب من الشساطىء : ات ان ایی آ3 وا رة ر 
اتخاذ تلك الحيطة الاساسة فيوقف الاسبائيين عن استقاء لاء أجابني بقوله : « کان 
والدي يعرف أن نساء الكشرين من الاسبانين وأولادهم موجودون في القلعة » وما كان 


٢ س‎ 


فر نکو وندما عليها. ٠‏ وفكرت ف كراهية الريفيين غير .المقنعة للاسبانيين » هذا العرق 
الذي ارتكب في ا « کا يقول الرحالة الامیر كي الكسندر بويل » « بالضبط تلك 
الفظالع والاعمال الوحشة التي كانت سببا في طرده من آميركا الجنوبية » ومن كوب 
وبورتوریکو والفیلیبین » ۰ | ) 
وا ت في الصو رة التي رسمها هاريس عن الزعيم الريفي بوصغه رجلا لا يسعى 
ی الى الانتقام ولا يحارب الا من أجل الحصول على السلطان الشخصي ٠‏ وفكرت 
اا ف ارك ار را ن الدين ضحی ٠‏ عد الكريم ياسىتقلالهم يفضل انسدانیتهه 
TEE‏ لرك کان همحیا قاسيا. فلعله کان يربح الحرب ؛ وعندئذ كان العالم يصفق 
له على اعتباره رجلا رائعا ۰ ولقد أخفق لانه کان يريد أن يخوض الحرب وفقا للمقاييس 


وسدآلت وا عجوز!| e‏ المترجم : « ما رأيك بتجمل عبد الكريم ؟ » كان هذا 
ا تد حارب قي أنوال وخلال الحرب كلها » وقد أصبح معلم مدرسرة بعد مزيمبة 
لرن SE‏ عبد الكريم مصییا حي رفض أن يقاتل النساء والاطفال » ٠‏ 
وأوضح لي أن الحاق الاذى بالنساء والاطفال أمر برفضه الريفيون » وأيدى هذه الملاحظة 
اللامعة اذ قال : « لو أننا ربحنا الحرب بتلك الطريقة فاننا لا نبقى ريفيين اذن ٠»‏ وكانت 
هذه الملاحظة التي ابداها الرجل عفوية تماما وغير مصطنعة عل الإطلاق ٠‏ 

ڈیا غب الکرم کار یوان اسای ھی لے کی اوه رکف 
البحرية الاسبانية » وهي . كمية مجهولة » بالاحرى من الجيش الاسباني الذي كان 
بزفربة * پو ایر اقادته قاثلا ان الهجوم هو الدفاع الاقضل » وأصذر أمره هجوم ا 
ضد نطوان يلهي الاسبانيين ٠‏ ذلك آنه اذا تأخر الغزو » فان فانوم الطقس الر ديء 
بمکن أن يودي الى فشسله ٠‏ ان الريح الشرقية الثي تهب بعنف من ا الان الرس 
في ايلول ( سبتمبر ) قد أصبحت قريبة الاجل ٠‏ وأبحر أسطول الغزو الاسباني من سبته 
ومليلا في السادس من ارال تی ) :وهر ارم رق هن کریری فيه اة 
شراق : ) 

اجتاز هریری ۰ عل راس قوة رة من رجال القباتل ينعا اکان ورفن 
مسىلحون بالرشاشنات والمافعيةءالمواقع الاسبانية في غورغس وبن كاريش واحتل الجبال 
المحيطة بموقع القاضي طاهر » وهي نقطة استراتيجية فى خط # استسّلا» ٠‏ كان 


الاستيلاء على هذا الموقع يجعل تطو ان قحت نيران المدفعية » الامر الذي قدر عبد الكريم 
أنه سيسبب اللعر في اسبانيا ويؤدي الى اسنتدعاء قسم من جيش الغرو . 

اوت این ای کار قدت الق ارش ارج سے وک 
اصلاحها » ولم تنقض ساعة واحدة حتى كان ضابط وتسعة رحال تلد لاقوا حتفهم ٠‏ 
ودمرت قنایل أخری المدفع الوحيد المو جود في الموقع ونسفت مسنتودع مياه الحامية ٠‏ 
و کی کم وا رتل خر من رات تة ور قح واه اة 
المتصلة من بنادق الريفيين ورشاشاتهم ٠‏ واستولى الريفيون اثر هجوم مباشر عل 
` حصنن جانبی يحمي مشارف الموقع › کما قتل آمر الموقع ٠‏ وانطلقت من تطوان » نواسطة 
الراديو »> صيحة استنجاد موجهة الى أسطول الغزو الذي كان يمخر البحر على الساحل 


کان الجنرال سارو قد أبحر من سبته والجنرال فرناندو بریز من مليلا » وکل 
منهما يأمر تسعه آلاف رجل ٠‏ وكان الجنرال سان جورجو القائد الاعلى للحملة » وكان 
بريمو دي ريغيرا بقف الى جانبه على مركب القيادة آلفونسو الثالث عشر ٠‏ وحين علم 
بريمو دي ريغرا بالمأزق الذي وقع في القاضي طاحر والتهديد الذي تتعرض له تطوان › 
فقد مر الم ركب الذي يحمل كتيبتين من الفرقة الاجنبية وسرية أخرى بالعودة الى سبته ٠‏ 
ووصلل رتل الاغاثة الى تطو ان في ۸ ايلول ( سبتمبر ) » وق اليوم التالي تقدم لانقاذ 
الموقع المحاصر الذي تقلصت حاميته في هذه الالناء الى خمسة وعشرين رحلا وثلاثة 
ضباط جرحى ‏ وتسلق الاسبانيون الجبال الشديدة الانحدار »> وأجيروا الريفيين على 
الخروج من كهوفهم وزواياهم »> وخلصوا الموقع ٠‏ وقي اليوم التالي » مر الباقون على 
قيد الحباة من الحامية » جنا الى جنب مع رتل الاغاثة » مام الدكتاتور الاسباني ای 
قفل واجعا الى تطوان ٠‏ وكان. أفراد الفرقة الاجنبية يرفعون على حرابهم غنائم الحرب 
المالوفة » آذان. وأنوف رجال القبائل الذين قتلوهم » وهو عرض للهمجية اثار النفور 
الصريح لدى بريمو دي ريفيرا ۰ وهكذا فان المحاولة الريفية لم تضعف جيشس الغزو 
الا بصورة ضئيلة ٠‏ 

وظهر الاسنطول الاسباني عند خليج الحسيمة في فجر السابع من ايلول («سبتمي. 
وکان ب ۷۷ ھی کا ۶ جا ي ده الإرارج الحرية ال وة “ ركان عط ارم اة 
تتطلب انزالين منفصلين من قبل القواث القادمة من سبته ومليلا ۰ وکان من المقدر انزال 
قوة مليلا الى الارض عن القضم الشرقي من الخليج » وانزال قوة سبته حوالي القسم 


چ س 


او تسى من آلا با هه الطرف الغربي من الخليج وکان لا بد من تعدیل هنه 
ا جن جره سر میا والارات البحرية حتى مسافة بعيدة الى الغسرب 
واتخذ الموضع ای کان مروا لی اتاد من سبتة ٠‏ وآدى هذا الاضطراب الى 
الشآخر > فعمدت البو ارج الحربية الى قصف الساحل الواقع خی الخليج بالمدفعة › 
و نذلك ت الحيرة بصو رة غبرمقصودة E‏ آذهان الريفيين ٠‏ 


کان عبد الكر نم ومستشبار وه يناقشون أمر الكان الذي سينزل فيه الاسبانيون 
الى اليابسية > وكان من المهم بالسيبة اليه أن يحدد هذا المكان بصورة صائبة » لانه لم 
يكن يملك ما يكفي من القوات لحماية ساحل الخليج الطويل ٠‏ ودعي كل من المستشنارين 
الى اعطاء رأيه > فكان البعض إقترحون هذا المكان » والمعض يقر حون مکانا آخر > رل 
يتفقوا بالاجماع الا على نقطة واحدةء أل وهي اي الاسبانيين سيستخدمون قلعة الجزبرة؛ 
الامر الذي يتضمن انز الا في مركز الخليج » في مواجهة أحدير تماما ٠‏ 

ھک کو جى الج ٠‏ ارقا ع رل ےق اون ۰ د ا 
هذه المرة عض إلذكاء ٠‏ ان الخليج بعرض عشرة أميال > وعند طرفه الغربي بيقوم مرفاً 
الحسيمة الصغير الذي يشكل جونا عميقا » عالي الجدران › تحميه كتل ضخمة 
من اليابسة ٠‏ ولقد افترض الر يغيون ان الاسبانيين‌الذين سيقومون دالغزو انطلاقا 
من الحصن سوف يأثون اإيضا الى الجون كيما يستفيدوا من الشاطىء اللطيف الانحدار 
ومن منشساات المرغاً ٠‏ وكان لدى الاسبانيين خطه أفضل » وقد ذهل لها عبد الكريم ٠‏ 

فغي تقديره للموقف لم يعم عبد الكر يم عن امكانية الخطر الكامن في أن يعمد 
الاسبانيون الى النزول حول اللسان الإرضي ف الغرب » عند شاطىء سباديلاء وهو 
شريط طويل من الساحل تشرف عليه بعض الصخور الواطئة » لكن عبد الكريم لم 
يدرك مثل هذا الخطر جيدا ٠‏ وهكنذا فقد وضع ثلاثة مد افع فوق اللسان الغر بي اواللجبل 
الجديد » وأوكل آمر الدفاع عن شاطىء سباديلا لقبيلة بوكويا التي لم يكن له ثقة تامة 
بزعيمها ٠‏ كذالك وضع القسم الاكبر من قواته حوالي الحسيمة وأجدير ٠‏ وكانت تلك 
خطيئثه بائسة › وان کان لها مایبررها ۰ کان مثله مشل غون روندشدت ورومل عام 
٤‏ »> اذ اخفق في تبين الموقع الحقيقي للانزال وطريقة الالهاء المخططة من أجل خداعه 
والتغرير به ٠‏ ) 

وجين أصبح الاسطول الاسباني على مرأى البصر > صعد عبد الكريم وقادته الى 
قمة اللسان الاوسط ١ء‏ كانت الاک الاسسبانية منتشرة في هلال‌عر يفي حول ااجل 


الجديد 


ومتطاولا » من ذلك النوع الذي كان يسمى « العبيط » في الحرب العالمية الاولى »والذي 
اعطى اسمه في الحرب العالمية الثانية لاولئك الضباط الذين تتفوق بلاهتهم على المستوى 
المعهود ٠‏ وحلقت طاثرة بحرية فوق الشساطىء » وكانت تحمل العقيد فر نكو الذي صدرت 
اليه الاوامر بقيادة الغزو ٠‏ ويصف فر نكو في مذكراته الموقف كما يلي : « ان الحسيمة 
( خليج ) هو النقطة البؤرية للعصيان ضد اسبانيا ٠‏ وهو الطريق الى فاس »> والدرب 
الاقصر الى البحر الابيض المتوسط »> وهناك بوجد مركز الدعاية الذي سينتهي حالما 
نضح اقدامنا علي هذه الشنطئان » ٠‏ 

كان قد اعظي « السلطة المطلقة » لتنظيم الغزو حسب تعبيره ٠‏ 
الفرقة.'الاخنبية الى السناحل عند شاطىء ا »فان الاسطو لو الحصن سيقصفان 
الساحل قرب أجدير كيما تحمل عبد الكريم على تر كيز 
قؤاته داخل الخلن ٠‏ وعند هبوط الليل في السابع من ايلول ( سبتمبر ) »> اقتربت 
راکب المحملة بالحنود من الشاطى ء »> واأارست على مىسافة آملة منه ف انتظاو بزوغ 
الفجر ٠‏ وبقول فرنكو ان الليل كان صافيا والبحر مرصعا بالانوار المتلألئة بينما كانت 
وفوق الحبال ».فى المنتأى » كانت يران حراسة 


وکا E‏ دقو د 


امراك الصغرى ننزلق فوق مياهه ٠‏ 
الرنقييل تتوحهج ٠‏ 
ا اسز االخيرال سان جورحو اوامره النهائية ٠‏ خاطب قواته قائلا : « لايجور 
لاحد أن قف لالتقاط الحرحى » باستشناء اولك المعبنين لهذا الغرض ٠‏ واولئك الدين 
سیتنزلون على الارض سيعملون فورا على افراغ الماء والذخيرة ٠‏ ويجب ألا يغرب عنالبال 
ا آل الج المريع م قبل الضباط عند الانزال » وخثهم لجنودهم تحت النار › 
سشنینضمنان نحاح E‏ لاضباط أن نحملو!ا في الحملة حقيبة وسريراعسكرياء 
ل ۰ وعلل کل عسکري ان بحمل مؤونة یومیں مسان 
الطعام البارد والخبز » والذخر ۾ “ومزودة » وأربعة اغطية عسكرية » وتتجهيزاتالالغام 
و حر فردیا > ومدالة لاثبات الهوية » وصواربخ للاضاءة والاشارة » * 
وار اا ااا في الساعة الثامنة صباحا ٠‏ ان البوارح الحربية الراسيه 
ف وسط الخليج قد آطلقت ران مدافعها الكيرة المائة والتسعيل على الشساطىء » كما 
ان الطائراث البحرية والطائرات الاخری النطلقة من قواغدها في مليلا قد قصفت بالقنا بل 
و ات بالرشآشات اسان اسر ن کرای أن النشتاط كله م رکز داخل الخليخ * 


الگته لايجوز افراغ هذه الاشياء ولا 


2 وفوف إسحكد لرا كب 0 ىسى منطاد فضي اللون » مليء بالفاز » سيا 
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ا 
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وعمدت حاملات الجنود الثلات الراسة على بعد ۸٠١‏ ياردة من شباطىء سباديلا الى 
ارا و وقوات الهجوم المحملة على ظهورها من دون أن بلخط الريفيون ذلك 
تقريبا ٠‏ كانت هذه المراكب تحمل مدفعيهة خفيفة ودبابات صغيرة» فضلا عن الحنود › 
اڪ ا مصنوعة بحيث تنفتح حال الوصول الى الساحل *.دتحر كت البوارج 
في اتجاه الشاطىء > واستقرت على بعد مائه ياردة من اليابسة في مياه ضحلة » لكنها 
أعمق يعد من السماح بنزول الديابات ٠‏ لكن فر نكو لم بتر ددعل حسب تعباره ٠»‏ سل 
مر المواق ان بعلن الهحو م » وقفز الى البحر » يقود الفرقة الاجنبية » واندفع جنوده 
خلفه والمياه تغمرهم حتن اكتافهم ٠‏ وجاءت من الصخور المشرفة على الشاطىء ومن 
الل الجديد أصوات متقطعة لنيران الرشاشات والبنادق > ويضع قنابل انفحرت 
في البحر من دون آن تحدث اضرارا البتة ٠‏ وقفز فرنكو الى الساطىء وغرز راية الفرقة 
البيضاء على الحرف ٠ e‏ وشاهد عل ا عددا من رجال القبائل ي 
في اتجاه الحسيمة ء٠‏ 


وحث عبد الكريم الخ الى نقطة الخطر › > فاذا هو يصادف زعيم قبيلة ب وکویا 
ا من شاطىء سادا مع جمیع رجاله » بحملون رشاشاتهم ۰ وحين سأله عن 
الس ف تخليه عن موقعه اجاب الزعيم بأن رجاله « أقل عددا من أن بقاوموا» ۰ کان 
م اصرق الحبان تأكيدا لا راود عبد الكريم من شكوك في أن الرجل قد خانه» وهو 
يكن ف مذ كراته انه اعتقد ان زعیم دو کو يا قد رشاه العملاء الاسبانيون ٠‏ وق عد 
الكريم مايستطيعه كي يصلح الضرر الحادث » فأرسل رجاله الخاصين لاستخدام 
المدافع على قمة الجبل الجديد » وبعث على جناح السرعة بقوة من الجنود النظاميين 
لرد الفرقة الاحنسبة ء٠‏ كالت رابة واحدة قد نجحت قي اترك ال الشساطىء « و 
رجالها الطريق اى ا من دون تجهيز اتهم الثقيلة » اضطرب ال عن جديك ٠‏ 
واضطرت البوارج أن تعود الى الحاملات ٠‏ وتشبث فر نكو ورجاله بومين کاملین بموطی: 
القدم الذي حصلوا عليه ٠‏ وانخفضت مؤونتهم هن الاه الغو وکانوا عرضسة 


اهحوم مض اد عرف من ل ار دفن ۰ 


ا « اذا سمح للاسبا نين بالاحتفاظ برس الجسرالذي اا ¢4 کنت‌اقف 
على الصخور فوق شاطىء سباديلا حيث كان دليلي محمد بودرا ( ولیس له علاقة 
بوزير الدفاع في حكومة عبد الكريم ) الذي كان صبيا في الرابعة عشرة من العمر عام 
6 * ولقد عين تابا عن الحسيمة عام ۱۹٩۱‏ › وهو مر كز اجتفظ به بتي حلا لجلدین 


ااي المر! كشي عام ۱۹٩۰‏ ۰ وأخبر ني انه حمل الطعام والذخرة الى خطوط الجبهة 
فوق شاطیء سباديلا » وقال ان عبد الكريم ظل على قناعته السابقة بأن الانزال فسي 
سباديلا ليس اكثر من عملية الهاء القصد منها تحويل انتباهه عن‌الانزال الكبير الذي كان 
يتوقعه ضمن حدود خليج الحسيمة + وعلمت أن عبد الكريم كان يعاني من سوء 
آخر في التقدير » وهو أمر لايصعب فهمه » اذ كان يعتقد ان الاسبانيين أضعف على 
اليايسة منهم في البحر » وكان بحسب أن في اا ا القضاء على جیشهم كما فعسل 


ولعل عبد الكريم كان على حق نظريا » اذ ان غزوا محمولا على البحر يكون ف أوج 
اظ فمف خان مرد لار ية بالكية + © كط اى در آي الاه لم يكن اف 
غ كاقبا من الرجال لحراسة الساحل بأسره » كما اخفق في ادراك الحقيقة التالية › 
تاين راهن من كا ااه ٠‏ أن اتن التق ارت ف الف 
عام ٠۹۲١‏ كان أشد فعالية بكشر من ذلك الجيش الذي تعشثر وولى الادبار قي آنوال › كما 
ان سان جورجو وغفرنکو کانا ضابطین بحسب لھما حسابهما ۰ ومهما يکن من آمر »ءفاني 
أعتقد انه كان في مقدور الر فيي رد خغرنكو الذي تشبت بموطىء قدم متغلغل » لكنهسم 
سمحوا له بدلا من ذلك بالاستيلاء على مرتفعات الجبل الجديد الذي يتحكم في شاطىء 
سنبادیلا في الغرب كما يسيطر في الشرق على الجون الذي اشتهر فيما بعد « بالشاطىء 
2 + 

واستكان المحر ف ‌العاشر من ايلول ( سبتمبر )»> فاستطاع الاسبانيون انزال قوات 
أضاقية فى سباديلا ٠‏ وحيل أصبح الحنل الجديد في حوزتهم > فقد قدموا الساحل داخل 
حذود خلیج الحسيمة ٠‏ وأقاموا راسي جسر على جانبي اللسان الم ركزي التي يغصسل 
آاخاار عن را الک »> لدعمهسم ف فا میت وع ون جاه حوبة وبحرية 
لم تكف عن القاء قنابل الغاز السام > والمدفعية البحرية فضلا عن ذلك ٠‏ وهيطت احدى 
الحموعات الاسبانية على الشاطىء في مواحهة الحصن » بينما استقرت مجموعة اخرى 
عل الشاطىء الحترق ٠‏ وكان لايبرح أمام الاسبانيين مهمة عسيرة تواجههم » اذ ال 
صخوزا! عالىة تقوم على اعطفي الشساطىء المحتر ق » والحبال فما وراءهتنهض بحدة ٭+وهبط 
الظلام قبل إن بتكن جميم الاسبائييت من ازو * ونزل الى الشاطىء خلفهم جماعة 
من ايفين قدمو؟ بالمراكب من قسم آخر من الخليج » وقد قضوا بسكاكينهم الطويلة 
عل عدد كبر من الاسبانیین قبل ان بقتلوا جميعا ` 


) ويقدم لنا فنسنت شيان » الذي عاد الى الريف › حه عن عبد الكريم في ذلك 
الوت ( انضر كتابه بجنا عن التاريخ ) ٠‏ ولقد وصل شيان الى أجدير في ملء « ضوضاء 
رهيبة » من القصف الجوي ٠‏ لم يكن ثمه سبيل الى الافلات من الطائرات المحلقة فداثرة 
متصله » ویقول انه لم بشاهد قط طیار بن بحلقون على هذا الانخفاض الشسديد اويعودون 
ال الاش بل هده السرعغة ٠‏ 
وعلى الرغم من ان منزل عبد الكريم كان قي موضع مكسوف › وكانت رابة الريف 
خفاقه فوقه » ر« فاڼه م 5 عر ضة لاقصف عند و صو لتا ٭ زفت شان ا 
الرتيسية وأخبر الحرس اله برغب ق روية « السسلطان » كما سمي عد الكريم وادحل 
E AE‏ القصر الملكي في مدريد بدلا من ذلك الكوخ الطيني فسى 
الهضاب * وحن عبر شان من نور اج المتو هج ك الغرفة القاتمه4ه وقف اظ رن 
می وول به وون رو و O‏ الاسبانية » وحين تطلع الى تحت 
شاهد عبد الكريم ٠‏ « كان يجلس متصالب الرجلين على الارض قربى بالضط 
ا غار E CR‏ عن ادتسسامه ودبة ›» ومد دده لمصافحتي * وجلست عل 


ور کي > وانحدلنا»› فاا ا لو ERA‏ صد دقس قد دمس لم يفتر قا Y1‏ ا اسيو ع واحد ۰ 


کات شکلیات زدار ا السا رقه قد ج 


وتال عد الكريم > ردا على سوال شیان شأن الوضع : « لا فائدة من الحديث 
عن شروط الصلح حتی بعترف بريمو دي ريفرا والآخرون باستقلالتا » ۰ ودا عله 
آنه شد اهتماما باکتشانه ان حذا ئي شبان قد اعترا عل الطرق الريفية الوعرة 
وبحت له عن زوجين آخرين من بي كومة من الاحذبة الاسبانية المستولى عليها ٠‏ 

ووصف عبد الكريم القتال فوق شبه جزيرة الجبل الجديد » فكان صدى الرواية 
في أذني شيان أشبه بغاليبولي مصغرة ٠‏ وبينما كان عبد الكريم يتحدث دخل ضابط 
وتحدث اليه بالبربرية ٠‏ وقال عبد الكريم في مرح : « ان سربا من الطائرات قادم فيما 
نكو کو نة سا ل ها ون هدا ال ٠‏ ولا اا دنات و اض ا ی ا ب 

کنت قد تفقدت خلال زيار تي لاجدإر ملحأ عبد الكردم ضد الغارات الحوده »وهو 
كهف محفور في الوجه الامامي لجحرف صنخري على بعد ٠٠١‏ باردة من البيت » يخفيه 


کو شید عند مدخله ۰ 


وحس وصل عبد الكريم وشہان آل ا کف الت الغارة دك ددآت حلقت‌الطا ترات 
عیٰی ارتفاع واطيء حلا › ممطرة لاط eT‏ و انت الفغاعل تید ت 


صو ضباء فاص فة داحل ألو الذي لم شك دد العمق .8 و فر فان ال 
الباب ا ودب عبد الكريم e‏ ادحل ٠‏ 
ھا کا ت الطاثر ات تحلق فوق الحر عا و ل دندقيه ووقف 


ا س كار اليك ول لخر وا م وضو کن ع 


السلم ) » وأكد عليها كما يلي : 


الاسستقلال ر( بانع !) ٠۰‏ المطلق ( بانغ !) ٠٠‏ للريف ( بانع !) ٠‏ 


وقد انتا دتني مع رة لكق ها ااتن 0 على مرآی قاذفات القنادل 
و كان من تبيل اللغز امح انهم لم يصيبوه برشاشاتهم ٠‏ كانت مشساهدة 
ا الاقدام ضد ذلك القدر من التفوق يمكن ان يكون صورة عن الحرب 
كلها : رجل واحد ( وأعرج فضلا عن ذلك ) » يطلق النار من بندقية على 
سرب من الطاثرات ٠‏ 
شناهد شيان ان عبد الكر دم بعرض نفسه لخطر جسيم ٠‏ لقد بقي عند مدخل 
الكهف طوال فترة الغارة الجوبة » ولم يترك بندقيته الا عندما إيتعد الطبارون ٠‏ ولاحظ 
عبد الكريم : « لقد اسقطنا عددا كيرا من الطاثرات بتبران البنادق ›» وهم عادة يحلقون 
عاليا جدا لتحنب هذه النعران ٠‏ أتحب أن تتناول بعض الشاي ؟» وحن استفسر شيان 
م واف ا جر عل مواق غف اکال ت ارو ات عا 
بشيء من الهزل انه لايستطيع ان يقبل بروية الصحاق الوحيد الموجود الى جانبه وقد 
لقى حتفه ء٠‏ وبقول شيان ان هذا القول كان لسبب لاتفسير له » من بين جميع الاشباء 
التي ممع عبد الكريم فطق ها ١‏ اشقا تما واكترها الخاحا * فليس تمه رر 
آخر في اأوقف نفسه يمكن ان ينطق به بالطريقة ذاتها ٠‏ ولقد جال في خاطر شيان 
أن ذلك يبن المزاج الاولبي الطيب الذي بتحلى به عبد الكريم » كماانه « دليل على 
عظمته » في الوقت نفسنه ٠‏ 
) ورافق شان عبد الكريم حي حرج تلك الليلة » لكثه لم يسمعح له بالقاء طويلا 
عل اللسان البرى » لانه كان « مملكة القنابل اليدوية » ء وكانت القنبلة اليدوية الريفية 
« وعاء من القصددر مليء باي نوع من المتفجرات شاءت الصدفة ان يتوفر » * وارسل 
N aE‏ شيان على جواده الابيض الخاص الى احد منازله في أجدير » وقي تلك الليلة 
کی ا دفتر مذکراته مابلی : 


TN 


ا اغ راتعة ٠‏ ولم ول افکاره ¢ نل لعلها تو طدت قعل الخطر 


1 رعر فت مما شاهدته عنه هذا اليوم اني لم اكن املك اية فكرة 


# 


as 
عنه من قبل ۰ لقد کان عظما » وکانت عظمته تکبر بفعل ظرو ار ت‎ 
ا ارا کے‎ r أضحك )> و دالخاصة حں تخد مظهر معام الوه ودروح ر‎ 
٤ من الا اء إتتاء حد شی دا لاسا زيه‎ 
عر الخليج > وهو یطدی الاد ° ( لار فا نا دا * وان حزيرة العحسمةء‎ 
الحصن » تطلق النار أرضا > والطاثرات الاسبانية والفرنسية تلقىالقنادل‎ 
الجا ر ت اطا اشسة  الها‎ ٠ طوال الوقت + تة مطاة فرق لجال‎ 
لانتحرك ¢ و هو لا دةھف مطاةا بس ؟ اه شىء قضىی حمیل ر‎ 
عرض الها الر راء‎ 
وکان اليوم التالي وما هاد تا »> وقد رافق شان عد الكريم ا احدیالهضاب‎ 
والتقط جميسح‎ ٠ استطاع منها ان يتساهد المشهد كله من خلال منظار مضيفه الممتاز‎ 
التفاصيل عن الا کت الراسية دعہدا عن الشاطىء ¢ وانطاد الفضي بحلقی فقوف اسحد جا‎ 
عد دمة ا‎ ٤ ف السكون و دور ا‎ ٤ الصافة : کا نت نتر اءی حمعا‎ EN ف‎ 
واذ كان شيانيتحدث لا على اليقين »> فقد قأرن الحسيمة مع خليج‎ ٠ مثل لعب الاطغفال‎ 
٤+ 4 مو نت کارلو المنحني اا حد شه تا لىسمىك « اللاحمله الوقحة دصورة مخصو صة‎ 
وقد كان المزاح مقصودا منها » ألا وهى آن عبد الكر يم يستطيع بعد الحرب أن يصنسع‎ 
واربد وجه عبد الكريم عند ذكسر‎ ٠ هنا شاطئا لازوردیا آخر › مع کازینو ق الحسيمة‎ 
الخسسمة ¢ ° و لاحظت ا الحكومة آلا ات‎ ٤ ان‎ J: واغلن دعنفو ان‎ ٤ الكازينو‎ 
الحالية له افر فت ع ید۱ الغرار را ضط وکن تطور الحخسيمة عیٰی اعتہارها مکا نا‎ 
سباحيا ۰ ولقد اتنمت في الفندق الرائع الدي بني فوق الشاطىء المحترق مباشرة » وقد‎ 
٠ اصطفت حواليه الاستراحات الفاتنة ف الوقت الحاضر‎ 


وكتب شيان » وهو يفكر قي وقت لاحق في زيارته الاخرة لعبد الكريم : 


ل وحصت اة اا خا ۽ ران ور ةوه جو 


اعظم مما يمكن لاي انسان فرد ان يفعل في المجتمعات الاشد تعقيدا ٠و‏ كانت 


0 ت 


عبر يته هي غغ زه شعبه وقد رفعت الى قوة أعلى ف وعلى الر عم من معر فته 
العظمة بحضارة اوروبا وأفكارها » فانه لم يشساهد للحظة واحدة قط 
العلام أو مشناكله الخاصة فيه من وحهة نظر رجل اوروبی ۰ کان پراها 
ET‏ لاي ريغي ان يراها »> وكان تفوقه يقوم في الواقع الثالى » ألا وهو 
انه کان ف مقدوره ان يراها بوضوح اعظم »> وان يهاجمها بشحاعة اكسر 
وبذدكاء اشد براعه ٠‏ وكانت أفكاره السائدة واغراضه فى الحياة قليلة جدا: 
وانه ليمكن ارجاعها جميعا الى غرض واحد » ألا وهو « استقلال الريف 
وا اة بكلمات سافونارولا : لق د كانت أغراضسى ءظبة . 
المطلق » ء٠‏ ولقد كان ي مستاطعءه آن يدافع عن هذا الضيق الظاهري ف 
وقي دلاد کیلاده > حيث لايكاد التنظيم الاجتماعى بتجاوز المرحلة الرعوية : 
0 ان يكون طموح البشر الاول هو نحو الحرية داثما » ولا بد ان يكون 
الواجب الاسمى للقائد فيما بينهم هو تأمين هذه الحرية ٠‏ ولم تكنوحدانية 
غرض عبد الكر يم » قي هضاب شعبه الخاص وودبانه في تلك اللحظة المحددة 
من تاريخه » دليلا على قصر البصر » بل كانت دليلا على العظمة ٠‏ 


وما كان يمكن أن يبدو قط وججها اكثر بطولة مما بدا لى خلال تلك 
الايام ٠‏ ان افضل سياسيى اوروبا التافهين ليتراؤون اشبه بالدمى تلقاء 
صفاته ٠‏ ولو انه اتيح لي أن أبقى ف أجدير وان اتأمل هذه الظاهرة وقتا 
أطول » فلقد كان ايماني يتحدد في قدرة الجنس البشري على الارتقاء فوق 
ذاته - قدرته على أن يبلغ » مهما تكن المناسيات نادرة » القمم التي يشسار 
الى امكانية الوصول الها قدر كير من ادبياته الخاصة وتقليده الخاص ٠‏ 
وحين كتب شيان فيما بعد عن زيارته للمفتي الكبير في القدس »› وهو الذي رصغفه 
على ا#غارة و وا مفرمقا م و اك ان آل انه زد کر نی من حين لآخر دعيد ای ُ 
ونا لإ اعرف اطراء اعظم من هذا الاطراء » ٠‏ 
في الرابع عشر من ايلول ( سبتمير ) »> هبت الريح الشرقية على الساحلالمراكشيء 
لكن الاسبانيي نجحوا > رغما عن النحار الهائحة › في انزال ٠٠٠٠٠١‏ رجل الى الشساطىء 
م الكر ب مخ ار ج قاي اتر كوف سك ١‏ م ااك اف ال اتان 
الواقعة ما وراء الخليج ٠‏ واخبرني محمد بودرا ان معارك ضارية عنيفه قد وقعت ٠‏ 


ETT‏ استحکم حمسون و دقفا ف الخنادفى ٤‏ أحد الامكنة »> وفك امسمکو! نارهم حنی و صل 


الاسبانيون الى متاريسهم » وعندئد اطلق کل رجل منه خزانه بکامله ۰ وقتلوا ۷۰۰ 
اعاتا ورانا این اش هم ٠‏ وقد هزت مقاومتهم الإسبانيين الذين اد ركو | انهم 
سيضطرون الى القتال من أجل كل شبر من‌الارض ٠‏ 

وأمر سان جورحو بتقدم عام ٠‏ وقاد فر نكو احد الارتال لتسلق المرتفعات الوعرة 
الى الامام منه » بينما سعى رتل آخر الى الالتفاف حول الريفيي الدين كأنوا بختبشون 
ف الكهوف والشسقوق » وقد زرعوا دالالغام الطرق المؤدبه الى مكامنهيم ٠‏ وكان انفحار 
هذه الالغام غير المتوقع سبيا في هلع الاسيانيين » حتى تمكن فر نكو اخبرا من اعادة تجميح 
رحاله ٠‏ وشن هجوما على القمة » وغرس الراية الاسبانية على أعالي جبل ملموسي»› بينما 


كان جنود الفرقة الاجنبية يجهزون على آخر الريفيين المقاومين ٠‏ 


كان يمكن اعتبار أجدير مفقودة بعدما تحققت السيطرة عليها من جبل ملموسي ٠‏ 
وتقدم الاسبانيون على العاصمة الريفية » وقي الثلاثن من ايلول ( سيتمبر ) استولوا 
على حل بالوماس » وهو أقرب من جبل ملموسي الى أحددر ٠‏ وجلا الريفيون عن المدينة 
وتقهقروا فوق الحبال نحو الحفوب ٠‏ وانتشرت انباء سقوط أجدير قي ارجاء الريف > 
وأعلن بريمو دي ريفرا : « اننا سننةهي می وسال ایر ت خلال رضعة اشهر ٠»‏ وأصدر 
دیانا طبع باللغة العربية ووزع على نطاق واسح دو إسطة الطران » يمنح الريفيين لاه 
أيام الاستسلام : ان الاستسلام وحده يمكن أن ينقدهم من اشد العقوبات *ءولسوف 
يمنع العفو لجميح الذين يلقون السلاح ء٠‏ لكن هذا العفو لابنطبق على عيدالكريم» كما 
کان الان بعلن » بل تحب معاقيته > وقد صدر الامر الى رحال القبائل بتسليمة »> 


۴ 
حا او متا ۰ 


e RÊ 
اا الائ اوا سماد‎ 


کک * ۰ ۰ . 2 ۰ 
اندیے انعر دسحو لل | تضسا خلال سهر ايلول ) امیر کا حتاو | مں حل دد الار أاضى 


القلىة التادعة لني ETE‏ > واسىترحعوا أو أتقذو! الحصون المحاصرة شما لي اھ 
الورغه ء٠‏ لقد مد Cell‏ لكات > وخ4 زوا ا راك واد ارات 4 اط افوا 
أن يسحةوا المقاومة الر فة ٠‏ ولقد أذهلت الدبابات الفرنسية الرماة الريفيين »المختيشن 
ف الكهوفة والمسغاةن خلف الجدران الحجرية ٠‏ كانوا يحسيون انهم في حماية تامة » 
وينتظرون دهدوء وصول الدبابات »> متأهيين للقفزن علا حيس توقفها الحدران » کہا 
فعلوا بسیار ات الاسبانيس المصفحة ء٠‏ وكانت الدنا بات تتقدم باستقامة نحو الحاحزء 
هن OTS‏ تتمهل در تفع يکل سس هو له فوف الحدران « م اض ٤‏ ار الحدار تحت 
ثقلها وبق الوا * وك ال ونل 00 ن ۹ الذي مخ ازو ا بات 
الريفيين عن حرب الددايات » انه « لولا استخدام ااا ر تو را اكت ن اھ . 


فقد کان ف مفلدور عد الكريم ان تبحمد حر که الحىشس الف نسي الها زه ا به 5 


ونال غد الكريم خت التهت امطار القسغاء اليل ى الحنوب ضد الفرانسبين 
الثاني 7( فور € تخت اجن احور ق 7 ان هة العسكر دة قد انتوت › واا 


ی 


أسدلم الموقف الى رجال السياسة » ء٠‏ وقال ان قوة عبد الكر دم تد تحطمت » وان هزيمته 
INE e‏ عام ۱۹۲۰٩‏ ي محادتات السلام التي قام دالخطرة 
الاولى فيها الانكليزي ضابط الغرسان السابق » النقيب غوردون كاننغ »› رئيس لإجضه 


الريف التي انشئت في تموز ( يوليو ) ۱۹٠١‏ بالاشتراك مع اللجنةالامير كية التي تشكلت 


١٤ س‎ 


ب 


قي سير تعفاد من ولادو ماساشو سیتس در اسه هر درت ما درون ٭ کان عوردون کاننع 


فد رار E.‏ عام AE‏ دو صرفه همتا عں حمعنهة الهلال الاحمر ا e‏ نامل ف ڏو فار 
المعونه الطسة للر فين ٠‏ وقد رفض الاسبانىون الاإذن ددخول المعو نات > فرجح‌غوردون 


کاننع ا آورو ا وابد اسبح صد بقا حمما للر دف ال لم خف اعا نه دهم * 


وف أعقاب بيان رسمي‌اذاعه في ۳ تشرين الاول ( اوكتوبر ) ريس الوزراءالفر نسى 
دانلو فيه وعرض فيه على الر يفيس « حكما ذاتيا متحررا قدر الامکان » قام غوردون کاننخ 
بزيارة بانلوفيه الذي أكد أن « الحكم الذاتي الذي تفكر فيه الحكومتان الفرنسية 
والاسبانية يضارع الاستقلال مع بعض القيود القليلة » ٠‏ واكد وزير الخارجية بريان 
هقل االلن تفروك ار فة ازس هة ا ون عن آلف ما رة 
كاننغ الى عيد الكر بم ٠‏ وذهب كاننغ الى مراكش حيث استقبله المقيم العام الفر نسي 


لمحيل حدينا » تيودور ستيغ » وشرح له عبارة « الحكم الذاتي » كما يلي : 


اذا ما فهم عبد الكر يم معنى هذه الكلمة الحقيقي » فانه سيكتشىف انه 
سيكون قي حوزته جميغ السلطات من اجل ادارة بلاده الخاصة » هذه 
السلطات التي يطالب بها حاليا تحت اسم « الاستقلال » ٠‏ ان فرنسا 
واسبانيا على استعداد لان تترك للاريفيين امر ادارة انغفسهم ا 


درو ا دهم الطسيعة E‏ دحلو هم ء تحت سلطة زعم دختارو له دا نفسدهم 


وټال غوردون کاننغ : انه سییذل ماقي وسعه كي يفسر كلمة « الحكمم الذاتي » 
ونوايا الحكومتين الفرنسية والاسبانية في استخدامهما هذه الكلمة » وانه سسحاول إن 
بشت للزعيم الريفي اه a‏ هتا اي شرك او خدعة eT‏ وراءها ° او اشتھسس 
غوردون كاننغ : « هل يرضي الحكومة الفرنسية‌أن بعترف عبد الكريم بسلطان 
الحكومة الروحي من دون سلطانها الزمني ؟ » فأجاب المقيم العام : « أجل » سيكون 
هذا كافيا » ٠‏ وقرر ستيغ انه اذا مارجع غوردون كاننغ حاملا موافقه عبد الكريم » فانه 
سيأمر دهدنة في الحال ٠‏ 


ودخل غوردون كاننغ الريف › معتقدا ان الشروط كريمة وان معناها واضح > 
روصل تا رحست حت اس تاق له مہ الخطا لی الذي آخمره انعد الكريم عط اہ 
اة لا هه ان ان کو ن لازا من احیں قق اك ٣‏ و قال الخط ابي 


ی 


ال وو کاننع قد ا TH‏ الر دفن دفضل هو ده التي انل مں آجذهم > رهم 


سے 


ت 0 پچ 


ê vê 
ااا لرا اوا رر مال‎ 
ك‎ 


. 2 آ * 8 5 4 ت 
اأقبلية التابعه لبني زروال » واسترجعوا أو أنقذو | الحصون المحاصرة شمالى نهر 


الورغة ء قد سل gem‏ دا لنحدات ٤‏ و4 زوا اطا ترات و ا ٤‏ فا شط اة 


ار يسنا اعارا اارفية + راقم نهت ابات الق نة الاو ار رین اا 
٤‏ الكهوف والمىستاةن ا 


ف الحدران الحجربة ٠‏ کا نوا يحسبون انهم في حمابة تامة »> 
و بنتظرون 


ده لو ء وصول اتا ات متاهسن للقغفز عاے یا جس دو قةها الحدران ¢ ا 
فلو ا ار ات الاسبانىس الصفحة ء وكانت الد ات تشقدم تا امه دحو الحاحنزء 
وهن دون ان تتمهل ترتفع بكل سهولة فوق الجدران » تم تهبط » فينهار الجدار تحت 


قلاها و دىسحقى ا دف و دڪتهد ا e‏ ر کار او ل کو ۹ة الذي سمح فا 


ار دشان عن حرب إل وات ¢ p», di‏ ولل اس تیدام اا را ی ا ا وات من فس قوج ؛ 


فقكد کان ٤‏ معلدور عك الكردم أن دحمك حر که القن الغر نسي ال مالا زها به ¢ * 


اتل هه الكريم حتى انتهت امطار الشستاء دالحملة ي الحثذوب ضدد الفرانسسين 


وف ا صند ااا ذس 0 التو قف و CT‏ سال ا ارس ف شر دن 


الثاني ( نوفميبر ) حيث اخبر الصحفيين قاللا : « ان مهمقى العسكرية قد انتهت » وإأنا 


| لحار لم رھک 1 ذضبه و قت 2 
۰ وانقضى شتاء عام 9 ور یم عام ٤ ۱۹۲٩‏ محادتات السلام التي قام بالخطرة 


الريف التي انشئت في تموز ( يوليو ) ۱۹٠١‏ بالاشتراك مع اللجنةالامير كية التي تشسكلث 


1 ت 


aaa 


ي سير نغفیلد من ولایو ماساشوسیتس بر اسه هربرت مایرون ۰ کان غوردون کاننغ 
EC‏ ازاز الر دف عام E‏ دو صفه ا عں حمعنة الهلال الاحمر التي كانت اهل ق تو فر 
المعو نة الطسة للر بفيين ودد رفن الاسا فون الادن ددخول المعو نات ٤‏ فر جع غو ردون 


کانتع ل و زو ا 9 ارد اصح صك دةا حمسما للر بفيين 1 لين لم خف اعا به ?8 


وٿي آعقاب بيان رسمياذاعه قي ٣‏ تشرين الاول ( ا وکتو بر ) رئيس الوزراءالفر نسي 
دانلو فره وعر ص کے عیٰی الر شي و« حکما 0 متحر را قدر الامکان »۰ قام غواردون کاننخ 
بزيارة بانلوفيه الذي أكد أن « الحكم الذاقي الذي تفكر فيه الحكومتان الفرنسية 
والاسبانية يضارع الاستقلال مع بعض القيود القليلة » ٠‏ واكد وز الخارحية يربان 
هذا التفسير للمشروط الفرنسية الاسبانية المتعلقة بالصلع ووافق على أن ينقاهاغوردون 
كاننغ الى عبد الكريم ٠‏ وذهب كاننغ الى مراكش حيتث استقبله المقيم العام الفر نسي 


المعين حدينا » تيودور ستيغ »> وشرح له عمارة « الحكم الذاتي » كما يلي : 


سکول ۴ حور نه e‏ السلطات مں احل ادارة دلاده الخافة ا 
السلاطات التي بطالب دها حأ ا دت اسم a TS‏ € اھ کن ا 
واسسبانيا على استعداد لان تترك لار بغيين اعر ادارة انفسهم » واستغلال 


ر و اتهم ا[طسسعة a‏ دحلاو م اجك الاه زعم دختار و يه دا سهم : 


و ال غو ردون ا تنخ : ايك یدل ماقي ریه کک دفسن aS‏ الحكم | لدا تي « 
ونوايا الحكومتيل الفرنسية والاسبانية في استخدامهما هذه الكلمة » وانه سيحاول ان 
يشبت للزعيم الريغي انه ليس هناك اي شرك او خدعة ان اة اوو اک و اف 
غوردون کاننع « هل برضي الحكومة الفرنسيةآن بعترف عبد الكريم بسلاطان 
الحكومة الروحي من دون سلطا ها الزمني ؟ « فأحاب المقيم العام 0 أحل کین 
هدا کافا » ۰ وقرر ستيغ انه اذا مار حح غو ردون کاینخ حاملا موافقة عد الكر يم > فأانه 
امز دک di‏ ف الال 

ودحل عو ردون کاننع الو ت عة كا ءا الین ك کر دمه وان اغا واضح 
ووصل تارجيست حيث استقبله محمد الخطابي الذي أخبره انعبد الكريم أعطاه 
اا انه کر فان آن ولاه هن ال اون امد * وال اط ب 
ان غوردون كاننغ قد كسب ثقة الريفيين بفضل جهوده التي لاتكل من أجلهم » وهم 


ی 


e E 


E. 1‏ 4 4 4 + ل ۽ * 
ل 3 ول طلا صد عر صده ٤‏ له کان الو جد مں دس و راء الصلح | لم طا 


و اء اھا ا ¢ من ا ا ۱ 


1 4 2 | ة ىة » 1 ا 4 . + 
و وت عواز دول کا تنغ أن الحكو مت ا لىەد 4 و ااانه E‏ نسح 
8 اھ ب 0 


عملا شاعا » لاه سیشیت ان نوایاهم السلمية صادقة ٠‏ 


الريفيين الحكم الذاقي » لكن ليس الاستقلال 


و ا 
ES - 4 “4 | 2‏ : اا 
» الحكم انداتي ( عمارة غأمضة و مته بالمخاطر ا دعتهد ان اياس ا 


صادقون وار تک ا ا ل ف و #نشسع ول واذقا E Eê‏ ع ا 


» الامار « ن 
ET‏ 


ونعد مناقةيه طو يله » واف محمد الأخطا ي عل تس طر ونو فیح و لسر حه 


۴ 1 آ1 2 4 2 5 E‏ وو فو 
دصر الحكومة الر دة و 5 ديل كى الم كرة دغر ر مادلی : 


١‏ - توافق حكومة الر يف على قبول الحكم الذاتي وتضع جانباالمطالية 


دالاستقلال التام على أساس ان بعض الامتيازات ستضمن للامة الريفية ف 
ظل الحكم الذداقتى ٠‏ 

۲ توافق حكومة الريف على الاعتراف دالسيادة الروحية لسرلطان 
مراكش ٠‏ ولا يحق لاي من الحكومتين الفرنسية والاسبانية استخدام 
هدا الاعتراف يغرض الدعابة المعادية يس قبائل الريف بواسطة الشرفاء 


* الدينيين‎ El آي‎ J 


2 » 
۲ ان حكومة الرف على استعداد للاعتراف ميا االات المفتوح 


+ 


مقررة في مراكش 
) سىدى ھن ذلك ای e‏ رهي حادں أذ ما حعلته دہ التعرفات ع 


و صسح حا حف 0 


٤‏ ست ان وة ارف ورات بالحق في انشاء قوة للشرطة بأمرها 
اا الخاصون و دوف تو صح دہ الةو کی تسس الس ا لاقو ات 


على اإطلوب من اجل تسليح هذه القوة يماع خارج البلاد أو يدمر ٠‏ 
ت ان حكومة ارفك ا عن کم الكخول U‏ أ نه معاع__دات 2 


ا 


ال اة 


1 س 


| أن زان دو له الر دف سحصل ع لقب الامار 8 
۷ تكون تطوان عاصمه هده الآدولة ٠‏ 


ITE, IB ۸‏ الاستمانية من مدعلا و سنه والعرائشس > مح متاطقی 
تتراوح بین ۲۰ ٠١‏ كم عمقا ٠‏ وتقتوح حكومة الريف أن تشكل انجيرا 
5 من الزطقه ۱ 2 ا 


٩‏ ان القبائل المقيمة على ضفتي نهر الورغةءو بعض القبائل الجبليةء 


4 : i et, "8 


وحین صر غوردون کاننغ على ضرءرة الحصول على موافةة عبد الكريم الشسخصيهة 
على هذا البيان »> أرسله محمد لروّبة اخيه ٠‏ وقام غوردون كاننغ » خلال رحلته الي مقر 
القادة الريفية » بمشاهدتين نافعتين ٠‏ فقد حصل على ابات شخصي عن استخدام 
الاسبانيس للغاز السام »> وتصربح الصحافي السويدي الكسندر لانغريه الذي التقى به 
والذى احخره EAE ELSA‏ دن الحني وق کل الاعمار من تأر الغاز السام؛ 
فقط لاحظ لانغر ده قروحا ناتحة رهيبة نتشر فوق البدن بأسره و لايملك الريفيون علاجا 
لها ۰ وشاهد غوردون کاننغ ابض ا عددا من الاسوق اسای الان كرون الاين 
الملانسءو بالخاحة الاحذية ء٠‏ ويقول إن طعاأمهم هو نفس الطمام الذي بتناوله الحنود 
الريفيون » وهو لم يلاحظ أي دليل على المعاملة السيثة * ويقول ايضا : ان دسبهالوفيات 
لمر تفعة س الم انت مسا فن عن الاو ای ا د 


ھا الماح رد خو لها ا [ ا ا ف 


وقدم ازرقان ویو جیبار غوردون کا نش الى عك الكريم * وقول غوردون کا نشخ 
عن عبدالکر دم > بعد عودته الى انكلترا» مايلي : « کان الزعيم الريفي مثالا عن الوطنية 
الاكثر تجردا » والاخلاص الاكشر نقاء لقضية بلاده وشعبه ٠‏ اني لم أجد أي آثر للطموح 
المتعجرف أو المطالب الشائنة » بل مجرد الرغية البسيطة في الحصول على شكل من 
الحكم اكثر أو أةل استقلالا من أجل مواطنيه وقي العيش بسلام مع جيرانه ٠»‏ 

وتحدث بوجییار باسسم عبد الكريم : « ان سموه قد شاهد آخاه » سيدي محمد › 
وناقش بصورة حامعة اقتراحات الصلح التي حملتها معك ٠‏ ا لموافق کلیا على ماسحجله 
اخوه وانت نفسك ٤‏ المد كرة > وستوف دمنحك السسلطانت الضروربة للتصرف باسسم 


0 


چیھ ل ت ۾ عار اسا اھ ل ال : 
ر لف عى 1 8 اسستلام شر وط الصلح ااا الاسبا يه و درم المد كرة 
گی اعتارها سانا رسمیا عن آرائه »۰ 
و أو ضس عد الكريم أ لهف متف م ا حه لسا > فل حاحه مز دد من الا نضا 


ا 
صا دش عور دژ ل کاننغ ٤‏ ی منا قتا ته م اعضاء ھی حكومة ار دف المواققة 

اإطاقه ع | نے من و احم مواصله ال ٤‏ حتی لو اد ال اهز دمة ¢ بالاحری هن ا 

صلح کون معنأام الخضوع وفقدان الاستقلال واغلن الوزراء انهم رکه له ن ل حو ل 


لاو لئك الذين اس تت هدوا ۾ ادا هم زرضخوا ه يا تا حن استش هدو ا باشل الفر نسی» 


وأضافوا قا دن EE‏ من الو کد انه اتفشر اض , فیا ان کون محر ددن عن جمیح المشساعر ٠‏ 
انا ورو دا تش کل » زاو ده » للحضارة والعقل والاہم الاررو سه ودد ھا تستطیع اناد 
تالو طنة وبالحوافز السامية على اعتبارها الهاما لها واغراضا ! شكرا » لقد برهن لنا 


الاسنبانيون على قيمة الاخلاق الاوروسة !» 


وي لات الليلة »> لعل لقعا م فخت غور دون اننع دصو ره عار eT‏ مح رک 


الکن م ولو حسار وازرقان > 4 تكلم عك ا م عن ١‏ لحاحة الللحة اه الإطراء وا ن 
ماعات الا الاحمر > وتال انه ل حسیںن اأيحظ إن الختا در ا و فة لم E‏ رک 
ا اا حول شان وف الحبل الحد دد > ناء الا ترا الاسبا نی ETE‏ 
غوردون كاننغ ان اللحظة مناسبة > فقد أخبر عبد الكريم بالانذار الذي طلب منه إن 
ننقله من الحنرال الفر نسي دو اشو < Yi‏ وهو اله ادا لم دعقد الصاح > فان قواته سستقسدم 
الريف وفقا لخط يذهب من تازه حتى أجدير ٠‏ وأجاب عبد الكريم : « قد يكون فمةقدور 
الفرنسيين أن يفعلوا ذلك » لكن البلاد أصعب مما يفترضون * ومهما يكن من شىء › 
فاأذاإ ج نحو !| ف خفك م ك ملىة ٤‏ فسو ف نسحب ا المناطى الحباية دس ا ومست 


ۇتتفسارى,: قن هنا سأواصل حرب الغوار أطول ماق كله ب 


ولم يتا دح غوردوں کاننع القضسة ا ا من ذلك 2 واسىتقىله مدید الخطابى ف 


انى أعلم الحكومتين الفرنسية والاسبانية بهته الرسالة اننا نخول 
العر طا ¢ | السك غو ردون کا نع ٤‏ أن تتام راسم حکومه ا شر وط 


الصلح التي عرضتها فرنسا واسبانیا فی شه تموز ( يولیو ) ۱۹۲٩‏ »هذه 


Mo 


. المقرو صك اش تیان ن تعمل e‏ ف مفایء ضات الصلح ٤‏ وذلك ھا 
نطلح عیٰی ال یط َ و ندر سيا و نةرر ما ادا E‏ تطح e‏ 
أو رقضها ۰ 
والستلام عليکم 
اق E‏ 
کانت هده الرسالة صم کل ما اعت٧ره‏ تيح ضر ور دا من أحل جحمع المقاتلن ق 
: : ۾ ا ا 1 eal mat‏ 

مو تمر › ونالفعل قانه حس وصدل وردان اننع الى باریس يق الثلاتس م دو لاول 
و ها عن حا حه ق اة ٩‏ 
٠‏ وقد خلف 
. 2 ن ع : ا ا 8 ۳ 2 ااه 
تر هان دافلوفيه في رئاسة الوزارة »> وأاصبح الحزب المناصر للحرب ثي صعود ٠‏ و حاں صا 
NAE ae ê e a < ٠‏ ا ا 
غوردو ن کا نن الاک دتقد يم تقر در عن مهمته » رقص بر نان ا دم دهمه ف : 


متطفل ¢ مغامں احنبي ¢ ھا صشيعة المصالح 


) 3 لسد مسن ( ۽ فقك ا eT‏ ش رة من سیح 


لکنه سنما کان غوردون کاننغ فی مرا کش > غار الحو السياسي قي فرسا 


ألقأه محاس 1 لنو اب أنه « فضو چ 8 
AR » » 2 8 44‏ : ا 2 Ea‏ 2 اف مس 
التحاردة البريطانيه » » وأعلن ان غوردون کاننخ ر محاط بأشخاص مھنمیں 
aL. 3 E 9 .‏ کی اه 
وف اف الكولونيل دوماس أن عو ردرل اننع ات راغا ي ا 2 ل 
© اھگی روا م کور مغ اون عور در 
لحا مشسوو ما مح عك الكر دم ۾ ٭ وشو رماس مں انا ہر ا 6 
کاننغ فى مهمة ددلوماسية الى القائد ا/ريفي و ورل اا اشن کل = 
وقد حاء الاحتحاج من عدد من ضياط الحيشس الذين كانوا مصممي على مشساهدة 
عد الكريم وقد لحق الذتل به »› ردقد احہ لوا رغه المقيم العام ف عقد الصلح بو اسطه 
ا اتهام غو ردون کاننع دلبو اقح دنسته »۰ کان ا دامر ار يفيس »> دون امل قشي 
٠ 4 ٤‏ 4 0 0 ت ۹ ول 
الحصول عیی ر سح شحصي > یدو ف دظر 1 لفر ڏسنصس حنو را لانصدف ولابعقل و 
إخىر نی غوردون کاننغ عام ٤‏ أن تدخله فى الشژون الريفية قد كان له حافزوحيد 
کا س ا ¥ 
آلا وهو CET‏ اه آلا ین الي دم وأحيهم ف ز دار نه السادقه حن دحل 
الر دف ا رعلم ٤‏ داسم حمعبة الهلال أا حمر ماهي الممساككقات الطه اللازمه ی 


حناح ال2 ٤‏ وة تو اد الها ا الر دف 


کک 


وقي أعقاب فشدل مهمة غوردون كاننغ باسمه » اوضح عبد الكر دم آراءه في رسالتىن 
اف ۷ کانون الثاني ( ينای ) :۰ احداھما الى غوردون کاننغ نفسه والاحری 
الى رئيس تحربر التايمز الذي نشر رسالته فی ۱۷ آذار (مارس) ءوکان موضوعه واحدا 
ف الرسالتس : لقد أظهر الريفيون نواياهم الطيية » وهم راغبون في عقد صلح شربف ٠‏ 
ا8 ا ار عقا فم + شرف بواصارن الال ' 

ولا كان عبد الكريم عاجزا عن استخدام الاقنية الدبلوماسية العادية » فقدتحدث 


ا [لکنننت از لانغربه الذي تجول ٤‏ الريف من ا الاول ( ددىىمىر ) EAC‏ ا 
قا و کا € ۱ + وای کتب فیما بعد عن خبراته في مانشسستر غاردیان › 


قائلا : انه تحدث مع عبد الكريم طوال ثلاث AE a e O ae‏ الاب الاحمر 
واماكنيأات السلام » فأخيبره عمد الكريم انه « مد بده مرة ولم تقبل وهو لن قعل ذلك 
مرة ثائية » ٠‏ وح سثل عن السبب في رفضه الشروط المعروضة في تموز ( يوليو ) › 
8 الكريم از لم بتلةها قل ۰ وحيل طالب منه ان بسن ماهي الشروط التي er‏ 
يعقد الصلع على أسساسها » تال عبد الكريم : 
« ان الشسىء الوحيد الذي لانمکن ان نتنازل عنه قط هو حقنا في 
الاهتمام بأنفسنا ٠‏ وأنا لا اعنبى بالجانب الصوري من الامر » أسمي ذلك 
ا 5ق e E‏ اما ان علاقا نا بالامم الاحرى ا کن 
السا ن تخل ادال لما ٠ء‏ كذلك لن أكون متعصبا دشأن الحدود ٠»‏ 
ر هل ستصر عل انطوان وأحجددر ؟ »۰ 
« على أجدير » أجل ٠‏ لاذا يجب ان تبقى اسبانيا هناك بعد الصلح 
ت وعو اا و دلب ارا ٠‏ ي ن ا2و عل ران ااا کن 
السدلام متو قفا على هذه الأزقطةه ء٠‏ واله لفي ا ان من واجب حجمیسسع 
المراكتسي أن بطردوا استیانيا وفرنسا من مراکش بأسرها » وان بصنعوا 
من مرا کن ما کان مقضزدا ان تكو ت امير آطزرية شردفة “> لكته لا کان 


ف 


استعداد للاعراض عن هذا الواجب بحيث نستطيع »> نحن الريفييل » أن 


هنا افر مستا تیا پیند + آو كى يوطي زعا رياد :اا د 


ا لام و نعل مں دلاد نا امه متحصر ه i‏ 
وار 0 E‏ بعتقد أنه على قدر كاف من القوة کی بصر 
عل الاستقادل : فأحاب على اال لتو أاضسح اظ وفخور : « لا استطیح ان اقول 


1 


ہے ۷۰*١‏ س 


ا ی 


ذلك ۰ اننأ شعب ضغر » تهاجمنا امتان کبیرتان ؛ ولعلهما تکونان قویتین جدا بالنسبة 
ااا اا ا کا کے ا می ایق ۶ نن ارف ا 
لن الوا تط » ولن کون اعداونا ادا فی مان هنا حتى بعطونا صلحا معقولا أو 
يقتلوا آخر رجل ريغي ٠‏ اننا راغبون ف السلم بقوة ٠‏ لكننا تحت تصرفهم ٠‏ فاذا هم 
أرادوا السلم فنحن متهيئون » واذا هم أرادوا ان يقاتلوا فنحن متهيئون ايضا» ٠‏ 

ان شهربن من التجوال قد اقنعا ا ا ان کن ااعاديت افر سا والاسات 
عن انهيار المعنويات والفوضى في الريف احادبث زائفة ٠‏ كان يبدو ان سلطةه عيد 
لكر اة مطلقة ء ور كاتنت قو انعنه تافدة القعول, * زقال لالغريه محد اتا قراءه : 
« دمکنکم ان اماع الطر ق ف الريف » الامر الذي لاتستطيعو نه لافي المنطقةالفر نسية 
ولا في المنطقة الاسبانيه ٠»‏ 

وكان السيد ستيغ ء المقيم العام في مراكش الفرنسية » رغما عن الصدود الذي 
لقيه غوردون کاننع من حانب بربان > راغبا بعد في انهاء النزاع المسلح بالمفاوضات اذا 
کان هذا الام ف حز الامكان ٠‏ ولقد حصل على مو افقه و وموافقة اسبانیا ع 
القيام دمسعى اخير من أجل حمل عبد الكريم علىالتعقل » الامر الذي اثار حفيظه عدد 


ık xX Xk 


ف اوائل نیسان ( ابریل ) ۱۹۲٩‏ »۰ قبل توتف امطار اا عن الهطول »اقتر حت 
الحكومتان الفرنسية والاسبانية » وقبل عبد الكريم » ان يلتقي مندو بوهم في أجدة» 
في القسم الشرقي TT‏ مؤتمر لناقشىة شروط الصلح التي حددتها الحكومتان 
الفرنسية والاسبانية كما يلي : ١‏ الاعتراف بسلاطان مراکش ؛ ۲ - لزع سلح 
القمائل ؛ ٣‏ - اطلاق سراح الاسرى ؛ ٤‏ - ابعاد عبد الكريم عن الوطن ٠‏ ولسوفيستمتع 
الريفيون » لقاء القبول دهده الشروط » بحالة من الحكم الذاتي الملائم للمعاهدات القائمة 
و اقات فة التق العفو رنف ٥‏ نیسان ( ابريل ) > وكان وزير الخارجية أزرقان 
يمثل الحكومة الريفية ٠‏ 

وقدم المندوبون الفر نسيون e‏ في الحال مطلبا باطلاق سراح الاسرى 
والسماح لقواتهم باحتلال بعض المواقع الاساسية كمقدمة للمؤتمر ٠‏ وبقول ولترهاريسء 
الذنی کان موحودا ف أحدة » ان الانطباع الذي تر كه هذا المطلب في الر فيي كان انطباعا 


~~ FY 


سینا حدا » وقد أعلنوا انهم مستأؤون لانهم اجتذبو! الى مائدة المغاوضات بمزاعم زائفه: 
و شیر هاریس الى إن هذه المحاولة الفرنسية الاسبانيه للخديعة قدكانت خطيئه » وانه 
على الرغم من أن الفر نسیین والاسنہا نییں سجبوا مطاليهم اخبرا > فقد كان من الافض ل 
دما لاقاس لو انهم لم يقدموها البتة ٠‏ وفضح ازر قان هذه الحاولة امام مراسلىالصحف 
على اعتارها احتبالا » الامر الذي اذهل المددو س الفر تسيلو الاسانييس وتار حفرظتهم ۰ 
لکنهم لا کانوا قد استخدموا هم انفسهم وسنائل الاعلام ذاتها » فانه لم يکن فی مقدورهم 
الاعتراض على سلوك الريفيين المنهج عينه > ولقد اكد ازرقان انه لم يأت الى جاده 
لیحافظ على السربة » بل ان الريقيين لبرغبون فى أن يضعوا قضيتهم امام العالم اجمع ٠‏ 
ويروي هاريس ان اقتراحه ددعوة مراسلي المحف الى احتماعات المؤتمر تد القت 
البليلة بي الدتلوماسسين > لکن وزير الخارحبة الیو صرح قائلا : «لسنت لدينا اسرار 
وفي نيتنا أن نعرض الامور جميعا يصورة علنية ه ‏ واتست اا ون الريقة ١ن‏ 
تاورنت ۰ 
وبعلل ولتر هار بس رفض الر يفي اطلاق سراح الاسرى قبل افتتاح المؤتنر 
مه او قر ل ا هم الاسری کانوا قد قضوا » ولم يكن عبد الكريم يجرء على 
كشف هذه الحقيقة ٠‏ ان اطلاق سراح الباقيل منهم على قيد الحياة سوف يحمل الى خشبة 
المسرح عصاية من الرجال البائسين » المرضى » المحطمين » مع عدد اال هن ال 
والاطفال ٠‏ « ولن بستطيع الريفيون مواحهة الاحتحاح الذي سارتفع أمام هذا الدليل 
ن الهمحية التي عومل ها هرلاء الناس الباثسون » ٠‏ ويزعم هارىس ان أزرق ان 
أعءطى الر فيي ۳ > ق ختام المؤتمر » لرفضهم اطلاف سراح الاسرى » مقدما هذا 
الان غير المعقول : « لانمکننا ذلك » اذ ان سهم سیبعث الرعب في أوروبا » * وان 
هاریس يزعم کذلك ان آزرقان لم بعترف ی ی ذلك الح » أنه لم يبق ضابط 
استبا تی واحد على قيد الحباة » وأقل من ذلك انهم شرا ا د ظروف متسيوهةجدا* 
و ی ھازاتس عات أسرى الر رفي قد لاقو!ا شه بے اءل ما اذاکان 
مک 12ای ات م اي العحب ٠‏ كانت الحرب تد احتاحت الريف » وكذلك المرض 
والمحاعة ٠‏ وكان الحرحى ف جميع القرى على وحه التقردب بستلقون دو نما معالحة 
وو ا أحوية > فهم لم رح ص لو! طوال سنوات الحرب الخمس الا على ا 2 
بداثية »> وهم لم پسلموا کل وا قن الاھ ان تة من اووات الدفعة والقصف 
الق * د تكن الوحشسية مقتصرة على رھت جل لقد وقعت اعمال انتقامية في 


۴ س 


وقد أك ها ر سں لازرقان افا من ف ا ان دفون دالامل فی 


ا من حهه و أحدة › و انت هذه الإعمال ضار ع أعمال الر فين ف م جیتها بل 
E r E‏ ° 
لفك کا دت من و حهه ر وإاحدة اسو من ذلك > لان فاعلها قد کان حمشا آورو دسا 


يعمل » بفعل ما یتیکل انتدابا من جانب اورو اا > على اعادة السبلم والنظام الى يلد 


ھکر وب » ٠‏ وان هاريس ليو كد ان هذه التصرفات الأهمحة فد حصلت على التأييد التام 
حتی جاء بریمو دي ریفیرا ووضع لها حدا . 


وانه لن الصعب تمبيز الحقيقة بشبآن معاأملة الريفيين للاسرى ٠‏ ان الكشرين من 


ال 3 اا ی کک من أمراض كان الريفيون انفسهم منيعين ضدها » كما قضى 


. 2 2 8 ا 2 E‏ + # 
حر ول ھں ر زر عست الحكومة الاسبانية أ بح دد خو ل المو اد الطسة الى الر قفي 


من أجل العناية بها ٠‏ ولقد عرضعبد الكريم طوال الحرب مكافاّت نقدية من اجل تسليم 
ار اله دأمان لان «الاشیی 


دساوون السسلاح » كما يذكر في مذدكراته ٠‏ انهم 


وهم أحياء » ما موتى فانهم لاينفعون احدا ٠‏ أما رفض الريفيين تسليم الاسرى 
ا کن عر آل مكعم ف الان دعا فرق اة د وا 


بفتدو ر 


الإطاء القر نستي الین نححو ا احبر ا ف استعاف الاسری م بلاحظوا انهم کانوا بعانون 


ولقد تحدث هاريس مع ازرقان والمندوبين الريفيين الآخرين قبل عودتهم 
۽ التدخل ال ا 
يكون من قبيل الجنون بالنسبه اليهم ان يبحثوا عن اا الخارجيهة ٠‏ این ٥‏ 
اروقان آنل بفييل قد اجبروا في تموز ( يوليو ) » حين رفضوا الشروط المعروضة 
عليهم > ان بواصلوا aN‏ الرحاء قد قدم اليهم دصر حه هن افتل. الات نرا کین 
الفر سيين يشان اسقاط حكومة باريس والتدخل البريطاني ٠‏ وقال أزرقان انه يفهم 
الا ان عوضن تود 7 و و بكرر اندا ›» بل لقد ذهب دصورة نهائىة ٠‏ 

ركن غاد افو رون ال ر يرن اال اجده ان ۳۴١‏ تیان( ایر € ١آ‏ دوا رن 
عبد الكريم البيحث فى المطالب الحديدة ٠‏ واسقطت هذه الطالب واستمرت‌الفاوضات ٠‏ 
E ET‏ ن الاسبانيون عن نية حكو متهم بخصوص مستقبل الربشف ٠‏ وان ولتر 
هاريس الذي سمع الاسبانيين يعبرون عن آراڻهم » يصفهم كما يلي : 

تق اا ااا واف ن © فر الل الاسا ااي 

حدود المصالح الوطنية في اتفاق تام مع الاتفاقات إلدوليه › 


ب 


وانه لفى نية الحكومة » كيما تنفد هذه السياسة » ان تقصر نشاطها فى 


الريف ومناطق الجبالا على الاستمرار في امتلاك اماكن الاقامة التي كانت 


اراضى اسبانية مند زمن طويل - مليلا » الحسيمة » سته » والحصون 


الصغرى الاخرى - وعلى احتلال يعض النقاط الاخرى ذات الاهمية 


الستراتيحية التشسيى سستفق علها ٤‏ جنه وان ا الاسبانة 


لعنبة حدا بتحنب ابة مغامرة حديدة فى داخل المنطقة » أو أي احتلالعسكرى 


oA 


لاي من المناطق النائية » لكنها تأمل » بفضل سياسة الود والمساء 
والصداقة » أن تعيش قي رابطة ودية ونيقه مع القبائل ٠‏ وانه لفي نية 
الحكومة الاسبانية ان تمنح المعونة المالية والتقنية والطبية الى المولدين > 
وانه ليژمل بهذه الطريقة تحقيق نشر السلام في البلاد ٠‏ وان الاشغال 
العامة » وبالخاصة الطرق وتشجيع العلاقات التجاريه سوف تشكل قسما 
کمارا من هدا البر نامج ٠‏ وان الحكومة لتعتقدان مرحلةمن السلام والازدهار 
ستنجم من جراء ذلك ٠‏ ولا تستطيع السلطات الاسيانية ان تمارس 
الاشراف المباشر على القبائل قي داخل البلاد »> بل ان السكان سيدعوك الى 
البحث عن المشورة والتحكيي في شنؤونهم المحلية على يد موظفي أكفاء ٠‏ 


ولسوف يمنح كل تشجيع من أجل الحافظة على القانون والنظام بين‌القبائل» . 


وسوف تكون الحكومة الإسيانية مستعدة لان تضع ضباط شرطة اكفاء 
ومشساورنسن تقنيس تحت تصرف رحال القبائل » يما اذارغبوا ي ذلك 
ولعل هذه الآراء المعقولة هي التعبر عن الرأآي الليبرالي الاسباني الذي كان 
ا | بدعمه في تعارض مع رغبة الجيش ف الانتقام ٠‏ وكان عبد الكريميرتاب 
فی صدق نوايا الاسبانیي ٠‏ 
وسرتتان ما انتهی اا الى درب مسدودة يشبأن معنى عيارة « الحكم الذاتي » 
ومضامىنها ٠‏ كان الريف حزءاً لايتحزا من مراكش > كما تبي للريفيين > والمعاهدات 
المعقودة من قبل السلطان تر بط البلاد بأسرها » بحيث لايمكن منح الحكم الذاتي الا في 
حال اعتراف اهل الريف بالمعاهدة الفرنسية الاسبانية لعام ۱۹٠٤‏ »> هذه المعاهدة التي 
تقسم مراكش الى منطقتي نفوذ منفصلتين . 


ورفض المندوبون الريفيون الاعتراف بهذه المعاهدات الدوليه › وقفلوا راجعین الى 


س ا چ 


ن ا د 


aan:‏ ا rr‏ رفض ا الشروط إلكر ضيه ظاهرا ٤‏ فھدا ماحار ê‏ کی 


من الناس قي ذلك الحن وید ماو ن > الدي يقول انه استشار الكشثيرين من الريفيين 
الدين يتمتعون ثقة عه الكريم » أن عبد الكريم رفض آن يقبل هن الشروط لانة 
تبين افتقارا الى الاجماع بين حكومة الانتداب الفرنسية والجيش ؛ فقد كانت الحكومة 
راغبه باخلاص في الوصول الى الصلح بواسطه المغاوضات » بينما كان الجيشس تواقا الى 
سكن وة للاج وارينين ٠‏ ولم ركن هة أن القن سين ارق ال : 
کا کان بأمل في التدخل البريطاني ٠‏ وهكذا فقدتجراً على المجازفة برفض الشروط 
الغرنسمية ٠‏ ويظن هاريس انه بقدر مايتعلق الامر بشسعبه » فقد كان من العسير على عبد 
الكريم أن يقبل بالشسروطل المقسمة في أجده » لانهاتتخلف كشرا عن الوعود التى قدمها ٠‏ 
و كانت القبائل تعتقد انه لايمكن مطلقا اجتياح معاقلها > وكانت راغبة ف مواصلة 
الحرب ٠‏ وبالمقابل » فقد كان عبد الكريم يدرك » في رأي هاريس » انه ليس في الامكان 
الاستمرار قي المقاومة الا لفترة قصارة من الزمن ٠‏ 


كانت نخطتة هي الانتظار حتى تتقدم القوات الفرنسية والاسباتة 
وحتى يدرك رجال القبائل خطورة الوضع جيدا » ومن ثم كان يأمل » اذيعلن 
انه لم يعد ثمة رجاء » في اقناع القبائل بقبولشروط الصلع التي كان يتوهم» 
يزنك من الغار ل + انها ستكون خلت الوط نفسدها التي رفضها فى أجده٠‏ 
وهكذا فانه لن يتصالح بهذه‌الطريقة معاعدائه فحسب» بل سوف بحافظ اذ 
يتصرف بموافقة القبائل وبتكليف منها _ على سيادته الخاصة ف الريف ٠‏ 
ولو انه قبل الشروط المعروضة في أجدة » وذلك حين كانت الارتالالفر نسية 
والاسبانية على مسافة بعيدة بعد عن قلب الريف > فقد كان يجازف اإذن 
بأن تنقلب قبائله عليه » وتلك كانت مجازفة خطرة ٠‏ وهكذا لعب بأوراقه 
وغقا لذلك ۰ ولقد قرر انه اذا کان لايد ان بجتاح احد بلاده » قلیکنن 
الفر نسيون » لان الريف كان يقع في المنطقة الاسبانيه » وكان من المتوقع 
ان يظل الاسبانيون في ابة منطقة يحتلونها من الارض ٠‏ ولن يبسلك 
الفر نسيون مثل هذا السلوك › لانهم حي يتم الصلح سيتسحبون عبسر 
الحدود » تار کین البلاد بین يديه کما امل › فیحکمها تحت ظل شکل کر یم 


\ ۾..0‎ E 


ما من اشكال الحكم المحلي + وعلى هذا الاساس فقد قاوم التقدم الاسنبائي 
من تار ست نعناد اعظم ا لاقاس و يفعالية اشد دأسا حتى درحة يعيدة 
من مقاومته الارتال الفر نسية المتقدمة من المحمنة ء٠‏ 
عرضت ر ا هار ينس عن نوايا عيد الك م آمام محمك الخطا دي رمیخمد دو جنار 
فأنكر كلاهما أن تكون مثل هذه الفكرة قد خامرت ذهن عبد الكريم قط »> قائلين ان 
غرضه الوحيد حين رفض شروط الصلح قد كان رغبته في جعل الامبربالية باهظة 
التكاليف تدر الامكان ٠‏ وكان يعرف اله سيهزم »> وكان في بيته ان يضطر اعداءه الى 
القتال من أجل كل شبر من الطريق ٠‏ ولقد كان يعتقد انه في مقدور الشعوب المولدةأن 
تقاوم الامبريالية بطر يقة واحدة » ألا وهىقتالها » وجعل هذا القتال باهظ التكاليف حدا 
بحیث لاتمکن مواصلته ۰ 
ولا يقول عبد الكريم في مذكراته الا الشيء القليل عن مؤتمر أجدة »› باستشناء 
أن الغرض منه كان تمك الفر نسيين والاسبانيين من تغطية اعمالهم السيئة ٠‏ لقد 
ارتكبوا عملا اجراميا حين اجتاحوا الريف »> وكانوا يرغبون فيخداع العالم بخحيث يعتقد 
ان الحوافز الطيبة قد أملت عليهم تصرفاتهم ٠‏ ان اعداءه قد دعوا الى الؤتمر كسباللوقت»› 
ا س رون ما تصن کر ا مرن الريب و وة > لد ان 
المؤّتمر « محرد خدعة »> وقد احتفظ الريفيون بكرامتهم حين رفضوا الشروط › ويقول 
عبد الكربم : « فضلنا ان نقاتل » بالاحرى من ان نفقد أرضنا وشرفنا على حد سواء ٠»‏ 
ف يكن لدى عبد الكريم أية اثقة بصدق اعداقه + ولذا رقض باسخمرار ان يقمسل 
آية شروط تنكر على أهل الريف الاستقلال الفعلي والحكم الذاقي المطلق ٠‏ كان بعتقد 
ان الاسبانيين » اذا ما نزعوا سلاح القبائل » سيحنثون بكلمتهم ٠‏ ولقد وعد شعبمه 
بالاستقلال التام » وهو يرفض أن بحنث بهذا الوعد ٠‏ ولسوف يسقط » هو والريفيون. 
والسلاح في ايددهم ٠‏ وقد يخسرون الحرب › لكنهم سيحتفظون بشرفهم ٠‏ 
وکان عد الكردم يعتقد أن الر فيي > خلال سنوات حكمه الخمس ء قد أظهروا 
ادم قادرون علل قد دار شوو هم الاه ٣‏ هم قمينون بتقر در مصارهم الخاص ٠‏ لقد 
أقام الحكم التابت ف مكان الفوضى ٠‏ والثارات القديمة قدنسيت › وما عاد اي انسان 
ا حاره » كما انه درب شعبه على التعاون من أجل الصالح العام ٠‏ 


وانغر ط مو تمو أحدة ٤‏ 1 0 ژ مادو ) › واستو تفت الدرب ّ 


EE 


EE. E‏ کو نبب 
٤‏ ت ددد 


ج 


@ ي ةة 
» نورش ( 


لم تمض ايام قليلة على انهيار محادثات الصلح حتى اتصل الجيشان الاسباني 
والفر نسي ف الغرب ٠‏ ون تطراة ورزان عرق الهرق 7 بن مداد اكان * اند 
الفر نسيون شمالا على جبهة عريضة من توناط › بينما انطلق الاسبانيون جنوبا ممن 
الحسيمة » وبدلك حوصر عبد الكريم بطوق من فولاذ ٠‏ واستمر القتال العنيف طوال 
عشرة ايام »لكن الريفيين جعلوا يتقهقرون ببطء » وخضعت قبائل عديدة منهم للغزاة ٠‏ 
وا نسحب عد الكر دم الى الحبال قريبا من تارحيست › برافقه عدد من رجال القبائل 
المخلصين » وأنزل اسرته قي قرية كيمعان » جالبا معه الاسرى الامسبانيين والفرنسيي > 
وهم رهائنه الاخيبرة ٠‏ وكانت ذروة تيزبرين تنتصب شاهقة فوق معسكره » ووديانها 


aH rg els nha yr: 


فجر الثالث والعشرين من ايار ( مايو ) احتلت الطلائع الفرنسية الهضاب المجاورة ٠‏ 
وكان الحثرال دواشو يتقدم تحذر شديد » خاتفا ان يعمد رحال القبائل المتعصون الى 


على مهلته » وحين دخل المدينة ارسل دوريات استطلاعية في اتجاه ذروة تيزيرين ٠‏ كان 


ر ال م قد إخد ق الالةة ١آ‏ أضقة مناه صا ا کن تا رحست وسنادا و کمعان 


وق الشاعة إالحادبة ف E‏ الليلة > خسسب المادة المراكشسية الان اا ج 


قاد عبد الكريم محار بيه الخمسين الاخيرين الباقين ق ججوم على تارجيست ٠‏ فنبهست 
أصداء الر صاص اللعلع عند المراكز الامامية آمر الحامية » النقيب شميدت ٠+‏ كان 


® 


الو يفون يشنون هجو مهم شو االقخر الساطع > وعد ار ف مقدمتهم على حواده ۰ 
واما صد هجومهم الاول » فقد اعادوا تشكيل صفوفهم وتقدهو! من جديد ° 

وتنكر الاسرة حقيقة هذا التفسير لروايه يصفونها بأ نها بدعة فرنسية »› ويقولون 
ان عبد الکریم اراد » بالاقدام على القتال حتى النهاية » ان يقنع اعداءه بأنه لايزالمرهوب 
الحانب › وانه من الحكمة منحه شروطا معقوله ٠‏ 

وسحقت القوات الفرنسىة هذه الحماعة الاخرة التى تخوض معركة يائسة ٠‏ 
وانطاق عبد الكريم على صهوة الحواد الى سسنادا » برافقه اثنان وعشرون فارسا هم 
الباقون احياء من الحماعة المقدامة ٠‏ وف هذه القرده حيث وضع عد الكريم ريسو لي 
الإاسير والمشرف على اموت » طلب الحماية من شريفها » سيدي حميدو › الذي کان رحلا 
ميلا لتقواه ٠‏ لقد كان عبد الكردم > فيفناء داره المقدسة › أمينامن‌التحرش من قبل أي 
مسلم کان ۰ وطلب من مضيغه ان ومن له ٠٠۰‏ غلا ينقل بواسطتها اسرته واملاکه 
ومخزونه من الاسلحة الى منطقة ناثية ومنيعة من الريف الغربي » حيث بستطيع مسح 
عدد قليل من الرجال ان يقاوم لعدة أشهر ٠.‏ 

لگن لر هش حذره دأن القأفلة قد تتعرض للهحوم والسلب من قبل بعضص 
العصابات اللصوصية من رجال القبائل الحانقين الذين يمكن ان يسلموا عبد الكريسم 


واسرته الى الاسبانيي » و نصح بأن الاستسلام الى الفر نسيين اعظم نصيبا من الحكمة ٠‏ 


TE‏ كان قد وضع خطة بعيدة الاحتمال ٠‏ « كان يقصد الحصول على موافقة 
القبائل على شروط الصلح بالتشديد على وجود العدو قي وسطهم ٠‏ لقد اوقفالاسبانىیسن 
ف تقدامهم مں الشناطىء > ما الفر نسيون فسوف دعودون اک ممتهم عك احلالالسلام ۰ 
ولسوف بظل سنع دا ٤‏ منز له الخاص E E‏ أعبة حر ئه ¢ عیٰی حل تعر هار یس» 
وقد ألعدها عرد الكر دم دمهارة : ها إحفقت » اذ تحققت القياثل ان الر دف قد ضاع» 
فأ ستد اروا ص الرحل اا خسنو ا ايه حدعهم 3 و دال ان هار دس رعتمد ف رآ 
خصو ص واا عبد الكر دم على الحقيقة التالية › ألا وهي انه ارسل من سنادا کتابا 


الى السيد ستيغ طالب فيه باعءادة فتح الفاوضات ٠‏ وبعتقد هاريس ان عرد الكريم کان 


بحسب حتی اللحظة الاخرة انه يبستطيع أن يشار الفر تسان والاسبانيين ضد بعضهم | 


البعض > وكان يأمل بعد في التدخل البريطاني ٠‏ 


e Tm 


وبینما کان کد الكريم > من داوں ادلی ریب »> رک وسيلهة ممكنة لىد رآالهز هة 
النهائية » فاني أفضل ان اعتقد انه ادرك » وهو الرجل الواقعى » ان اللعبة انتهت *ولقد 
تردد شان مایحب عليه فعله » لان ذهنه کان ٤‏ حالة من الاضطراب الوك وان 
بتعلق بالآمال الواهية ٠‏ وكان يعرف قي صسميم تله انه رواحه احتمالين : القتال حتى 


الموت إو الاستسلام للفر نسيين * وقد كان لسلامة اسرته تألار کار عل قر ارهالاحار ۰ 


وقبل عبد الكريم > نزولا عند الحأح سيدي حميدو » ان يذهب الشريف الى 
اون الل شروط استسلامه ٠‏ وتوجه حميدو الى مقر القيادة الفر نسية »ءحاملا 
رسالة من عبد الكريم » وقابل الكو لو نيل كو راب » الضارط الذي يأمر القوات الفر نسيه 
( وقد اشتهر فما دعد كامر الحيش الفر نسي التاسع التي هزمه الالمان في سيدان عام 
۰ ))۰ واعاده کوراب الى سنادا يحمل رسالة تخير عبد الكريم دنه لیس مایخشاه 
علي نفسه آو اسرته اذا اسسام > لكنه يجب على عبد الكريم » دلالة على حسن لنيتة > 
أن یطلق سراح الاسرى في الحال ٠‏ وارسل كوراب ضابطين مع حميدو » النقيبسنوفران 
والملازم البحري مونتان » کي بتصلا شخصها بالقائد الريفي ا و ا کس و 
السيد باران والدكتور غود » كي يعنيا بالاسریى ووت الا ل ان ٠2‏ 
بار ( مايو ) ي الساعة الرابعة بعد الظهر ' 


واستقبل عبد الكريم الفرنسيين في الساعة السابعة مساء ٠‏ ويصف الكولو نيل 
دوماس اللقاء في عبارات عضو غير مختص من الجانب الفر نسي › فيقول : « كانت تلك 
مقاابلة رسمية » كما كان الامر في أجدير حين كان الامير في أوج اقوته ٠‏ جلس عبد الكريم 
فى غرفة مفروشة بالسجاد والوساثد » ومزينة بالسجف » يحيط به عشرة من مشساوريه 
الفادمن + فنهق بى وضولا وقیم اليا اوزرآم * کان وهه خالا من کل اسر 
للاضطراب » دل کان یتسم ٠‏ كان من الواضح انه يوشك ان يلعب ورقته الإحيرة »> ' 
وصرف عبد الكريم حماعته ٠‏ ىدرك الفر نسيون انه لايردد اق اا ا اا 0 
کان الوضع بائسا » وکان یرید ان ینهیه حيدا ٠‏ وكان الإنطباع الذي حصل لديهم أن 
مك آل لن بتر دد مطلةا في تسليم نقسه اليهم لو ان مستقيده وو ان ليون ` 
وقال عد الكردم متحد تا داهحه سر بعة :« أا لست وحيدا + ان اا سمه دم 


کل ھا دته وان رحا ا اثقون ُي وھا قال Ea‏ قر غب ف مو اصلة الال 


ب ۲۲۹ س 


وواجبي ھور ن بقی موم حکی Î‏ دك ّ ادا دست a ٤‏ نحل rê‏ 5 مں يفو دهم 


وحاول کل ضدابط بدوره » وقد فهم صدق عبد الكريم > أن بقنعه بان واحسه 
و ا لمسم الاستمر ار ف فا ٤ ell‏ ا ادت مستحیل 8 وشار 4 أ ال ان ع 
ا م ااك حالا موی عدد فلل من 1 لحنو د ا لنظامسش بحمی غاا ا آم دهم ۰ 
ولقد اصع عدد كبارمن رجال القيائل معادين له ٠‏ وجادل الفر نسيون طوال ساعتين › 


وطلب ا الكريم مهل من الوقت ليفكر ف الامر ٤‏ 4| ىس ا غر ذه احری 2 


وعاد عرد الكريم اك غر فه الاحتماع غك داضم ا ٤‏ ارافان لالضص باط و قك 
دزت ان اسسام ¢ * ولسوف يمر ا طلاق سراچ اللاسری 


وحیں استوضحالفر نسيون 
ما اذا کا 


ى جميع الاسرى » بما فيهم الاسيانيون » سيطلق سراحهم » تردد عرد الكرزيم »› 
ودعد فترة قصارة من الصمت قال انه سسیطدق سرا حهم جميها ۰ ا گك الكريم ٤‏ 
بانعاز ھن ا ضماط ٤‏ رش اله مو ڪه ا الكو لو نيل کوراب ٤‏ دعر ص E‏ و دطلب 


+ . 


ارسال ا ا عل لحماية اسر زه ر بو اخدت الو اله ا او ٤‏ وا إنطلى 


عك الكردم ع ص هو ٥ہ‏ حو أده لیخطر اسر ته * a‏ ل سادا Es‏ اأظهيرة ۶ و لاط 


الضباطل س ملحو ظا ف مو قفه ٤‏ ققد 3 القدى ا عله * زۇ همسن رو سد : ار »الذي 


کی ۴ رفقته ُ أ کک الكريم زات ق حيلة ٤‏ هو دخاف ان بضادی الحنود استر ےه 
لسم فوا اش یاءہ وأقد ق طا رة اشا نة هنر ا لا ر دقن * اح أف 


الفر نسيون ار لدت عد الكردم ا ٤‏ او دكا أن الاشباء معا EC‏ دھست یكی حي 


صرح i i‏ ا ادزح حرا 1 و ادا ن 2 فاني استطیح إن اداح عں ڏعسسي * و خاطب 


ال اہین قا لا : « انش لحت رحمتي › و ډمکشنی ٠‏ ان احتفظ کم 5 هادن ٠‏ انتم 


مو حودالی الو حيدة منف اطلقت اچ الاسری » ° فتکلم اة سو فر ان وقال : « تحن 


ضوف ا CULE‏ + وشو ولم الاعر هنا ۰ء الح دشا ادى کنعتدي علٰی حرم أت 


الضيافة ٠»‏ واستمر النزاع » لكنه تم التوصل الى اتفاق اخيرا ٠‏ وكثب الضباط » باسم 


کک الكر دم eT ٤‏ ا :الكو لو نسل کوراب بطلون ماله احری دناسر ته ستکو نمو ضع ۰ 


الحمابة وات ا ق إالحال ¢ مقرر! اة لاض زه di‏ شاه حك ردق € او دعتقد 


انه حان الاوان لانهاء المشسكلة ء٠‏ وأندر عبد الكريم بأنه أذا اخفق وأخوه في القدوم الى 


ساسا سا 


تارجيست في الغداة » فانه سيأتي الىسنادا بحثا عنه ٠‏ يجبعلى عبد الكريم ان بستسلم 


أو م ا ووصل انذار الكو لو نيل کوراب ال ا ق EE‏ (ھاو م 


ودقول ھ ان a pJ‏ ع الكريم ددر ٤‏ خلال هدم الساغات ار وة ف e.‏ 


اولك الذين حاولوا إقناعه بعدم جدوى الاستمرار ق الصراع » كرحجل دولة بربري 
حقيقي » مدرك لمسؤولیاته وواجباته »۰ 


وقول الکو وا لور ٤‏ الدي ا أسحد ضاطل از کات اول ستان» ان الاسری 
و صدلوا ال تار حرست ف ۲٦‏ أدار ) مادو ESE‏ ال إ دم E‏ دوا كمون E‏ توا ن 


و د ٤‏ وما زيه خض اط ش 2 ¢ YY‏ حندا ¢ و متا YS ٤‏ حز اثر داو سنغالیاء 


و ۰۹١‏ جنود اسان » وامر اتن ء و ٤‏ اولاد °۰ وتذكر يعض المصادر الاخرى ان المحموع 


ن ييلع TA‏ سيير ا 2 ولم قل ابه E‏ مخصو صه عن اله هو اء الاسریى e ٤‏ 
مو نتان يلمح | ان ع الكر دم اھ ٤‏ ا اطلاف سر اهم ياعد ام ۲ ۲ ضا طا اسسا ا 
ا نعقاما للمكدحة الو حه التي کا ن سا والاطفال ضا دا ايا ت آحد در ٤‏ و رعسم 
الاسسا نیون کون ان شر خوا دهکه ال دحة ۾ آن أا ر الفاط لم فا عٰی نمك الحاةء 
و کان هدا الزعم إحد الاتهامات العددة التى ينوا عليها مطالهم المقدمة الى الفر نسييل 

ا ٠‏ چ پا ا ا و 3 a‏ 2 1 ا 5 
ایت EF‏ سبلم تك 0 الفر سسس ۽ ود افك تفه من موت ا و دة لان ا ا دال 


ادر كوا ان ثمرة تصرهم الاخرة قد سرقت منهم * 


اوتنكر الاسرة تهمة مونتان ٠‏ انهم يوافقون على أن الاسبانيين قتلوا عددا كرا 


مںن اا ف أحددر ودقولون ان عا الكردم لم نتم ٤‏ لان ذلك کون قو قا عن 
طسمعتهة 


وتلاشت شكو كه خا » فأرسل عبد الكريم رسالة الى الكولونيل كوراب يعلن 
فها انه س تارجيست في اليوم التالي قي حوالي الساعة الثامنة صباحا ٠‏ وأرسل 
کر مفرزة من الحنود الى كيمعان ٠‏ وق الساعة الواحدة من صباح ۲۷ أبار ( مايو ) 
n ed‏ س اظ و > قا : « حال الو قت لآذهب €« 
ا EE‏ 1 
0 أضاف : « سأكون مستعدا خلال سساعة واحدة ٠»‏ تم أصددر اوامره الاخيرة ٠‏ وتر کت 


عظمته و كرامته انطماعا عميقا فى الفر نسيين ٠‏ لقد جمع آخر اتباعه المخلصي وأمرهم 


ل ددهو ا اى کیمعان ما کان لر دد ان کون شهود على رحبله و عدا ا N‏ 


ELE‏ الضباط الوك ٭ کات حال الو شت ٤‏ الخارجغارقةي صو ء الفعر و کا نت 
اصداء الحر كة تقعقع داخل المنزل » ثم خرح عبد الكريم وامتطى صهوة جواده ٠‏ لم تقل 


كلمة واحدة » واتخذ مكانه على رأس العشرين صافيا الذين يشكلون الحامية * وكان 
أخوه ف ت حافك ۴ 


وحاول جندي ريغي فى الألحظة الاخرة إن يلحق بالر ا لكن الضاط ردوه عل 
أعقاده ٠‏ ونهضت عض الاشباح من دن الإدغال ء٠‏ وانطلق اتياع عد الكريم صو ده > 
وراحوا بقبلون ركابه » وليابه » ويرمون بأنفسهم في طربقه * واستحث عبد الكريم 
5 عا ال العالي ° 


وصلت الحماعة الى تارحيسمت عند الفجر البارد »> وكان الجثرال اينوس قد فدم 
لو و ارف و دو کی آل جا تا لرل ازراب + رايا وره ھن جود 
الفرقة الاحنببة وكتيية مراكشية ٠‏ وكان العلم المثلث الالوان بخفق ف نسيم الصبأاح ٠‏ 
ولم نکن الحنود معا منحدين الى اسنتقبال غو کر ا اغلوب »›» بل کن بعضه سم 
مسون فى ساقية عل مقربة من الطريق * وحن م عبد الكريم بهم الخنوا وضعية 


الاستعلاد وحسوه دأ دد دهم i‏ التحة نکل مها به 8 


وتقدم الحنرال ايبوس والكولونيل كوراب لتحية عمد الكريم »> وقدمه كوراب الى 
الحنرال ٠‏ ونقل مترحم كلمات عبد الكريم : « اني اسلم شخصي واملاكي الى فرنسا› 
واني على ثقة من كرمها » ٠‏ فرد ايبوس قاثلا : « أشكر لتضحيتك بنفسك في سبيلل 
السلام بين شعبينا ٠‏ ولسنوف تكون فرنسا شاكرة لك ٠»‏ وصحب كوراب عبد الكريم 


واخاه الى خيمة » وقال لهم مطمتنا : « سوف تصل اسر تكما الى هنا غدا » ٠‏ لقد انتهت 
الحرب ¢ و دلا حظل عرد الكريم ف کتاده ذصة حر سا : « ګانت تلك ھی نهاية ثووتنا ¢ * 


ور لك سأعه تحدث الحنرال دو س من اذاعهة دالراديو من تار حسستٹ معلتا : « آة__د 


@ Gea TT 


وأعلنت فرنسا ان عدوها اغلوب لن يتعرض للانتقام » فهي ليست راغبة ف .أن 


T=‏ ي 


تحعل مخ شهد!ا ۰ ET‏ ىوادور سنتيیح ان الزعيم الريفي 0 سحل ولن يذل > سل 
» سینسی مع اهن ۾ * اما الحكومهة الاسسبانة ا انك طر بدتها علنهاء فقد اكتفت 
بالقو ل AEN‏ ظفر نا لر * 


) وقي اليوم التالي لاستسلام عبد الكريم » جيء بأسرته وأسر اقربائه »> ومجموعهم 
ب ن امرأة وطفلا › الى تارجيست حيتث استقيلهم الكولونيل جيرو › الذي اشتهسر 
اول ای 1 اة وعو رة عاك » القرازه هن التعي االات وتادور الف 
الذي لعبه في الانزال في افربقيا الشسمالية قي ٠ ۱۹٤١ ۱۹٤۲‏ ونقل عبد الكريم واخوه 
ووزراؤه السادقون وأسرهم الى تازه حبث اسكنوا لعدة ايام قبل نقلهم الى فاس ٠‏ 


وانهارت القاومه ٤‏ ارف حتی درحة کبرة ف اعقاب استتسلام عيسدك الكر دم ۰ 
وأحرف خمسة عشر ألفا من زحال قبيله نی وریاغل منازلهم ومشنوا الى تاأارجیست › 
معلتين اتهم يريدون ان يستسلمو! للفرنسيين ٠‏ واستسلم غيرهم للاسبانيين الدين 
کا واعاق یم ٠‏ اکن هررق ق2 ومتعة دبل جه هة هن ر 2 اال : 
وانسحب الى جبال غمارهحيثخاض من هناك حربا انصاريةحتى تشرين الثاني (نوفمير) 
حین سقط قتيلا في احدى الاشتبا كات مع العدو ٠‏ وحمل رجاله جثته الى جبال بني‌أروس 


5 ع التساب قرسا من قبرمولايعيدالسلام بن ى + چا و سولق : 


وعند إواخر العام توقفت المقاومة نهائيا ٠‏ ولايد لنا» بخصوص قصهة اعادة تنظيم 
الربف مباشرة » من الاعتماد على ولتر هاريس »> المراقب الحيادي الوحيد للمشهد ٠‏ 
وهو يقول إن « القبائل تشتتت بعد اختفاء زعيمها الذي آثار استسلامه وفراره نقمة 
جماعية »> وراحت تراقب في غم الاسبانيين وهم بحتلون اراضيها * ولم تحدث المدابح 
ال کانو! بخافو نها » اذ ان الحيش الغازي » بدلا من أن يكون مشربا بشعور الحقد 
والانتقام » قد قام دعمله آخذا يعن الاعتيار مصلحة السكان » ٠‏ ويقول هاريس ان الفا 


و یمات من دواد قبعلة نی تاغل تطو عو ف الحىشس الاسبانى ¢< » ليشن ا 


درهان افضل ع ان تحقق السنلام ف الر رفت دك مشکله عساره الکن التغخلب 
عليها » ٠‏ وأقام الف اموت في الحنوب معسكرات بستقيلون فيها اللاجتين الذين كانوا 
بتدفقون عل محميتهم طليا لضنبافة عدوهم السادق ٠‏ ويقو ل هاريس ان هذه الضبافة 


کات ڏمنح ددون حلاود ۰ 


ج 


ووبع جوؤزيف كليمس أسرا في يد القوات الفرنسية آلناء عمليات الشطهير »> وقدم 
٤ 8 1 ۱‏ 

ف المحكمة ءا] ی اعتباره ھار ںا من اأخدمة > واد »> وحکم علره بالاعدام a‏ ملح 
لر حمة وار رسل ا المستعمرة الغر تة N‏ الأشاقة ف حز ره السظطا حىث أ طلقی 


NET ف ف عام‎ ¢ CE ا‎ ٤ فر جح ل ا وات‎ ٤ منها آخر الامر‎ a 


1 


وق ٠٤‏ تمو ز ( يوليو ) زار الملك آلفونسو وملكته » وهي ابنة للملكة فكتوريا › 
باريس ووقف على قوس النصر مع رئيس الجمهورية الفرنسية » والماريشنال بيتان > 
والجنرال بريمو دي ريغيرا » وسلطان مراكش » لتلقي التحية في استعراض النصر 
السنوي ٠‏ 'وفي تشرين الاول ( اوكتوبر ) التالي » اقام الفونسو وملكته بجولة ظافرة 
في محمية اسبانيا المراكشسية > بينما سار المفوض السامي » الجترال سان جورجحو »> 
ق ا على رس جيشه ٠.‏ ونشسبت بعض القاومة »> وفي ۲۷ تموز ( ولیو ) ۱۹۲۷ 
اسستطاع الکو لو نيل فرنکو أن يكتب اخرا في بومياته : « لقد انتهت الحملة » ٠‏ أما 
بالقسبه اليه » قك كانت القضة ف أولها بعد ٠‏ 


Ty‏ دکتاتور ده بر يمو دې ر بعر! عام ET‏ فهر ب الع ا اسن ٿث قضی ده 
عام ۹° ٠‏ ولحق به املك لفو نسو قي المنفى » وتشكلت حكومة دستورية في اسبانيا 
من آهل الريف ال ن تعلم ر ان ET‏ ا ا ۰ وق hk‏ ا 
لاتريبون دي حنیف في ٧١‏ شباط ) فبر ابر ) عام ۱۹٨۳‏ ؛ يعزو بابلو الكارتىه » وعو 
مین ا غ سیا دق ف عصة الامم ¢ أصل ضط یات التي ۽ اجتاحت اسسا نیا خلال 


اا انت o‏ .4 وا یں اا الى مأساة وال ۹ 


وتقرر مصیر عبد الکریم فی ۱٤‏ حزیران ( يو نیو ) ۱۹۲۱ في مؤتمر عقد قي باريس 
يث .تم الاتفاق » رغما. عن الاحختجاخجات الاستمانية »على نفي عيد الكريم واخيه وامهنا 
E‏ ال تة * ك ونقل اون ف ايلو ل ) امار مار سالا : حبست 0 


E‏ سسبو ع ٤‏ ھر دف ٤‏ م كوا الوم القالي ا ا 7F‏ الذي lp‏ ردو ون 


| 


رولد ا ع الكريم الرايع. € ادر نن » لعل نصف سناعة فقط من وضو لهم ٠‏ واقامت 
الاسر في قصر مو رام تج + وميا من العاصهه سان د نيس ء لكة لات نوات » ومنح عید 
الكريم مر تبا شهر با قدره ۸٠٠۰‏ فر نك ۰ ولقد نقلوا بعد ثلاث سنوات الى منزل آخرء 
قصر فلور » على بعد خمسة اميال من العاصمة » وزيد المرتب عام ۱۹٤۷‏ الى ٠٠٠١‏ 
فرنك شهربا ٠‏ وكاب الاولاد يواظبون على الكلية الغرنسية حتى بلغ كل منهم سن 
ا وة : 


ويقول عبد الكريم في ذكرياته انه اعلمعام ۱۹۲١‏ انفترة نفيه لن تتجاوزالسنتي» 


ومن بعد سنيسمح له أن يعود الى مراكش ٠‏ لكن حاكم الجزيرة الفرنسي اخبره انه 
منفي مدى الحياة »> وقد ارتبط عبد الكردم مع هدا الحاكم بأواصر صداقة مرموقة ٠‏ 
وكان الحاكم يعبر عبد الكريم كتبا وصمحفا تعلم عبد الكريم اللغة الفرنسية كي بطالعهاء 
ولقد أخضع عبد الكريم » خلال السنوات العشر الأول من منفاه » لرقابة دائمة » وكان 
در کي یقف على بابه باستمرار 


ع 


ی اد دو 1 


و ار * ل اأصسبح صا مح ر بیس | 2 مه ١‏ لذي ن دصر دو میا الا ا 
شخصا ھں اك عك الكريم لإ لادسرح ٤‏ ا ¢ * ون ەتسەر کں شاه عبدالكر يم 
دا ي ان ا قادن مک اغات + وان التكة امه رر ف 
كشر من الزيارات » اذ يبرجو عبد الكريم الضابط ان يتفضل بالبقاء لتناول طعام الغداء » 
قارد رئيس الشرطة بأنه لايريد ان بزعجهم ٠‏ وكان الفصل التمثيلي ينتهي دائما بآن 
يتخ الضادط كر سيه المآلوف على مائدة عبد الكربيمءوبروحالرجلان بتجاذيان »سعيدين» 
آطر اف الحديث قي الامور التي تهمهما معا ٠‏ 

وأرخت ١‏ لحكومة 1 لغر نسية 2 مرور ۱ ر ھن دقظتها « دمح ا الكر م ا حصو ل 
ما ثر الريفيين تي قضيه كانت معيبة قي نظره ٠‏ وقضت والدته عام ۱۹۳١‏ › ورفض ' 
الفر نسيون طلبه باعادة جدتها لدفنه فى مر اک ۹ اها تت حع النارة 4 فيه 


ظل الحاكم صلا لالس * وتم اأتغلب احیرا! ع هذه الأصعو به بالحيلة »٠اذ‏ اشار عليه 


صد لدادقه رک الشرطة انه لیس ثمة ما منم دستاني عبد الكريم من امتلاك سببارة 2 


1 ث 


۳ ان کم الكريم 4 سعد ¢ قصے احری لمو دڏحية عن والده' 9 کان الارلاد‎ 2 CES 


يتجادلون مع ابيهم بخصوص الموقع الجغرافي لبعض المدن العالمية ٠‏ وغادرالاولاد الغرفهء 
وهم على يقبن من كونهم على صواب » ليجلبوا أطلسا يشبتون به أن والدهم مخطىء : 
وتأخروا بعض الوقت » وحن عادوا إخبرا لم يأتوا على ذكر الجدال » بل جلسوا وراحوا 
بتحدثون في شيء من الصخب ٠‏ ولاحظ سعيد ان والدهم يجلس وقلنسوة جلابيته 
تغطي عبنبه » فاستفسر : « ما بالك يا ابتاه ؟» فأجاب عبد الكريم : « اني خجلان من 
اجلكم ۾ ٠‏ 

وتلقى عبد الكريم خلال الحرب العالمية الثانية زائرا غير منتظر » وقد روى ولده 
ادريس التصءة لى ٠‏ ففي ذات يوم من عام ۲ :»۰ حن کان‌حالسا على شرفة داره » لاحظ 
غر دما يقترب من البوابة » فأخبر والده » ومضبا معا الى البوادة لرؤبة من عساه يكون ٠‏ 
وقال الرحل غرنسيه متلعثمة : « لقد أرسلني الفوهرر لاعسدك الى مراكش » * وقال 
انه احد ا غواصة المانية »> وان هذه الغواصهة موحودة على مقربة من الشاطىء وهي 
ا لدة بومين ٠‏ وعلى الرغم من شوق عبد الكريم العظيم للعودة الى الوطن »› فانه 
لم کن واا ف المعولة النازية ° وتوجه الى الضابط قائلا : « لن اعود بمساعدة 
ذلك الرجل » ٠‏ 

ولعت عند الكر م دور! صغرا في استملاء قوات فر نسا الحرة على جزيرة ريو نيول ' 
فحین نزلت مت الات وا عام ۹22 ١‏ اشان عل الحاكم بأن المتاومة من جانبه جنول 
خالص ٠‏ ورفض عبد الكريم > بعد الحرب » عرضا لادخال. ابتانه الثلاثة اكمار ايى 
الحمش الفر سي قا له ان الماضي کله سس صدق عه و دمت له بالعودة الىمراکشس 
اذا قل ذلك العرض ۽ لكته قال ٤‏ وھ ۶ ٣‏ ایتاٹی ت ول دماءهم فق اليل 
مرا کش و دسا ° 


+ + x 


طلب عك الكر يم عام ۱۹٤۷‏ السماح له بالاقامة فى فرنسا » مشسرا الى انه ليس 
لاسرته مستقبل فی ریونیون » وان ابناءه یکبرون › أو یقتربون من البلوغ » وان بناقه 
برغبن في الزواح ٠‏ وعلى الرغم من الاحتجاجات الشديدة التي رفعها الجنرال فرنكو ؛ 
الذي اصبسح دکتاتور اسبانيا الآن » فان الحكومة الفرنسية وافقت على طلب عبدالکر دم“ 


قيحر الريفيون > الاين دعداون اتنیل‌و ار دعیں e‏ > حامل ن معهم الحدتث اأحتط لوالدة 
عب الكريم » في ايار لز مايو € على ظهر ال ركب كاتومبا اليوناني ٠‏ وكان خمسه عفر 
اطا من رجال الامن الفر نسني بر افقون القوم ٠‏ ودار کاتوما حول الساحل الافريقي 


ih i! 


وار عدن » حبث رحب الوطنيون البمنيون بعبدالکر یم > وقد سمح له أن الي 
الشاطىء ليحضر الاجتماعات ٠‏ وبعدما بحر الم ركب » أبرق الوطنيون اليمنيون الى 
غاورق ملك مصر يخبرونه بأن عبد الكريم سيبلخ السويس في ٠۰‏ أيار ( ماو ) › 
ويفتر حون ان يمنح حق اللحوء السياسي في مصر ٠‏ 

وحیں وقف کاتومبا على رصيف السويس » صعد الى سطحه وفدمن وطنيي‌افر بقيا 
الشمالية لتحية عبد الكريم ٠‏ وطلب ممثلو خزب الحرية المراكشي مساعدته » مؤكدين 
ان مراكش لاتبرح في حاحة اليه ٠‏ وجاء مسؤول يحمل دعوة الملك فاروق الذي عرض 
عليه الاقامة في مصر » فطلب ان يسمح له بدراسة الدعوة خلال الليل » سنما كان 
کاتومہا مبحرا في اتجاه بورسعید ۰ | 

ووصل کاتومہا الى بورسعید فی وقت مبکر من صباح ۳۱ أیار ( مایو ) ۰ وصعد 
حاكم المرفاً المصري › يرافقه بورقيبة » الرئيس المقبل لجمهوريسة تونس » مع بعض 
الوطنيين الآخرين الى سطح الم ركب يدعون عبد الكريم واقرباءه « لتفقد » المدينة . 
وكان عبد الكريم قد حزم أمره خلال الليل على قبول عرض الملك ٠‏ وفي الساعة الثامنة 
صباحا » تحت ابصار ضباط الامن »> هبط عبد الكريم » وأخوه » وصهرهما وأسرهم » 
سسلم الباخرة ٠‏ كانت النساء يحملن حقائبهن اليدوبية فحسب » لكن الرجال كانوا 
تد احتاطوا وارتدوا عدة جلابيات ٠‏ وكان النهار حارا منذ الصباح الباكر » وكان العرق 
يتصبب على وجوههم ٠‏ وحين بلغوا الرصيف »> دخل الريفيون الاثنان والاربعون 
اللسيارات التي كانت في انتظارهم » والتي انطلقت بهم في الحال ٠‏ لقد اصبح عبد الكر يم 
حرا من جديد » بعد احدى وعشرين سنة من النفي ٠‏ 


ولعل الفر نسيين تغاضوا عن فرار عبد الكريم » على الرغم من المضايقات التي 
سببها لهم » لان الاسبانيين آثارو! ضوضاء كبيرة وسخروا من الخراقة الفرنسية ٠‏ 
ولقد اشير الى ان الحكومة الفرنسنية قررت ان تأتي بعبد الكريم الى فرنسا كيما تهدد به 
السلطان المراكشي محمد الخامس ؛› ادن مولاي بوسف » الذي كان بظهر رغبة شديدة 
في الاستقلال ء وكانت الحكومة تأمل في أن يضعف عبد الكريم محمدا الخامس بمعارضته 
لاية حركة استقلالية تحت قيادة السلطان ٠‏ ولعل الفرنسيين حسبوا ان عيد الكريم 
بستطيع » وهو حر في مصر » آن یکون تهدیدا اقوى للسلطان ٠‏ لكن تعليل قصور 
الف ر نسنيين عن منع عبد الكريم من الفرار يمكن إن يكون أبسط من ذلك : لقد رحبوا 


ER 


بفرصة التخلص من اسيرهم القديم الذي لم يعد يشكل » في نظرهم » اي خطر » بل 

ج لا يفعل سو ی إتارة المتاعب 0 ا اليهم ١‏ ولا دک مں الاشارة هنا ا اں عك 
الكريم لم رعسل قط عهدا بال قاء ٤‏ الاسر ء هذا الاسر ال لم دک ارادیا د 
الايام ٠‏ 


E‏ م 


وقد طرح فرار عبد الكريم مشىكلتين سببت كلتاهما متاعب كبيرة للسيد غابربيلي 


اکن ا لئے کي 4 درا لصلته الونيقة يعمد الكريم › بترتيب أمر اقامه المنفيين 
الأر يقبن ف ف نسا و نملاقاة کاتوما ف مر سيلبا * ققد وحد غاب ر ييلي احيرا » بعد بحٿث 
طو بل وشاق › دارا رة قارغه ي اتو ى اكش تي وتاس = ایت کے کا 
الدار بكاملها > وخزن فيها الاغذية » آخذا بعين الاعتبار انه بوفر الطعام لمسلميناتقياء 
وكان عليه الان ان يتخأص من هذه الاشياء جميعا » فلةي ى صعوبة کبری قي تهدئه غضب 
صناحب الدار وغضب عمدة الدينة الذى' بذل جهودا ا لساعدته ۰ ولم تنته متاعب 
غابرييلي عند هذا الحد » بل ان الحكومة الفر نسية أمرته بملاقاة ګاتوها وتر تيب انلزال 
“حمو له الاسر البالغة سبعة اطنان ونقل القير الدي يضم رفأة والدة عبد الكريم السى 

مر شس ٠ء‏ واعطست اليه التعليمات بأن يضح هذا القبر يصورة مؤقتة في مستودع 
ااك من الاو الوحيد المتوفر من هذا النوع كان كنيسة مسبحية ٠‏ واضطر 
aE‏ ان بتاع مكانا مؤقتا للقبر ق القسم الاسلامي من المقبرة ٠‏ وبعد تمانيهة 


عش هرا اخد القتر من حديد و نقل بالطا ثرة ا الدار الضباء حسٿث اعیك تشییده ۰ 


ورحب الحلك ا عد الكريم واخيه وقدم آلا اا و ا 
حنبه لمعيشتهما » وهو مر تب استمر عبد الناصر على دفعه بعد تسلمه السلطة قي مصر ٠‏ 
وانتخب عبد الكريم e‏ وا وة تایا لر یس > لعصبة الدفاع عن شمالي افريقيا 
التى اوحداها ٠‏ وأصيح عبد الكريم > مرة اخرى › زعيم اال خد الان * واف 
کان بعتقد ان فر نسا واسبیانيا لن تتنازلا عن مسستعمراتهما عن طيية خاطر » فقد نادى 
عد الكرد ۾ بالثورة على اعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تستطيح الشعوب المستعبسدة 
أن تسترد بها حر يتها ٠‏ ولقد نصح الامبرداليين › ف خطاباته العامة » بالزحيل بصوره 
OLE as‏ س حافظون على مصالحهم دهذه الطربقة » بينما هم يفقدو ن کل شيء 
لا وارا كاغداءب وتاك مخاطا_ الحكومة الفر نسيه : و قد خضتا خر س الى خافيكسم 


A 


و ت 


لااد ع ا ر ا اأخاصة للمخاطر »> U‏ قنکرون ERE‏ 
استقلالتا ۹ ۰ 


وسرعان ما اصطدم عبد الكريم بالسياسيين الدهاة في العالم العربي ٠‏ كان يؤمن 
بالعمل العنيف > أما هم فكانوا يفضلون الحيلة ويأملون ف کسب استقلال شعو دهم 
بالوساثط السلمية * وانسحب اخيه من العصبة وعملا مفردين على تنظيم ا 
الدين كانوا يأتون الى القاهرة من مراكشس والجزاثر وتونس ٠‏ وكان كثرون منهم من 
أ E‏ ا ا عل قد الحباة بعد معارك عبد الكريم ٠‏ ولقدارسلهم 


لدو ٤‏ الكلات الحر ية ٤‏ القاهرة والعراق وسور دة « و کان بدضح مصاريفهم من 


%* + +X 


لطا محمدا الخامس عام ۱۹٤۷‏ » حين تبنى سياسة ينادي الوطنيون بها » وطلب 
من الفر تسين إن بغادرو!ا البلاد ٠‏ واعادوه من مدغشقر عام ۱۹٥۲‏ آملین ف آنه قد 
یعارض ق استخدام العنف وم ولت > فقد اشتعلت الثورة في عدة مدن مراكشيبة 


وي الر بف الذي نددی رحالالقیائل هلك مره احریعسر نهر ورغه 8 و حن | ندلعت الثورةف 


الحزاثر » أعرض الفر نسيون عن محاوله وقف المد قي مراكش ٠‏ وعلى الرغم من ,انهم 
لم يسحبوا قواتهم العسكرية › فقد اعترف الفر نسيون باستقلال مر اكش في ۲ آذار 
( مارس ) ۱۹٥7‏ » وحذا الاسبانیون حذوهم ي۷ نیسان ( ابریل ).۰ 


و اعادت الحكومة ا لحك ددة ا اسر اطا دیس الاننتس والار رعس ذطعه من‌الارض 


ف الرش > وهي الاراضصي التي صودرت عام ۱۹۲٩١‏ > سنمي عبد الكريم بطلا قومیا 


ومنح لقب « الام » ۰ وف ( و و ا و اا مخ م ع اا 
زبارة هة اضر ۾ ااك الكريم ف داره ف ضواحي القاهرة »> ودعاه ال يعود العم كش 


لكن عمد الكريم رفض العودة » قاثلا انه لن يعود الى الريف حتى يغادر آخر جندياجنبي 


> وهو وضح لم تتحقق الا بعد وفاټه ۰ 4غ اخلاصه لللطان و تدده 
هود السلطان من احل تأمين الاستقلال التام راكش 


ارض مرا کش 


و بتر دد انتأاء یک الكريم کشر اعلٰیالر دف حیث دعتقدون‌ان الع قد بحتاج دات دوم 


الى خدماتهم ٠‏ ان المطامح السياسية للاسرة في مراكش هي مطامح سلمية » وهي حقيقة 


ا ٍ : 


و ضح القصة التالية : بعدما اجتزت شمالي افريقيا طولا وعرضا برفقة سعيد الخطا بيء 
علمت أن الحكومة المراكشية › التي اخبرت بأني « اكتب كتبأ عن المعارك »قد افترضت 


بان أسرة الخطا سس E‏ ى لارسم حطه الاستيلاء على الاد 


بقي عبد الكريم واخوه في القاهرة حيث كان اصدقاء قدماء كشيرون يزورو نهما › 
نما قيهم فتستنت شیان وغو ردون کاننخ ٠‏ ولقد عاش الاخوان حتى شاهدا تحقيق 
مطامحهما : لقد تحرر الريفيون » ولم يذهب قتالهما الطويل من أجل الاستقلال سدى ٠‏ 
وتال محمد الخطابي قي حديثه معي : د الشعوب المولدة تحصل داثما على حريتها في 
النهابة » ٠‏ وحن اشرت الى ان ف مقدوره مع اخبه ان بعتبرا انفسهما صاحبي الفضل 
٤‏ ذلك وافقعلى انهما قد « بينا الطريق » ' 


وسمقط عيد الكردم مر بضا عام ۳ ٠‏ وأخبره الجراحون الالان ق القاهرة انه 
دشکو من سر طان اأعدة واقتر حوا دخلا حر احا فورا * لته ر فض ¢ وآرسل دلا عن 
ذلك الى الربف بص يطلب علاجا تملكه اسرة ف تطوان > وحمل العلاحالسري ای القاهرة ۰ 
وسو |أء کان مھا با دالسرطان آم ل ٤‏ او هو أمر تعدالاحتمال »و دعتققد اناوه انه کان تک 
من مساق ق الر رة > د امح عبد الكريم العلاج باطنیا وخارجیا › وحیں مات 
دعد عشر سنوات وهو ف الو احدة والشمانين من العمر “› ف ۹ا ) فر ا ۱۹۶ ٤‏ 
فقد قضي وهو نائ من جراء هحمة قلبية ٠‏ وشسیح دصنوره رسمية »> وكان في مقدمة 
المشعن الرسمیوں فى الحكومة المصربه وزعماء حر كة استقلال الشمال الافريقي ‏ 
ر نشرت التايمس اللندنية موجزا لحياته ٠‏ 
کا ا 1 4 ال لک لعك أر بع 
E‏ وما کان یجب ال ینسوه > لانه هو من حرك النسيم الدي هب > , 2 
ia,‏ اسستشدهد بکلمات ie‏ مو شان الذي کان ج عا الكريم ف أحلك ا غات 
: حضنارة الس 
ا ق ا ر ما د وکل و و و و J‏ ب 
mT‏ الرهيبة التى تحعل منه السانا همسا محرد کو له ضعفا و سىء السلاح ٠‏ 


مص ادرا لکتاں 


هھ 


حصلت عل معلوما تي من اخي عد الكريم ( الامار محمد الخطا بي) وابنائه واقر داد 
الآخرين ومن الباقين احياء من حرب الاستقلال الريفي » ومن آلمؤلفات المنشورة الوارد 
ادناه ۰ واني لعظيم الامتنان للعون الذي قدمه لي هؤلاء الناس » وأخص بالذدكر الاين 
ا الخطابي ( الذي کان اول من قابلت والذي قرأ مخطوطة هذا الكتاب ) وسعب 
الخطابي الذي كان دليلي عبر شمالي افريقيا والذي ترجم لي مع اخوته كتاب والده 


غير المنشور « قصة حربنا » ٠‏ ولقد خيبت هذه الوثيقة يقة أملي لانها لاتوفر الا قليلام 


المعلومات ذات القيمة وقليلا من الشواهد ٠‏ ان عبد الكريم لايقدم لنا التفاصيل الدقية 


والتعلقات الحادة التي اصہحنا نتواقعها من « الحضرالات » اللمحدثين ٠‏ وانى ا 


ان آي کاتب سنرة کان بستطيع ان يحصل على مزيد من المعلومات عن عبد الكرب- 
أثناء حیاته ۰ اعتقد انه کان يتفادى الاسثلة الحساسة » ليس بدافع التكتم »> با 
ااعرى وت فن اتواعم الى جر اى الفاق رة ك ` 


ولیس مه وحود للمواد اللازمة لتر حمة مفصلة لحباة عمك الكريم > وهو مت 


مؤسف » لاني اعتقد انه کان رجلا فذا كان يمكن للعالم الغربي ان يتعلم الشسىء الكث 
منه ٠‏ واذا كان ثمة عبرة نتعلمها »› فلعلها ادراك الحقيقة التالية › ألا وهىأن الفضيا 


لست مقتصرة على المنطقة الواقعة شمالي البحر الابيض المتوسط وغربي ما يسمسمم 


الوشوع__ 


القسادة 


وقد شحذت الأمو ا 


لص الجبالا 
قاضي أجدير 
الغزو الاسباني 
هزيمة اسبانيا 
دوله الريف 

تقاریر مراسل خاص 
انسحاب في الشرق 
هزيمة في الغرب 
امریکیان ف الريف 
قضية شرف 
انفجار فوق ورغه 
المارشالان 

النزول قي الحسيمة 
الحكم الذاتي أو الاستقلال 
نهاية ثورتنا 
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